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مقدّمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. 


أما بعد : فهذا كتاب ١‏ الموازنة بين الشعراء » أقدمه مرة ثانية إلى المنصفين 
من أهل الأدب والبيان» ولولا الشواغل لقدمت إليهم هذه الطبعة منذ سنين» فقد 
طوقني القراء بالجميل حين أنفدوا نسخ الطبعة الأولى في أقل من سنتين وحين 
دأبوا على استعجال الطبعة الثانية عددا من السنين. 


أقدم إلى لى القراء هذا الكتاب, وما أنكر أني به مفتون» فقد أنشأت فصول 
وأنا في غاية من عافية الذوق» وشباث القلب» وعنفوان الروح. فجاء يدول 
الحقاء ثق» مصقول الأضاليل» وفي الأدب الحق هدىّ وضلال وربما كان من الخير 
أن أنبه القارئ إلى أن فصول الطبعة الأول أنشعت ف ربيع سنة 2١9598‏ وأن 
ما أضيف إلى هذه الطبعة ‏ وهو نحو مائتي صفحة ‏ ب انشىء في ربيع سئة ١975‏ 
فبين التليد والطريف من فصول هذا الكان فشن د ولست درق أي 
العنصرين أقوى وأجزل» وإن كنت أعلم علم اليقين أني كنت في العهدين من 
أحرص الناس على الحق والصدقء ومن أزهدهم في اللغو والفضول. 


6 


هذا كتابي أقدمه بيميني. وأنت يا رباه ‏ تباركت وتعاليتف تعلم ألي 
خدمت به لغة القران. ولم يبق عيرك ‏ يا رباه ‏ مَنْ أنتظر منه حُْسْنَ الجَرّاء. 


( وكفى بالله وَلِيَاْ وكفى بالله نصيرا ) 


محمد زكي عبد السلام مبارك 


البحث الأول 
أهواء النقاد 


لك 


لام و التي ترمي إلى غرض واحدء 
والموازنة بين بين الأنواع التي نرجع | لى أصل واحد» وقد ظهرت هله الفطرة 
واضحة جليّة حين طهر الشعرء وتَبَارَى في قرضه الشعراء. 


وليسك المؤازلة الااضريا من يروف النقدة بسي بها الرذئيع من النمده 
. وتظهر بها وجوه القوة والضعف في أساليب البياد : فهي تتطلب قوه في 
الأذب» وبضراً جناحي العرت .قي التعبيرء . ومن. هنا كان القتدماء يتجاكموت 
إلى النابغة تحت قبته الحمراء» فى سوق عكاظ؛ إذ كان في نظر هم أقدر 
الشعراء على وزك الكلام. 

وقد كلف الأدباء. في علق العضور بالموازنة بين مع ينبقوق مرح الشتعراغ: ف 
عصر واحد : فوازنوا بين امرىء القيسء والنابغة) وزهير» والأعشى في الجاهلية, 
وبين جرير» والفرزدق» والأخطل في الدولة الأموية» وبين أبي نوّاسء ومُسلم بن 
الوليد» وأبي العتاهية» وبين ابن المعتز وابن الرومي» وبين أبي نمام والبُحتري في 
الدولة العناسية وكذللك: قدت :«الموازنات بين من يكوا" بعد أوليك الفحول إلى 


ل 


العصر الذي نعيش فيهء والعهد قريب بما كتب في الموازنة بين شوق وحافظ 
ومطران في الجرائد المصرية والسوربة؛ ولا بزال الأدباء مختلفين في حكمهم على 
من تقدّمهم» أو عاصرهم من الشعراء. 
2 

ونربد أن نبين في هذه الفصول أغلاط النقاد الدبن تصدّوا قدا أو حددتاً 
للموازنة بين شاعرين : جمع بينهما عصرٌ واحدء أو اشتركا في الإبانة عن غرضر 
واحد» وأن نضع ميزاناً يُعتمد عليه في وزن ما للشعراء من الحسنات والسيئات 
ليستطيع المنأدب الفصلٌ بين شاعرين اختلّف من أجلهما الناس. 
وسبيلنا إلى ذلكأن نحدد شخصية الناقد الذي يرشح نعسه للموازنة» وأن عميز 
الوحدة الأدبية التي يرجع البها الناقد فيما يُعنى به الشعراء من تحرير المعاني» 
واحتيار الألفاظ. 


1ت 
فت أذ يطال من انعدو للذرا ونين الشغزاه إل مزه غلبا اهب الاديوة 
وأن يُصبح وله في النقد حاسة فنيّة تَنأى به عما يُفسد حكمه من الأهواء 
والأغراض التي تحمل القاصرين س طلاب الأدب على البعد عن جادّة الصواب» 
حين يوازئون بين الشعراء والكتاب والخطباء. فقد نجد من الناس من يطرب 
للشعرء لا لأنه شعرء بل لأنه طرق موضوعاً يحبه» وكشى عن معنى نمبل نفسه 
إليه, وقد لا يكون ما سمعه أو قرأه جمبلاً من الوجهة الفنية» أَفبُعتبر هدا الإعجاب 


ل كن 002 2 


يا م سمه 
ومن هنا نستطيع غضٌ النظر عن أحكام المتأدبين الذين يفصّلون القديم مطلقاً 
على الجديد» بحيث يرون الجديد نوعاً مس الهُراءه أو بفضلون الجديد مطلقاً على 
الغديم بيت بروكث القديم صورة من صور الجمود» وإعا نغضٌ النظر عن أحكام 


/ 


هؤلاء لأن التشيع للقديم أو الجديد صَرَّفهِم عن الاستعداد للحاسة الفنية التي 
تطرب للجيد المُمتع مس تروة القدماء وامحدثين. 

وقد تنبه لهدا عبد العزيز الجرجاني حين قال : وما أكثر ما نرى ونسمع عن 
حفاظ اللغة ول الرواة من يلَهَ لعيبا لمتأخري» أن أحدهم بنشد النبك 
فيستحسنه ويُستجيده ويعجب منه ويختار» فاذا نسب لبعض أهل عصره وشعراء 
زمانه» كذب نفسه؛ ونفض قوله ورأى تلك الغضاضة أهون حملا وأقل مر 
من التسليم بفضيلة لمحدت» والإقرار بالإإحساد ل وحكي عن إسحاق 
مَل الى. ترم إليك سبيل فيبل الصّدَى وَيُشْفَى الغليل 
إن ما قل مئك يكثْرٌ عِندِي كبا بن يدث اللضل 

فقال : هذا والله الديياج الخسرّوائي ! ولمن تدشدني ؟ فقلت إنهما لليلتهما. 
فقال : لاجَرَمَ والله إن أثر التكلف فيهما ظاهر ! ! 

رذن أجل دهان نا اقدع علق الخد مو القس باني' شحزاء: ااهلية::لآن 
غرام الناس إذ ذاك بالقديم جعلهم يُسبغون أكثر ما أضيف إلى القدماء من ألوان 
الكلام ! ! 


نت 14 شت 


ا سد ان امي ا ل ل ل 
والدفاع عن التّوع : كالموازنة التي كانت تعقدها السيدة سُكّينة بين الشعراى 
وى مسيد دعكا رجدو اللبئة منيهة لوا يق وراد جر مامه 
المصرية : من أن السيدة سُكينة كانت ترى فضل الشعر في الصدقء والرفق؛ 
وجميل الأحدوثة؛ استناداً إلى الحديث الذي نقله صاحب الأغاني» فسيرى القارىء 
أن نقد السيدة سكينة متأثر بالعطف على المرأة» بلا نظر إلى قيمة الشعر من الوجهة 
الفنية. 


وقد يخرج الشعر على التقالبد الاجتاعية والدينية» ولكنه يطل كما اق ظر 
الذي الفتان. 


وأنا أشوك القارعة "فى الكو عل "ذلك اللدية: .وك عناامب الأخاق. أنه 
اجتمع في ضيّافة السيدة سُكينة جرير والفُررْدَق وجميل وكثيّر ونْصَيْبء فمكثوا 
أياماء ثم أذنّت هم فدخلوا عليهاء فقعدت حيث تراهم ولا بروتها وتسمع 
كلامهم؛ ثم أخرجت وصيفة لها وَضيكهُ قد رَوّت الأشعار والأحاديث؛ فقالت : 
أيكم الفرَْدّق ؟ فقال» هأنذا. فقالت : أنن ككل 
هما دلَانِي من ثمَِنَ قَامَة كَمَا انحط با م الرّيش, كاير" 
فلما اسْتَوَتَ رِجْلاَيَ بالأرض قالنا حي د أم كتيل ناور 
قلت أرنعوا الأحراين لا يَشْعُروا بنا وأقبلث في أعجاز ليل ا 3 
أباورٌ تلن قد وُكَلا يك وأخر عن سا تمك تاي»” 

قاله : نعم ! قالت : فما دعاك إلى إفشاء سرها وسرك ؟ هلا سترت عليك 
معي ذا رةه الألى برالعق بأمللت! 

ثم دخلت على مُؤلاتها وخرجتء فقالت أيكم جرير ؟ قال : هأنذا. قالت : 
انت القائل : 
طزقكلة ساد القلوية وا 15 .“فته الرجادة رجي بسَلام 
تشرية الشوالة” على عر كاله ره تكدر مين متول. كسام 

قال : نعم ! قالت : أُوَّلا أخذت بيدهاء وقلت لما ما بقال لمثلها ؟ أنت عفيف 
ويك حعق 111 حل هله الالنيه والشو يا ملك ؟ 

ثم دخلت على مولاتها وخرجتء فقالت أيكم كير ؟فقال : هأنذا؛ فقالت : 
أن القائل : 


)١(‏ الماري : صرب من الصفور. 


(؟) سصض" للمع, 


ون في 


عي با عَرُ ملك خخلاتقٌ كرام إِذَا مد الخَلائق نَع 
ُنوّكِ عتى. بَدْفْعٌ الْجَاهِلَ الصّبًا ودفْمُكٍ اكات المي هن يَطمَعُ 
توالله- :12 تذري ١‏ كري مُمَاطلٌ أيْنْسَاكِ إِذْ بَاعدس أو يَتَصَدَعٌ 
قال : نعم ! قالت : ملحت وشَّكِلْت ! نخذ هذه الألف والحق بأهلك. 
تم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت : أيكم نصَّيّبٍ ؟ قال : هأنذا. قالت : 
أنث القائل : 
رف هدي ل 5 ل #8 5 7 
ولولآً أن يقال صا نصَبَبٌ لقلت بنفيسي النشا الصَغْارٌ 
بتشيي كل مَهْضصُومِ حَشّاها إِذَا ظَلِمَتَ فَلَيِسَ لَهَا انتِضَارٌ 
قال : نعم» فقالت : ربيتنا نا : ومدعتنا كارا [ د هده الألف والحق 
بأهلك. 
ثم دخلت على مولاتها وحرجت فقالت : يا جميل ! مولائي تقرئك السلام 
وتقول لك : والله ما زلت مشتاقة ا 
ألا لبت فشر هَُْ أبن ل برَادي القَرّى إني إذا ا 
رين جَاهِدٌ يا :جيل ارد أي ا ' رمي 00 
جَعَلتَ حديثنا بشاشة وقثلانا شهداء ! خذ هذه الألف والحق بأهلك. 
اك وت و ا ما ل 0 
على أخلاق الأدباء» وأعبا ألقت علمهم درساً ما كان أحوجّهم إليه ب أ ذكر 
أجانان لمك جدو إن عر يكوك مرت ل الاب عن بعرم لبي يي 
على نعم المرأة بوجه 0 
ألا نرى كيف عَقَبتَ عقبت على قول جرير 
طرَققِكَ صَائدَة قوب وَلَيِسَ ذا 0 الزُيارَةِ فارّجعي بسلام 
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إنبا قالت له : أوَلا أحذت بيدهاء وقلت لما ما يقال لمثلها ؟ أنت عفبف:؛ وفيك 
ضعف ! 

فالسيلة ترف أنه كان كهل بالشاعر أن يأخد يدها وأذ يفول ا ما يقال 
لثلها فكان يقول بالطيع ٠‏ ادخلي بسلام » ونحن نعلم إلى أين يؤنخذ بيد المرأة 
حين تطرق عاشقها بلَيّل ! 

ثم ما معنى هذه الجملة « أنت عفيف» وفيك ضعف ) أما والله إني لأحب 
أن عقي القازفنة من شرح مااي “هذه الشملة مق الوا الفتوك 1 

وقد رضيت السيدة سكيية عنى تلك الفتاة اللْعُوب» التي تدنو حتى يركب 
الجاهل رأسه؛ ويُسَحْر لصباه» وتتفر حتى تتقطع بالغوي أسباب المنى والمطامع 
والتي لا تزال تلعب حتى يُعْلَب المحب على أمرهء فما يدري أيصّددف وينسىء 
أم يسمي وهومُتَيُمٌ مجحروح الفؤاد. 

وفي هذا الحكم خضعت السيدة لحاستها الفنية» فلم تذكر إلا أنه ملُح 
وشكل "» وأنه بلغ بذلك غاية البيان. 

وما الذي أعجها ف تمر ضيب © أعيدها انها ريام صعاراء ونتحية كارا ! 
إظذااة ردك م بره عل اتبيه اوالدفاع عن النوع؛ وهذا أعجيها من جميل 

نه جعل حديثهنٌ بشاشة وقتلاهن شهداء ! 

ويؤيّد هذا الرأي ما ذكر من أمبا قالت مرة لراوية جميل : أليس صاحبك 
الذي يقول : 

قال : نعم ! قالت كرح أنه حاضت كان سافنا اشير 


ألا تراها رَضِيّت بما رَضيّ الشاعر لنفسه ين العرومو العنم عع بماد به عرريك 
زهي التي أدكرت. عل عن الفررقف اسارج ور رعس ترس رفو سه 
صاحبتاه ؟ 


)١(‏ شكل على ورن فرح. من الشكل بالكسرء وهو رقه العرل 


١ 


حت عت 


ونستطيع أيضاً أن لا نبالي بأحكام المتأديين الذين يخضعون لغير الفكرة 
الأدبية : كالفقهاء والمتصوفة» ومن إليهم ممن يقيسون بمقياس العرف» والمألورف» 
والمستحسن من خصال الناس» فقد قيل لعمرو بن عُبّيد : ما البلاغة ؟ فقال ما 
بلغ بك الجنة» وعدل بك عن الار» وما بصّرك مواقع رشدك؛ وعواقب غيّك. 


فهو يقيس جودة الكلام بمقياس الدعوة إلى الرشدء والنهي عن الغي» والتنفير 
من طاعة الهوى. مع أن من الكلام ما يبوي بصاحبه إلى أعماق الجحم؛ وهو 
في الوقت نفسه يسمو به إلى أعلى مراتب البيان. 

ولقد أذكر أن بعض العلماء قرأ كتاب ( حب ابن أي ربيعة وشعره )» ثم 
قال بلهجة جدّية : لا عيب في هذا الكتاب إلا أنه لم يختم بفصل في النبي عن 
العبث بالنساء (!) 


م 


والتمن فض نهذ أن الششرد زفي لاهن بالمعروف والنهي عن المدكرء ولكن 
معناه أن للشعر نزعة أخرى غير النزعة الدينية» اريك النزعة الدينية الصرفة التي 
قن هن النسطة الشعو ف دوم للق ما يعدتو أله عضن السعراء أنه الأمون 
في مدحه : 
2 0 200 د 2 0 0 0 8 4 9 
اضْحَى إِمَامْ الهُدَى المامون مُشتغْلا بالدين وَالنَّاسُ بالدنيًا مُشاغيل 

فغضب لذلك ولوّى وَجْهّه جع أن هذا البيت يُصوّر مطامع كثير من النفوس 
التي يحسب أصحابها أن الإنسان لا يقرب من ربه إلا إذا شغله دينه عن دنياه» 
ولكن نفس المأمون الوثابة الطمّاحة لم ترض عن هذه المنزلة» ولم تش الرهد في 
طيبات الحياة. 

قلت للق + إن الشعر قد يسايز الأغراض: الدينية»- وتبقى له دين تغلب “فيه 


١ 


تلك النرعة قيمته الفنية» وعندي لهذا شاهدٌ بديع» وهو قول بعض 
في دم جماعة من عَبيد الراح 
سقم #غه 0 1 اه اا دم 

رْ كنت أخيل هرا يوم تكو لم بكر الكلب اني«صب 
لحن ابت وَروخ المِسَكِ يَفعَمنِي مر الهكدر اكي 2 
فانم الكليث ريحي 6 3 بَعْرِفْ :ريخ الر 
ودع الخيرة كم ع رن 

لأن هذا سقصه ما يُبنى عليه الشعر من رائع الخيال. 

وأحب أن لا ينسى القارئ أننانتكلم في الأدب لا في الأخلاق» فا 
نقولءعَلى أنيقد أعود إليه لأحدد معه أغراض الشعر الجيد والنثر البا 
معه نظرية « الفن للفن ») لنعرف ١‏ أكانت غاية الأذنت تبذيب الأخملا 


الأذواق2. 


)١(‏ عرض المؤلف ليده اللظلرية ى كناب «١‏ الثار المي ا 


1١ 


البحث الثاني 


عود إلى أهواء النقاد 


بينت للقارئ في الكلمة الماضية أنه يجب أن لا يخضع الناقد عند الموازنة لغير 
الحاسة الفنية» وذكرت له بعض الآفات التي نذهب بقيمة النفد : كالتعصب للمديم 
أو الجديدء والتشيع بالأفكار الدينية» أو الصوفية» والدفاع عن الجنس في حكم 
بعض النساء بين الشعراء. 


والآن أسير مع القارئ في هذه السبيل لنعرف بقية الموانع التي تحول بين الناقد 
وبين الصواب حين بوازن بين الشعراء. 


تا ات 
مس سواه» فلحكمه قيمة خاصة تفوق أحكامالمتأديين ص رجال اللغة والرواية» 


ومع هذا فأنا أستطيع أن أحكم بأ ابن الرومي حكم مرة بالحمال لقطعة من 
الشعر» وكان ىْ حكمه من الخاطئين» وإليك البياك : 


كان ابن الرومي مُسرفاً في التطيرء وكاد إسرافه فيه يصل به إلى الجنون» فقد 
كان يلبس أثوابه كل يوم ويتعوّذء ثم يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع 'عينه 


١6ه‎ 


على ثقب في خشف الباب فتقع على جار له كان نازلاً بإزائه» وكان أحدنة 
يقعد كل يوم على بابه» فاذا نظر إلبه رجعء وخلع ثيابه» وقال : لا يُفمح الباب ! 
فكان بيته يظل مغلق الأبواب إلى أن يُشرف مَنْ فيه على الهلاك ! وعلم معاصروه 
بافراطم في التطيرء فأقبل عليه أحدهم وأنشده : 


00 ع 3 ٠.“‏ 2 
وَلعنا رايت الدهر يَوُذِن صضَِرفة 


ركوب بجميل الصَّبْر عِنْدَ التوَائِبٍ 
وَمْن صَحِبٌ الدنيًا على جور ا 


2 0 .6 ل نوو 
فخلذ بخلسّة من كل يوم تعيشه 
وَكُنْ ليرا مَنْ كَامنَات الْمَوَاقِبِ 
ساس 8ه ضفري 2000 8 2ه رمه" م 1 
وَدَعَ عَنكَ ذكر الفال والزجر واطرح 

تطبر جار أو تَمَاؤُلٌ صَاحِبِ 
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فبقي ابن الرومي باهتاً ينظر إليه» ثم تبين الحاضرون أنه شغل قلبه بحفظ 
هذه الأبيات. 


أفيحسب القارئ أن مثل هذه القطعة ‏ وهي وَسّط في ألفاظها ومعانيها ‏ 


كانت تشغل مثل ابن الرومي» وتظفر باحتلال قلبه» لولا بغضه للتطير» وملله 


إن الناقد مفروضٌ فيه البْرّ من جميع الأغراض» لأن التقد نوع من القضا 
فإذا شيكازة عليه وكرة كادي يوت لحكتة طكية للظتوق: ونيو اء ف ذللك 
الأفكار الدينية» والنزعات البنسية؛ والاتجاهات العقلية التي تصبغ التفكير بلون 
خاص. 


1١5 


كك 


إن الشعر الوّسط قد يوثّر تأثير الشعر البديع حين تستعد له النفس» ولكن 
هذا الدأكير” لا يسمو بالشعر الوسَنط إل ميزلة الشعن الليند ومن أمفلة 'ذلك' ها 
روي من أن بعض الأعراب تزوج جارية من رَمْطه وطمع في أن تلد له غلاماء 
فولدت له جارية؛ فهجرها وهجر منزلهاء وصار يأوي إلى غير بيتهاء فمرٌ 
تياد عد حول وإدادقي ترقص ل 7 
تبن الآن تحر 0ه اوسا يَطَل في ايت النري يلِينَا 
مكان .219101 اليه الوقن لال 2 جا حالف أل تدتما 


اسك 


26 22 5 9 خم .6 و ّ َه 2 5 
وإنما ناحذ ما اعطيتا وتحمر: كالزرع لرَارعينا 


تنبت ما قد زَرعُوهُ فِينا 

فلما مع الأبيات أقبل يعدو موها حتى ولج عليها الخباءء فقيّلها وقْبّلَ ابنتهاء 
وقال : ظلمتكما ورب الكعبة ! 

فأنت ترى أن هذه أبيات عادية في ألفاظها ومعانيها؛ ولكن لا تنس ادل 
الذي نالت من نفسه؛ وراضئه بعد جمُوجه : رجل ينرع قلبه بالرغم م منه إلى 
زوجه وابنته» والشرارة الضعيلة كافيةٌ لاحراق اللهشم ! فليست تدل هذه الحادثة 
على قيمة أدبية لهذه الأبيات» وإنما هي شاهد « على ضرب من المعاملات» وعلى 
أحوال الاجتاع» وعلى ما للمرأة من لين الجانب ورقة الأخلاق )©. 

وكذلك يجب درس حالة الناقد النفسية قبل الاعتداد بما أصدر من الأحكام 


لأن الحكم يتبع ما للنقاد من ألوان النفوس؛ وصُوّرٍ العقول. 
ا 
ونستطيع كذلك غض النظر عن الأحكام التي يخضع أصحابها لفكرة قومية؛ 
أو حربية» فقد أسرف النقاد في الظلم حين تصدّروا للفصل بين شعراء الأحزاب» 
)١(‏ كذلك قال الأستاذ الدكتور ضيف في مقدمته ص 55. 
١‏ 


وإنك لتجد أمثلة ذلك مشورة سُّنَا وهّناك : حين ترحع للعصور التى اصطدمت 
فيها الدولة العباسية بالدولة الأموية» وحين ترَاجع التعافس الذي كان بين أدباء 
قرطبة وأدباء بغداد. 


وهذا عبد الملك بن مروان كان من أبضّر أهل عصره بنقد الشعرء فلما دحل 
عليه الأخطل وأنشده : 


تفي دام أمير المُوْمينَ ١‏ أَبدَى النَوَاجذدَ يَوْمٌ عَارمٌ ذكدة" 
لْحَائِضْ الْكْيْرَةَ المَيْمُونُ طائرٌةُ خَلِيقَةٌ الله يُسْعَسْقَى به الْمَطرٌ 
في تع ين قنش الغو ها ما إن يارَى بأغلى ليها الشَعر 
حُشد على الحو عَيَافُو مكنا انف إإذا: المت من مكروهة صَبرُوا 
: تقل الا در َل ين ف عِدَانِهِمْ 0 
شمْسٌٍ العدَاوة حَتَّى يُسْكَقَادَ لَهُمْ َوْسمٍ النَّاسٍ أخلاماً إِذَا قدرُوا" 
ا ار 3 9 

هم ليك روم رياح إذا قل الطّعامُ عَلَى الْعافِينَ 3 قَتَرُوا 
تحن ألئة ثباكيتخ امعللنة” ١.نقته‏ :فل لذ نيال كدر 


أقول : لما أنشد الأخطل هذه القصيدة طرب عبد الملك وقال : آأنادي في 
الناس أنك أشعر العرب ؟ فقال الأخطل : حسبي شهادتك يا أمير المؤمنين ! 

ولم يكن الأخطل أشعر العرب إذ ذاك؛ قفد كان جَرير والفرزدّق بي الميدان» 
ل ل ل ل ل 
الأمطل سليط اللسان» خبيث الحجاءء وكان عبد الملك قد استعان به على لدع 
من يتاوئه من رجال السياسة عرزا الأحزاب» ومن هنا كانت ذَالَة الأخطل 
عليه» وكان ما رَوَوَا من أنه كان يجيئه وعليه جبة خزء وفي عنقه صلبب ذهب» 
وف ملامحه نشوة الصهباء» مع أن عبد الملك خليفة المسلمين» والدين ول تعهراءة 
والناس على نصره حراص» ولكن السياسة» وحاجة للف إل الدغاف من كانت 


)1١١‏ العارم الشاديك» والمواحذ / الأثنات. 
(,) ممس : جمع “موس» وهو الصعب المراس 


ل 


وخخطباء وشعراء» والحرص على تحقير المعارضيس» كل أولئك أغرى عبد الملك بحب 
الأطل؛ والحكم بأنه أشعر الناس !. 

ولو أن اين :زتنيق تابه هلا الغرض. ما ظلنٌ أن السلمين سكنوا عن الأننطل 
لجمال شعره» ولا عجب من جهره بتحقير الفرائض الإسلامية حين قال : 
وَلَشْبُ بصّائم رَمَضَانَ طَوْعاً وَلَنْتْ بآكل لَحْمّ الأشاحي 
وَلست اي سآ كدورا. إلى بَطححاء مَكَةَ للنّججَاح ”" 
وَلَشْتَ اويا أبدا يقل 7 الغ حَىّ عَلَى القلاحر 
وَلَكنْي اال ب ال ال ا ان 

0 
وتقدمه على معاصريه: ولذلك قال « ومن د الفتحول الا خرين الأخطل؛ واسمه غياث 
ابن غوث؛ وكان نصرانياً من تَثْلِبِء بلغت به الحال في الشعر إلى أن نادم عبد 
الملك بس مروان وأركبه ظهر جرير بن عطية الخطفي» وهو تقي مسلم ). ثم 
قال : « وهجا الأنصار ليزيد بن معاوية لما شبّب عبد الرحمن بن حسان بن تابت 
بعمته فاطمة بنت أبي سفيان» وقيل بل بأخته همد بنت معاوية» ولولا شعره لفل 
دون أقل من ذلك؛ وقد ردّ على جرير أقبح رد وتناول من أعراض المسلمين 
وأشرافهم؛ مالا ينجو مع مثله علوي فضلا عن نصراني ). 

وقد بيّت لك أن الشعر وحده لم بكن كافباً لنجاة الأخطل من أن يؤخذ 
بجرائره» ولكنّ دفاعّه عن بي أمية» وهجاءه لخصومهم.؛ كنا سببا في تعحصب 
الأمويين له حتى حكم عبد الملك بتقدمه على الشعراء. 


5ت 


وكا كان عبد الملك يؤر شعر الأخطل كان الرشيد يُوْترٌ شعر منصور الميري 
ولكن لاننس أل رحال السياسة لا بحبون الشعر للشعرء ولا العلم للعلم» وإما 
01١‏ العنس : الماقه الصلبة. 
هع الشمول : هي الحمر التي بعصف بالعمل ا تعصف بالبات رمج الشمال 
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يتخذون الشعراء والعلماءً مطايا لأغراضهم السياسية: فمن البله أن نظن أن جودة 
الشعر هي الني أدنت الميري من الرشيد؛ أو أن اتصال الدسب كان سبب تلك 
الحظوة كا توهم بعض موْرّحي الاداب العربية» وإنما أدنى الرشيد هذا الشاعر 
قال 5 تسفيبهم هذه الابيات : 

م د ل مه اس -. 4 
بني. مسن .. ول “ابن . اتسووزر عليكم بالسَوَاءِ مِنّ الْأمُور 
اميطوا عَنكمو كِب الأمَاني ‏ وأحلاما يَعِدّن عِدَاتِ زور 
,و 3 ع م 5 هو ه 3 0 
سكول الثبى. أبينا وتتسان. من الأخزابة قطر فق مور 

يريد قوله تعالى في سورة الأحزاب 5 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم, ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين 4#. ويذكرون أن الرشيد قال له : ما عَدَوْتَ ما في نفسي 
ثم أمره أن يدخخل بيت المال فيأخدذ ما أحبء ا قال صاحب زهر الآداب» مع 
أن اللاية وجها غير هذا الوجه وتاويلة غير :هذا العاويل, 


ويؤيد ما أسلفناه أن الرشيد لما بلغه قوله : 


5 00 0 4 500 ا 1 1 

ال ا ومن سيينو يقطامتسبون مخافة ال ا( 

جٍ 32 5 0 0 ام إن ٠.‏ 5 8س 5 إن 

امسن النُصارّى وَاليُهودُ ومن من اث التو حَيد في اند 
01 3 00 5 - 2 دم ا ب 

إل مصاليسيت يصرونهمسدو. بظيا الصَوَارم .والقنا الذبل © 


لا بلغ الرشيد هذا القول أمر بقتله. فمضى الرسول فوجده قد مات. فقال 
الرشيذ + القذ. !أن آلب عظامة كأحرفيا اذه 


)١(‏ يتطامئون : يسكنون. 

2 الأزل : الشدة, 

(؟) المصاليت : جمع مصلتء وهو المقدام, والقنا الذبل : هي الظماء إلى الدم, والمفرد ذابل» ويجمع 
أيضا على ذوابل, 

(4) في كتاب ؛ ١‏ المدائح النبوية في الأدب العرلي ». فصل مطول عن إخلاص بعض الشعراء في 
حب أهل البيت. 


0 


وأنا أكتفي بهذين المثالين في تعرض من يوازن بين الشعراء للظئّة حين تسيطر 
عليه حزبية» أوقومية» ولولا أني أعرف في شعراء العصر ضيق الصدر لذكرت 
لك تماذج من شعرهم في مُسَايْرةٍ الأحزاب» خوفاً من النقد والموازنة تحت وَحي 
الأغراض؛ ولهم العذر في هذا الدهاء» فإن الأمة التي تكاد تصدّق أكثر ما يقال» 
إثما تحمل الشعراء على أن يسبوا حساباً لما يكتب عنهم في الصحف التي لا تعرف 
الفرق بني الشخصية الأدبية» والشخصية السياسية» فقد أكون عدوّك لأنك تناصر 
حزباً غير الحزب الذي أناصره؛ وأكون في الوقت نفسه نصيرك كعالم أو أديب» 
أو فنان. 


1 


البحث الثالث 


تم سد 


قد رَأَئْت أن الموازنة نوعٌ من النقدء وهي كذلك نوع من الوصفء فالذي 
يوازن بين شاعرين إنما يصف ما لكل منهما وما عايه بأدق ما بمكن من التحديد 
فمن واجب الناقد إذأ أن يتعمق في دراسة حياة الشاعر الذي يضع شعره في 
المبران» وأن يجتبد في أن يرى الأشياء بعينه» ويدركها بشعورهء ليستطبع وزن 
ما يقول» فإن الشاعر إثما يؤدي « رسالته ) إلى جيل خاص في قطر خاص» ومن 
ادك اند تطاليه بان ديري الأشاء عيض زيدر كنا" مصيرتافة بر عدوفها 
بوجدانك» مع أن بينك وينه مئات الفروف» وهو لم يعك معك ولا لكء 
وإنما خضع في شعوره لغبر ما نخضع له من ظروف الزمان والمكان. 

وقد ربت من الأدباء من يستسكر فول زهير في دار محبوبته» وقد بال مها 
العفاء : 


س6 2م ير 
3 


0 8 هه 7 0 
0 5 هسمه : 7 3 ِ 0 شم مود كلاس 0 
وفمت بها من بعد عشرين حجه فلايا عرفت الدارٌ بعل بوهم 


)١(‏ لأياً عرههاء وعرفها بعد لأي ؛ أي بعد مشفة, وهو بعبير جاهلي لم يحيه في العصر 
الحديث إلا السعلوطي رححمه الله. والحجة : السنه 


5 


ومو يرق أن هذا وصّف فقيل للدّرُوش. والعفاء :وذللة' غفلة ظاشرة فرث 
منازل الأعراب تعفو وتدرّس في أقل من عشرين سنة؛ فكيف بطلب لدروسها 
عشرات العقود ؟ 


وذَّلك أن هذه القصيدة أَنِشِدَتٌ فى حضرة النبي عليه السلام» فمن الأدب 
أن لؤ ادا بالسني نوهد اننا خملا الأ ين اللشمر «بالعرل كات من «التقاليك 
العربية المسنملحة» ولم بكن أحد ينكرها إذ ذاك حتى ينُسب كعبٌ إلى ما هو 


تابث 


وكا المتاحظ يتول: لا اعرف شعرا فصل فول أبن وان 
ودَارٍ نَدَامَى عَطُنُومَا وَأَدلَبجُوا بها أَنَرُ بِنْهُمْ جَدِيدٌ ودَرَاسٌ 
مَسَاحِبُ بن جر الرقاقر على اثرى. وَاطْعَات 00 جني وَيَابِسٌ 
5 0 10 مايه به يأنواع. قار فارِسٌ 
قراراهًا كِسْرّى وَفِي جَتبَتِهَا ها نَدَرِيهَا بالْقِسِيّ الْفُوَارِسُ 
فللخئر .ما زُرّت علو جيويها وللتاء ها دارّت عليه القَلاَنِسسُ 

ثم جاء صاحب الئل السائر» فقال « فصاحة هذا الشعر عندي هي الموصوفة 
لهذا الح ودفانة لذ كير كلفة بف لأن آنا نوائق راع كاسنا مه اذهب قايق 
تصاوير فحكاها في شعرهء والذي عندي في هذا أنه من المعاني المشاهدة, فإن 


1 


هله الثمر لم تحمل إلا ماء 0 وكانت تستغرق صور هذه الكان إلى مكان 
جيوبهاء وكان الماء فيها قليلاً بقدر القلانس التى على رؤوسها وهذا حكاية حال 
مشاهدة بالبصر ). 

انق كبك طلدت أقينة الشعراق عَيق هذا الثاقد خين 36 124 كاه بحال 
مشاهدة ادر ). مع أنه إما 07 لذللم :فق اتعين "لاحل 

واسشسد في إ: نكاره إلى أن هذه ( عبارة فقهية ) وكان عليه أن يذكر أن روح 
الشاعر مصبوغ بصبغة دينية) وأنه قال هذه الكلمة العذبة» قبل أن يوجد التكلف 
في الفقه» وقبل أن تثقل أرواح الفقهاء ! 

. 98: : 

وضن البقاد كيو فصل اقول مصاع بن الولييت» 
تظلمَّ المَال وَالْأَعْداء مِنْ يَدِهِ لآ رَالَ لِلمَالِ وَالأغْندَاء ظلامًا 

واستقبح قول الي نواس : 
بسك حسزت» السال ننضنا؛ .“ملك يتككتين وسيعيم 

نكناد :إل أن الال لا ميوت لف توهذا أيضا خط :“لان آبا توائن قريتب 
العهد بمال الأعراب؛ ومال الأعراب ناطق وطلما اضطربت الإبل لسكين الجزار 
عند قدوم الضيّفان. 


سحا 73 انتب 


فَعَلى الناقد أن يتبين العهد الذي عاش فيه الشاعر» وأن يُعْنى فوق ذلك بمعرفة 
ما درسه من الأدب القدبم لما لذلك من الأثر في أذواق الشعراء. 


: اس الدميئة : شاعر رقيق السيب» وهو صاحب هذا اللميت النفيس‎ )١( 
وإلتن» لأمتدكيك ميان كاضيتا “هل طييين االحيت كنك رقميف‎ 


1: 


فقد أنكروا على شوق قوله : 
التعور الكدر “وبي الجن وأرقة نلق المسني الميسن 
وققِِي القَوْدَجّ فينا سَاتهة قتَبِسُ مِنْ نور أُمّ الْمُحْسِينْ 
كي فضل زَمَاميِهِ لُنا شَنَاوَبْ نحن وَالرُوحٌ الأبينْ 
مع أن أم المحسنين إثما ركبت يومئذ سيارة تهب الأرضء ولكن هكذا بقي 
المودج في ذهن شوقي» لإمعانه في دراسة الشعر القديم.. 
وأنكروا عليه قوله في وارة الدحون توس 
كن نس لحيل تناز حريث ‏ الفتجان # الحا 
واننكفرا كلمة؛ « حديث الجار والجارة ). وفاتهم أن الدكتور محجوب 
يسكن في حىّ قد لا يعرف أهله غير الخيل؛ والبغال» والحمير ! 


وار قول حافظ 0 لسان ا 


لل 


ا 10000 ا 00 
المناظر في الصباح والمساء(". 


والمحدوا كرك ظراد :في ا اسماعيل صبري : 


شَهْبْ جم اننا تحروت.. «تكانيههاا كي لسرت 
أربت 52 قاس المسملة < كزرا قد فدات ميرت 
هُو ذَاكَ في لج الدُجى طَفرٌ الدْرَارِي وَالرسوبُ 
لأ فرق ين كيرهقسا وصَهيرهَسا فيمسنا يستورب 

لأن مقام الرثاء يجل عن ذكر السحبب والكأس؛ وليس للك أن تشبه الشهاب 
حين يغيب؛ بالحبب حين يذوب» ولكن يجب أن نعرف كيف يعيش مطران 
لنعرف قيمة هذا التشبيه في نفسه الممراح 


(1) عاتبنا حافظ رحمه الله على هذا التأويل. 
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وكذلك نقول في توجيه كلمة شوق في رباء محمد تيمور : 
ريا الات عَلَى كبا وَنُوَوَا إللن يوم الحسّات 
ا وسهيل مُحَرك يؤمآ 0 في الْرَابُ 
روا علبكى ادلي" اللشصن قَصْيُفُوا د ال حنات 
َكَاَهمْ رسيي 0 م و 0 ور 


0 


00000 قري الشراك لا دل عل غقلة الشاعر عن رعاة معني 
الخال وإنما يشير بطوف حم خفي إلى ما لحياته من شتى الألوان» كا أفصح شعره 
عن ألوان ا ل 

ا ا 0 ل عزس ؟ / بِسَاطٌ سلاف 
وقال أحد أنصار ابن الرومي يلومه : لم لا تشبه كنشبيهات ابن المعنر ؟ فقال 

أنشدي من قوله الذى استعجرتني عن مثله. فأنشده قوله في الملال : 

2 اموق ونيا 3 5 5 - 2 0 دك ساه 0 

انظر إلبعو كرُورَقري من فِضةقر2 قد تتقلته ححمولة من عَسَرٍ 


فقال له 0 فانشده : 


كسان احزاو وكيا عب 1 هَاميهة 


57 وفوقاة كلا ولتت لاتقب إلا وستياك للك قا بعلف فين 

بيعه: لأنه لين ستليفة وإنا أي شيء أصف ؟ ولكن انظر إذا وصفت أين بقع قولي 

ام ل لأحد قط مئل قولي في قوس الغمام : 

رق ا بدي دوت مَطَارفاً 0 ا 
مِنَ الجَوُ ذكنا والحَوَاشِي عَلى الأرض, 

نطرزها قَوْس الشعاب بأغضم 
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ةم ا« عه م ه 0 
كاذيال نحود تقبّلت فى غلائل_ 
لياس تامى 
وقولي في صانع الرّقاق : 
دنا دن م20 0 
ما انس لا انس خبازا مَرَرت به 
5 يدحو الرقاقة مثل اللمحر للبصر 
7 اهز و - و 2 
ما بين رَؤّينهَا في كفه كرة 
ْ وَيئِنَ رُؤيها قَرْرَهَ كَلْقََم 
إلا بمَقدَار مقا تثداخ ذَاِرَة 
ف لجة المباع يلقت وينم بالحخير 


فليس لك أن تقدم ابن المعتر على ابن الرومي لأنه استطاع نشبيه الآذريون 
بعد المطر بمداهن الذهب فيها بقايا الغالية» وليس لك أن تقدّم ابن الرومى على 
ابن المعتر لأنه أجاد وصف الخبازء وهو يدحو الرقاق» فان السبق هنا وهناك 
يرجع إلى الظروف التي أتيحت لكل من الشاعربن ومهدت السبيل إلى الوصف 
الدقيق» وإفما يجب عليك أن نعمد إلى الشاعر وتسُبر أغوار نفسه لترى لغ شعوره 
بما وصفه من الأشباء» فقد يكون ابن الرومي في وصف الرقاق أشعر من ابن 
المعتر 5 وصف الحملال. 


لومم 4 0 
وكذلك ليس لك أن تقدم الأوصاف الحضرية على الأوصاف البدوية؛ لأن 
الحضارة في ذوقك أنضر من البداوة» فقد يكون البدوىّ في بداوته أشعر من 
الحضريّ في حضارتهء ,ا قال أستاذنا المهدي» ومعنى ذلك أن البدوي قد يكون 
شعوره بالريح السّموم في مجاهل البيداء أفوى من سُعور الحضري بالنسيم العليل 
في الروضة الغتاء. 
فايس قول خزيمة بن نهد في ريق محبوبته : 
1" 


قبا كدان بات ميو مهنا كن مد اله 
بأقل من قول الشريف الرضيّ : 
يَسِمْنَ عن بَرّد الفحَام وبرْدو ريَّانَ يُنْبَقُ بالْمُدَام ويُصِبَمٌ 
ولا يفضلهما من قال : « كأني ألتقط من فيها حبٌ الرمان ». لأن الأمر في 
ذلك يرجع إلى قوة إدراك الشاعر» بغضّ النظر عن تفاوت الأوصافء فقد يكون 
الرحبيل أجمل .ما تعظر .به الأفواة في البادية خا تكون المنس أو حت الرماتة 
أخل ما تعظر به الثنايا في الخاضرة. ولكل شعب وجهة في تناول. الأشياء. 
ألم تر إلى المتوكل وقد أنشده ابن الجهم في مدحه : 
أنت كَالْكَلْبِ في عِفَاظِكَ للودٌ وكئيْس في قرّاع الخُطُوب 
لقد طرب المتوكل لهذا الشعرء وإن كان بحاسيّ اللفظ باديّ الخيال» لأنه 
أَعِجِبٌ بما له من قوة الشاعرية» وهي روحٌ البيان» ثم أسكنه قصرأ من قصور 
بغداد» والتدعام بعد ذلك» وقد صقلته الحضارة» فانشده تلك الرائية البديعة 
التي يقول 3 أولهها : 
عُيُونْ الْمهًا بَيْنَ الرصافة وَالْجَِسْر 
جَابنَ الهَوَى مَنْ حَيْتُ أذْري وَلأأذْري 
أعَدنَ لِيّ الشؤق الْقَدِيمَ وَلَمْ أكُنْ 
0 سَلَوْتَ وَلكِنْ ردن جمراً عَلَى جثر 
ملسن “اماج “االلعونة: ينا 
تمك بأَطَرّاف الْمتَقَفَة الشُثرة 


2 0 
2 


هلمج المثقفة السمر : هي الرماح. 
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والخلاصة أن الناقد إنما يوازن بين عبقرية وعبقرية» ويفاضل بين بصيرة 
وبصيرة) ويقارن بين إدراك وإدراك؛ بغضّ النظر عن الفروق الموضعية التي يقضي 
بها اخختلاف الأقالم» والفوارق الزمنية التي يوجبها اختلاف العصور. وهذا يتطلب 
من الناقد تضحية خخطيرة» ولكنها ضرورية : يتطلب هذا أن ينسى الناقد 
شخصيته؛ وأن يفنى في شخصية الشاعر الذي يدرسه : بحيث يبصر بعينه» ويسمع 
بأذنه» ويفقه بقلبه. ليَسْبّر ما قلتء أغوار نفسه وليرى مبلغ شعوره بما وصفه 
را شيا 
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البحث الرابع 


شعراء الأحزاب 
.نت 


ويجب على الناقد حين يُوازن بين شاعربن أن يعرف حياتهما بالتفصيل» وأن 
بتغبت مما أحاط بهما س #تلف الطروف» وعلى الأخص إدا مرّت حياتهما في 
غمرة من “الغمرات الدينيةة أو اشة من الفعن الستياسية قفد يكون أحن الشاغرين 
من الحرب الغالب» وثانبهما من الحزب المغلوب» ثم تعصف الفتن بما ترك شاعر 
الأقلية من الشعر الرائع» وتبقي العصبية الحزينة على مائرك شاعر الأكتربة مى العث 
والسمين» والوبل كل الويل للمغلوب ! 

ولقد حان الوقت نحو نلك الخرافة التى كاد يمجمع عليها مؤرخو الآداب 
العربية : وهي أن الشعر كان في خمود في زمن البعنة والخلافة الراشدة» استنادا 
إلى ندره ما روي من شعر ذلك العهدء وفلة مَنْ عرف فيه من الشعراء. 

ولو تنبه الباحنون إلى تلك الحملة الشديدة التى وجهما الشريعة إلى الشعر 
والشعراء لتربنوا بي الحكم أو احترسوا بعض الاحتراس» فقد كان الشعر في زمن 
البعئة قوناً وعزيراًء وكان الشعراء في كثرة وعرّة» ولكن النبي عليه السلام رأى 
أكثر هم من معارضيه» فعمد إلى إخفات صوتبهمء وكان ما أراد. 


0 


فأن' كيك دق “رن سن الك افحداتي عن سبي الول هذه الاية؛ 
(١‏ وَالشْعَرَاء م يعهُمْ الَْاوُونَ ٠‏ ألم تر أَنهُمْ في كُلَّ وَادٍ يَهمُونَ » وَأنّهُمْ يَفْولُونَ 
ما لا يَفْعَلُونَ 4. 

ثم أذكر أن عبدالله بن رواحة, وكعب بن مالك» وحسادن بن ثابت قالوا: يا 

سول ال لقد أل ال هذه اليه وخو يلم أنا شعرلى هلكا 1 لأنرل الل 
« إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَذْكَرُوا الله كثيراً الْقِصَروا مِنْ بَعْدٍ ما 
ظلِموا 4. 

فدعاهم رسول الله فتلاها علبهه". 

ومعنى ذلك أن الشعر لا يُذمٌّ إل إن أعدّت به حملة على النبوّة وإلآ فقد 
روي أن لتي ظية اخان لابه ور الريك امنازهة لي سسا أو لا 
فقال حسان « علق يا ترتضل الله ديك قال : اد ! فجعل ينْشِدُ ويصغي 
إليهه فما زال يستمع إليه وهو سائق راحلنه حتى فرغ من إنشاده ال ره 
السلام : لَهَذا شد عليهم من وقع انل وروي أيضاً أنه قال له : اهجهم ! فوالله 
لهجاؤك أشدٌ علمهم من وَقع السهام؛ في غَلّس الظلام ! وكذلك كان حسان يقول 


لأهل مكة 
عوكناء خيلقك إن لل تروقيا: تيز القع ازعنيياا كشنازة 


كاز غنَ الْأَعِنَةَ مُضْغِِاتٍ عَلَى أكْنَانِهَا الأسلْ الظُّمائات” 
تَظِلّ جيَادنَا مُبَطَرَاتِ ‏ تلَطُمْهْرُ بالْحْفْرٍ التنائك 
إِنَا تُمْرِضُوا عَنّا آتخترتا وَكَانَ اقح والْكَسَفَ ليطا 
إلا فَاصْبِرُوا لجلاد بوم يعر الله فيه مَنْ بسك 


وى لكي" اعم عه در 


قال الله فد يسرّت. جلذا هم الأنضَارٌ عُرْضْئْها اللفساءت 


(؟) كداء بفتح الكاف بأعلى مكة عند المخصب. 
(5) الأسل . الرماح» ومعردها أسلة, والأعنة جمع عنان» وهو اللجام. 
(©) العرضة بالضم ٠‏ الهمة 
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٠ 4 20‏ 3 لم #8 شيعن .0 ا : 1 
لا ع كل يرم من معد سباب أو قتال أو مجاء 
تك :الدراني. ف شقاني < لطر كيت لل ١‏ ال 
7 1 بالقوافي من 2 0 0 5 7 0 1 
م ع 0 ا و ا م وير اه 0 
الا الْلِمْ ابا سُفيَانَ علي متلعْلة فقدٌ برح الخفاء" 
2 ير 2 0 12م 0 4 صضة ل 7 0 3 5 0 
بان سيوفنا ترّكتكٌ عبدا وَعَبدُ الدارٍ سادتها الاماء 
: , وَعِلْدَ الله في ذاكَ المججسرَاء 
5 جه 0 0 م 

الفكيوة ‏ (لشكد لله يكيف اللركتياء لط كقها العينم 


وما نقلت لك هذه القطعة من شعر حسان لأنها تمل خصومة ذلك العهد 
أصدق تمثيل» فليس عندي شك في أنه كان لقريش شعراء فحول يقارعون شعراء 
الرسول؛ وليس عددي شك في أنه كان لليهود شعراء يجمعون بين حُسْن القول 
وظلمة الارتياب» وحسبك أن تعرف أنه كان فيهم من يقول : 
َرْ كَانَ مُوسَى صَاهِقاً مَا طَهَرْثْمُو عََينَا وَلكن وَوْلَهُ ثُمٌّ نَذَمَبُ 

ولكن رأى النبي أن يقضي فضاء مُبرماً على من عارضه من شعراء قريش» 
وشعراء اليهوذ. + لأن الدين في نفسنة أعرٌ من أن يُهادن أعداءه أو يَقيَر عن تدرب 
خحصومه من الشعراء» وكذلك باد وانفرضٌ ما ترك حرّب المعارضة لذلك العهد 
نم الآثان الآدية والقنية» :ونا حلت من الآزاء. الفلسفية والالكاعية» وأصبيتنا 
لا نعرف من الحركة العقلية في ذلك العصر غير ما رواه المسلمون» وهم لا يروون 
بالطبع إلا ما فيه للاسلام نصر وتأييد وصار من المتعذر على الباحث أن يضع 
لذلك العصر صورة صحيحة مضبوطة:؛ لم تلوّنها الأغراض والأهواء» وأقول : 
الأغراض والأهواء لأن القضاء عل آثار اللتزب المعارض لعهد النبوة إننا كان :طاغة 
للأهواء الجامحة التي لم يعرف أصحابها حطر هذه الجناية على تقدير قوة الإسلام 
من الوجهة الروحية» والعقلية والاجتاعية. 


أفتحسب أن من مجدل الاسلام أن كريد نشت أن العالم كان محطم الأركان؛ مهم 


)١(‏ المعلغلة : الرسالة تحمل من بلد إلى بلد. 


نحن 


الجوائب» وأن العقول كانت خلّتُ من روعة الإيهان؛ ثم جاء. الإسلام: فلم يجد 
غير أنقاض من الحمّمء وأطلال من العزائم» وخرائب من العقول والقلوب ؟ 

هيبات هيبات ! 

إن محد الإسلام في أن تثبت خخطر العهد الذي نشاً فيه من الوجهة العقلية؛ 
ترق كيف تقارعة اللجج؛<وتصاولت"البراهين» ولترى. كيف النصر النبي .عل 
خصومه الاقوياء» الذين وصفهم ارام بقوة النطق حين قال : 

١‏ فإذا ذهب الْخَوفٌ سَلَفُوكُمْ بأَلْسَئَة حداد #. وبعنف لمارف حين 
قال: «( وتمفورٌ يهو قَوْماً ذا 4. وبسحر البيان حين قال: «( أَالهَثْنا خَيْرُ أم هْوَ 
مَا صَرَبُوهُ لك إلآ جَدَلاً بَلَ هُمْ قَوْم خحصِمُون 4. وبشدة المكر حين قال : 
ل وَإِنْ كَانَ مَكْرهُمْ لترُولَ مَنْهُ الْجبّال 4. وبرجاحة العقل حين قَالَ : 
« فَاغتبرُوا يا أولي الْأَبِصَار 4 . 


حم 7 حت 


ونعود فنذكر أن الحملة التي وجهت إلى الشعر على أثر ما كان من لَدَمِ شعراء 
اليهود» تونب شعراء المش ركين» أثرت تأثيرً عميقاً في حياة المسلمين من الواجهة 
الأدية فرأيناهم يسرفون في بغْضٍ الشبعر» والنيل من الشعراى .وتان من ذلك 
اكول دين الوبيإ قرما بالغراف يكرهون الشعر كقال «السكرا لسكا 
قوم : إنها تنقض الوضوء ‏ فقال : 
رن ار 4 ل 3 3ن ور 3 3 م 2 
نيكثت ان فثاة كنت الخحطبها غرقوبهًا مل شهْر الصّوْم في الطول 
ثم قامَ فأمّ الئاس ! 
000 0 م 7 4 5 5 50 ىم العم 000 
وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير نيك لميسَّا 
وقال : إنما الرفث عند النساءء ثم أحرم للصلاة ! 
ثم جرى على ألسنة الجماهير أن الشعر لا يايق بالفقهاء والمحدثين» فرأيناهم 
ص 


الموازية سام ا" 
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يسألون عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أتقول الشعر في فقهك وورعك ؟ 
وكات 9 50 اللمصتدون أن يفت ! 
وها النقيه هر صلحن" هذه الأبيات «الرائعة:: 
شُقَقَت لَب 3 ذَرَرْتِ يق اك ليم العام الور 
تَعللَ محبٌ عَثمة في قُوَّادِي 'َبَادِيهِ ع الحَائفي بَسَهِرٌ 
تلقل حَيْتُْ لم يُلْمعْ سَرَابٌ ولا محزث وَلْمْ يْلْمْ مرورٌ 
ورأيناهم يزعمون أن الإمام الشافعى قال : 
ولَؤْلاً الشْعْرٌ بِلْعْلّمَاهِ يُرْرِي لكُنتُ الْيَوْمَ أَشْعْرٌ مِنْ ليد 
ولا يزال شيوخ الأزهر مختلفين في بدء الشعر بالبسملة لأنه فيما يرون ليس 
فون الامو ذواهه البال ! 
ولا أدل على هوان الشعر في نظر الفقهاء مس قول الغزالي : « وأما الشعر فكلام 
حَسئّه حَسَنٌ وقبيحه قبيح ). . وهذا كله من أثر الحملة التي وجهت إلى الشعر 
والشعراء. 
ولكن الشعر من الفنون الفطرية التي كلف بها الإنسان منذ عهد بعيدء 
والمسلمون ككل الأنم لم يكن م بُدّ من حياة الفنون» وكذلك :بضوا داعين 
إلى رواية الشعر وإجارة الشعراء؛ ولكنهم لم يُذُعوا إلى الشعر باعتبار أنه فن جميل» 
وإنما دعو إليه باسم الدين» 0 : إن النبي كان يرتجر بقول ابن رواحة» وقد 
أصيبت إصبعه في إحدى المواقع 
الس م وك .قل ١‏ بأل فياه "لمعم 
وعر و1 التعدول الشافةنى: طعا كنار والقضاة والنقهاءانشييوا لذي 
بكر الصدّيق قصيدة طويلة 0 
أمِنْ طَيْف سَلْمَى بالرّمَاح الدتائث . أرقت أؤكئر .في. العشيرق اث 
ونسبوا إلى عمر وعؤان طائفة من المقطوعات؛ ونسبوا إلى علي طائفة من 
القصائد, ونقل الفيروزابادي عن المازني وصوبّه الزمحشري أنه لم يصح 
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أن علي بن أبي طالب تكلم بتيء من القس عبن هلين المنين:. 
تِلَكُمْ فُرَئْنٌُ تمثاني لقتُليِي قلا وَرَيّكَ ما بَرُوا و0 يعور 
فإِنْ هَلَكْتُ تَرَهْنّ ذمتِي لَهُمُو بِذَاسٍ وَذقَين لا يَثْفْر لَهَا أثر 
زقال: الى مرتفيق. يد أن فكو اطائفة ترم طهر «الأنقة و العاف 
زوكقد كان ؛ جماعة دن أصكتاج عاللك يرن انمره برق" الغناء ريغي آله 
كرأ :وهو مهتت اجماعة من أهل فكة والمديية “والغناء" خلة .الشيغر إن 
لم يلبسها طُويتء ومحال أن يحرم الشعر من يحل الغناء به ). 


وحبيث القع هرانا أن تقول إن جات ! 

أفترى بعد هذا البيان أن مقدور الناقد أن يوازن بين حسان بن ثابت مثلا 
وبين واحد ممن عاصروه سن شعراء المشركين والهود ؟ كيف» وقد عصفت 
الحوادث بما ترك شعراء الحزب المغلوب» وبقي شعر حسان بفضل ما صاغ له 
رسول الله من عقود الثناء ؟ على أن هذا لا يمنع أن يكون حسان سيد الشعراء 
في عصره. ولكن هات ما ترك أقرانه لنستطيع الموازنة» ولنصل بها إلى علم اليقين» 

0 0 إلى 17 ل كارت 0 

هيا د ري د الول امد وشعراء ل 
59 تجد هؤلاء وأولئك يقاسون ألوان العنت وصئوف الجهد فى كتم ما ينم 
عن مشاربهم الاجتماعية» ومنازعهم السياسية» وأكتفي الآن بمثال واحدء ولو 
شعت لضربت لك عشرات الأمثال : 

ذكروا أن المتوكل على الله كان في اجتيازه إلى دمشق قد وجد في حائط من 
حيطان دير الرصافة رقعة قلعيقة نيا هذه : الأبيانك ” 
ذه 4 32 1 م 1 لسر 0 
ايا منزلا بالدير ادقع خالياً تللاعب فيو تيمكاءل ودبور 
كني 5 2 00 5 ٠‏ امات 1 0 
ال ولم تتبختر في فنائِك حور 

0 ققعى وا 20 9 0 
لح كوا 


2 01 لفق عق م 3 كَ 
إذا لبسوا اْرَاعَهُمْ فعَتابس د بكرا 0 كارن 


٠ 95 5‏ مام ور 0 5 الى هم 
يلِي هِشامٌ بِلرُصَافَةْ قَاطِنّ وَفِيكَ رك 
إذ الْعَِنُ عضن وَالْحِلاقَةُ لذنة وَانتَ طريسر” والزميان - عريجر 


5 


ساة ار مه هو ل مامه 0 


وَرَوْضُكَ مُرتاضٌ وَلُوْرُكَ نير وَعَيْشٌ بني مُرَوَانَ فبلكٌ نضِيرٌ 
بل فسَقَاكَ الله صَوْبَ سَحَائِب عَليِكَ بهًا يَعْدَ الرواحر يكور 
كرت قَوْمِي حَالِياً قِكَتْهُمْ بِشَجو رَيئْلِي بِلْبَكَاءِ جَدِيرٌ 
لعل رَمَاناً جَارَ يَؤماً عَلَيْهِمُو ‏ لَهُمْ بلي تَهْرَى اموس يَدُور 
يفرح مَحَرُون وَيَنْعَمَ بَائِْسٌَ وَيُطلقَ مَنْ ضيق الوّثاقر ابِيرٌ 


امم اب رولا ار في 


رُوَبْدَكَ إِنَّ الْيَنْمَ يبَعُهُ غَدٌ وَإِنَ صُرُوفَ الدَائِرَاتِ تدورٌ 

قال ياقوت : فارتاع المتوكل عند قراءتها واستدعى الديراني وسأله عنهاء فأنكر 
أن يكون علم من كتبهاء فَّهَمٌ بقتله» فسأله الندماء فيه» وقالوا : ليس ممن يتهم 
بميل إلى دولة دون دولة. فتركه. ثم بان أن الأبيات من شعر رجل من ولد روح 
ابن زنباع الجذامي من أخوال ولد هاشم بن عبد الملك. 

وكذلك عصفف السيايتة كارف عرق الادوابهع وتهدمت صروح من 
الآداب بما ضاع من الشعر السياسي فيما خلا من العصورء وكلنا يذكر ما لقي 
شعراء البرامكة من عنف الرشيد. 

ومن هنا وجب على الناقد حين يوازن بين شاعرين أن يعرف ما أنحاط مبما 
نو عتلق الفلرو فم لاكوة ف سكم قري من العتوابع اقفر اها كن تمان 
القوة معالم الشعر البليغ. 


)١(‏ العناس : الأسود. 
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قلت فيما سلف : إن الموازنة نوع من القضاءء والآن نريد أن نبين أن الناقد 
كالقاضي؛ فكما يجب على الحكم أن يِنْرّهِ نفسه عن جميع الأغراض حين 
يتقدم للحكم بين الناس» كذلك يجب على الناقد أن يبرئ“ نفسه من جميع 
الاغراض حين يتقدم للموازنة بين الشعراء. 

فإذا أردت أن توازن بين شاعرين فامتحن نفسك قبل ذلك» فإن رأيت في 
نفسك اميل لتفضيل. أحدها عل الآخر لسبب لأ تسيطر عليه الحاسة الفنية: 
فاعلم أنك في ترجيحك منّهم ظنين» وإن رأيت نصرة الأدب والحق تغلب على 
جميع ما لك من النوازع؛ وانست في نفسك القدرة على مقاومة ما يعترضك 
من التقاليد ‏ ولعالم الأدب أيضاً رسوم وتقاليد ‏ فتقدم إلى الموازنةه 
وثق أن الرغبة في نصرة الحق حليفة الفوز المبين. 

وأنا ذاكر لك مس الشواهد على ما بفعل الغرض بالموازنة ما نقله صاحب زهر 
الآداب عن الحاتمي إذ قال : 

جمعني ورجلين من مشايخ البصرة» ومن يوّبه إليه في علم الشعرء مجلس بعض 

ام 


الرؤساء» وكان خبره قد سبق إليّ في عصبيته للبحتري» وتفضيله إياه على أبي 
تمام» ووجدت صاحب المجلس مُؤثراً لاستاع كلامنا في هذا المعنى» فأنشأت قولاً 
أنحيت فيه على اليحتري إنحاء سوق فيه) واقتدحثت زناد الرجال فتكلم 
وتكلمث» وخضنا في أفانين من التفضيل والمماثلة» غلوت في جميعها غلوًاً شهده 
جميع من سحصيرء وخضنا في أفانين في امجلس» وكانوا جل الوفت وأعيان الفضلء 
فاط إل أن قال : ما يحسن أبو تمام أن يبتدئ» ولا أن بخر ج» ولا أن كم 
انتبائه» لوجب أن يقع التسلم له فكيف بأوابده التي ترداد على التكرار غضاضة 
وجدّة ؟ 
م ل ل 
00 3 4 2 له عد ار َه 


م 
0 


وأين لأبي تمام مثل خروجه حيث يقول : 
أدَارَهُمُ الأولى بدارَةٍ جل تاف لفك هاس كي 
وَجَاءَْكِ يُحكي يُوسفَ بْنَ مُحَمّد فَرَرّتكِ رَيَّاهُ بادك مَاطِرةُ 
وأنى لأبي تمام مئل حسن انتهائه حيث يقول : 
يك القواق. ' ازعات: شواردا كز عاق رَشِهَا وَيكققَمْ 
وَمُشْرقة في النَظم را يَرِيدْهَا بَهَاء وَحُسْباً أَنهَا لَك تنْظَمْ 


ولقد تقدم البحتري نان علي في فوله : 


030 الأشنب : من الشنبف فتحتين» وهو برد ورقة وعذوية ُِ الأسان. 
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لان باخشقافا ١‏ كلل وول 137 قن 1 الور الله لق الاير 

هذه خلاصة الجرء الأول من هذه المحاورة التي وضعت في الموازنة بين أي 
تمام والبحتري» وقبل عرض الجزء الثاني نلفت نظر القارىء إلى اختبار ١‏ نفسية ) 
الحاتمي صاحب هذا الحديثء» فانا نجده يذكر أنه كان يعلم عصبية مناظره 
للبحتري» وتفضيله إياه أي تمام» ويذكر أنه تعمد الإنحاء على البحتري ليقتدح 
زناد تحصمه وأنه غلا في الممائلة غلوّاً شهده جميع من حضرء وأنه اضطرٌ خصمه 
إلى أن يزعم أن أبا تمام لا يحسن الابتداء» ولا الخروجء ولا الانتباء» إلى آخر 
ما قال. 

فكيف إذن تقبل هذه الموازنة» وهي مصحوبة بهذا العمد» ومسبوقة 
بذلك الإصرار ؟ ثم قال : 9 وكنت ساكتاً إلى أن استتم كلامه» وكأن 
الجماعة أعجبهم ذلك عصبية عَلَنّ لا على أبي تمام لانن كنت كالشكنا 
معترضاً في لهواتهم» وأسرٌ كل واحد منهم إلى صاحبه سراً يومىء به إلى 
اسثيلاء الوجل علي فلما استتم كلامه» وبرقت له بارقة طمع في تسليمي 
له ابتدأت فقلت : لست ممن يُقَعْقَمُ له بالحصى» أو نقرع له العصاء لا 
إله إلا الله ! استتّت الفصّال حتى القَرُعى ! هل هذه إلا عَوَانُ مفترعة, 
قد تقدم أبو تمام إلى سَبْكٍ نضارهاء وافتضاض أبكارها : وجرى السحتري 
على وتيرته في التزاع أمتالها وأتباعها ». 

وهذه القطعة تدل كذلك على أن هذه ليست موازنة بين شاعرين» وإنما هي 
مُقارعة بن خصمين بريد كل منهما أن يقهر صاحبه» وأن يفوز بإعجاب 
الحاضرين؛ ألا ترى كيف فطن الحاتمي إلى رضا الجماعة عن فوز البحتري» وأن 
ذلك كان عصبية عليه لا عَلَى أي تمام» وكيف أسرّ كل واحد منهم إلى ا 
مشيراً إلى استيلاء الوجل عليه؛ ثم انظر كيف غضب وكيف نار : لترى أنه 
لم يغضب للحقء وإنما غضب لنفسه ول ينتصر للأدب» وإنما انتصر لهواه. 

ثم اندفع يذكر أن قول البحتري في صفة الغيث مخاطباً الدار : 

وجاءَك يُكي يُوسْف بْنَ مُحَمْرٍ فَرَرتكٍ رَياهُ وَجََادَكِ ماطِرَة 


55 


وبيُوتهًا في القلب نوي شفهةُ وَلَهٌ بظعِنِهَا وَبالممخلفي 

استسقَى محمد همِنْ سَومِهنَ مِنَ الحَيّا في زرُخرفي 
وأن البحتري أخحل قوله : ْ [ْ 

لوْ أن مشتاقاً تكلف فوق ما | في وُسْهِهِ لسَعَى إليِك المئْبَرٌ 
امن قول أني مام الذي تقدم فيه كل أحد لفظأ رشيقاً ومعنى دقيقاً : 

دِعِدٌ َنْحَة لقا د سَكُوبُ مُسْتَعِيِتُ بها القْرَى الْمَكْرُوتُ 

ارك قن كه لإِعْظَامٍ 5 لنكن- نشوم النكان ادي 
وأن قوله في صفة القوافي : 


ل ته اي ل لام ءا ار 


يمير صَافي وَشِيهًا وينمنم 
وقوله في صفتها : 
ثنَاءٌ تخال الرّوْضَ فيه مُوّرا ‏ صُحىّ وتخَال الوَشيَ فيه مُتَمْتَمَا 
إنما أحذه من قول أي تمام : 


ست كمدق 


علوا! جهاغنه: المي :وتلقتوا" حب ونين كرا له واسيها 


7 ا 2 الى 8 2 2 5 5 ٠ 5 ٠‏ 5 5 
وَوالله لا انفك أهُدى شواردا إليِْكَ نحَمّلن اتّنَاءَ المبَجَلا 
2 م26 عن > 1م رع م ل 5 3 000 2 9 
تخال به بدا عَليْكَ محرا وَتَحْسَّبْهُ عقدا عَلَيِّكَ مَفصّلا 
م 9 7 م ا 2 89 . 4 7 ا رع 2 7 ش 
الذ مِنْ السلوّى واطيّبَ نفححّة من المسك مَفتُونا وابِسَرَ مَحَمّلا 
ع إن 7 


1 1 1 0 4 2ه 8 3 م 
اخف عَلى قلبي وأثقل قيمبة وَاقِصَرٌَ في قلب الججليس واطوَلاً 


هِيّ الْأَنجُمٌ أققادث مَعَْ اليل ألما 
ا أي 8 مقطيراً عن استيفاء إحسبالة تيك يقولا : 
0006 و 2 ب 3 و 0 
3 2 الإخلاق :3 ْنا يذ لاس البَرْد وهو جدبد 


وبعد بيان هده الما حذ يذكر الحاتمى أنه قال لماظره : 
« فهذه خحصال صاحبك فيما عددته من محاسنه التى هتكت بها ستر عواره؛ 
ونشرت مطويّ أسراره. حتى استوضحت الجماعة أن إحسانه فيبا عارية مرتجعة) 


لد 


والعناد ظاهر في هذا الكلام. 


ثم أخحل يسرد طائفة من ابتداءات أقٍِ تمام وانتهاءاته» ونماذج من -حسل تنخلصه 
ولف امصابم وبراعة وصفه للقوافي» فاسان ابتداءه إذ قال : 


ل امت انض عله الخياة ٠‏ عاذ 


حف الور رشقت الأرطناة 


للضي هو نسدن برتواي ! 


طَلَلَّ الْجَمِيع. لْقَدُ َعَفْوْتَ حميدا 
0 كان ار صَبَح 4 اا 
و 3 ايقول : 

م في ٠‏ ووفك اع من باس 
فلل عَيْنَكَ 9 تجو يِدَمعها 
وا ستملح اقتضابه حين قال : 

0 ُ 700 1 5 
واستجاد تخلصه إذ يقول : 
إن الي خلق الخلائق قاتهَا 


0 لَدَى اميا رودا 


كر 0 5 5 م2 
5 ا 0 ار 00 
ل غعاده مر 


وزعع أن أبا تمام هو الذي وصف القواني بما 26 


0 من نظم 0 قلادة 


سمطان فيا ل تكو 
خركات .أمل رض وَهيّ 0 
خَلَيّ الهدى وَنسِيجها مَوْصُونْ 


ل حاكها صَنَعْ الصَّمِيرِ يَمده حَسَب إذا 0 000 
اما الْمَعَانِي فهيّ أبكارٌ إذا ‏ نصّت وَلكن القوّافي ع 

هذا أهم ما ورد في حديث الحائمي» وهو طويل ذكره برمته صاحب 
الآداب» والذي يعنيني منه هو ما فيه من العمد إلى النيل من البحتري وال 
على كُبْتٍ منافسه. وظهوره عليه وظفره بهء وانظر كيف يقول في نختام 
والاختلاس ؟ وهل يستطيع مماثلته بشيء من شعر البحتري» أو 1 
المساجلة تقصيراء وحكمت الجماعة لي بالقهر» وعليه بالنصر» ولم ينه 
عن المجلس حتى اعترف بتقديم أبي تمام في صنعة البديع واختراع الم 
على جمع المحدثين» وكان 07 مشهوداً ا 


سند ؟ ممصي 

مناهج القدماء» فقد كان بشار يقول : أنا أشعر الناس» فإذا سكل في ذلك أ 
بأن له اثبي عشر ألف قصيدة لا تخلو واحدة منها عن بيت نادرء ومن نا 
اثنا عشر ألف بيت فهو أشعر الناس. وكانوا يختلفون في الموازنة بين 
والفرزدق» ثم يفضلون جريرا أنه فال : 

4 ّ 2 ,امه ا 5 0_7 .نر مه 5 . 7 
إن الثرينَ غدَوًا بِليِّكَ غادَرُوا ‏ وشلا بِعَيِيك ما يزال م 
5 3 عمسن الو ان 5-7 2 00 5 
غيصَنَ من عَبَرَانِهن وَقلنْ لي ماذا لقيت من الهوّى وا 

فإذا سألتهم كيف سما جريرٌ ببذبن البيتين حتى بذ الفرزدق ؟ أجابوك 
الفرزدق في فسوقه وفجوره؛ لم يُجد التشبيب ؟ أجاده جرير في ترجه وء 


)١(‏ ومع هذا التحامل كان الحاتمي من أئمه المقد الأدلي. انظر ما كسب عمه بالجرء الثاني 
كتاب « الثثر الفني ( لترى قيمة هذا الاقد» وتعرف ما له وماعليه, 
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وقد يقولون : جرير أشعر لأ الفرزدق ماتت امرأته فلم ييكها إلا برائية حرير 

في امرأته» وهي القصيدة التي مطلعها : 

لؤلا العيَة حابي انيار وُلرُرْتَ رك وَالْعِيب زا 
وكانوا إذا ذكر شعراء الجاهلية قدم فريقٌ منهم امرأ القيس لقوله : 

قفا نك مِنْ ذكرى تيب وَمَنْرلٍ بِسقَط اللوى بْنَ الول فَسَوْملٍ 
وقالوا": إنفديكق: وامفكى وذكر'الألفية اق رف واد ا 
وقدم آخرون النابغة الذبياني لقوله : 

كك :]ا “فلوس أرعليقي . أكون على ران ين الأسد 
أو لقوله : 

فإِنْكَ كليل الذي هُرَ مُدْركي وَإِنْ خِلْتُ أن المنتأى عَنْكَ وَاسِمُ 
ومنهم من زعم أن أغزل ببت قاله العرب قول بشار : 

أده ولف يي سق عتينه. . جلق ,"حكن معناو اللساق 
وأن أحكم بيت قاله العرب قول أبي دوب الهذلي : 

لسر افيد إذا 00 اش الى قابسل قنع 


لت 7 


وكان دن بأدياء هذا العضر أن يضبعوا خطة جديدة: لنقد الشعر والتثر غير 
ذلك الهج الذي يرتكز على تأمل الشطرة في نقد الشعرء والفقرة في نقد الش 
ولكنهم نسجوا على منوال المتقدمين» فتراهم بُعنَوْنَ حين يظهر كتاب جديد 
بالبحث عن مسلكه في استعمال الألفاظ وربما رجعوا إلى معجم اللغة ليتبينوا الفرق 
بين الوضع القديم والوضع الجديد وقد أذكر أن الأستاذ صادق عنبر نقد كتاب 
البؤساءء فلم يجد وجهاً لتخطئة المترجم غير استعمال بعض الألفاظء فرد عليه 
الأستاذ علام سلامة يصحح استعمال تلك الألفاظء فحافظ ابراههم مخطىءٌ في 


ال 


نظر صادق عنبر لبعده عن معجم اللغة» وهو مصيب في نظر علام سلامة لقربه 
من المعجم ! 

والحق أن الاعهاد على نقد الشطرة, والفقرة» واللفظة: لا يقدم ولا يؤخر في 
الموازنة بين الكتاب والخطباء والشعراء» فلا يمكن أن تصبح الخطة» أو الرسالف 
أو القصيدة جيدة : لأن ألفاظها جميعاً مختارة»ولا أن تمسي سقيمة لأن فيها 
وسأعود إلى هذا البحث حين أشرح نظرية : « الصور الشعرية 4. وحين أتكلم 
عن إعجاز القران. 

وأرجو أن يكون القارىمٌ اقتنع بما بينته من عقم تلك الطريقة التي ترتكز 
على استقراء الأبيات اللختارة في الموازنة بين الشعراء» فإن كان في ريب مما أسلفناه 
فليّجب على هذا السؤال : أبرضيه أن أقول إن شوق أشعر الناس لقوله : 
وَطَبِي لو شهِلْت بالْخْلد عَنْهُ نزعْتيي إِليّه في الخلد نفيسي 
بدات الدَّمْر مُوجي لا تهابي خلا الْوَادِي بِن الأشد الْخِضَابِ 
عَمِلثُمْ على عِرٌ الجَمَادٍ وَذلنا ‏ فاغليمو طينا وَارْحَصْتَمُو دَمَا 

إنك أيها القارئة لا ترضى عن هده الخطة المبهمةء لأنها تبيح لمثلي 
أن يرع أنه أشع انين لأنه “يفول :: 
بَقِيّةَ مِنْ صِبَاكَ الغضٌّ بَاقِية وَجَذْرّة مِنْ غَرامِي وَقدُّها باقي 
ب اث ذه 5 8 2 70 د وم 1 3 
تقال نُخي شهبد اللّفِو ثيه وتضْرَع. لهم يْنَالكاس والسَاقِي 
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هذا تعبيرٌ حديث يقابل : «١‏ سلامة الذوق ). أو : « الذوق السلم ). في 
غرف المتقدمين, والحاسة الفنية في نظري أدق من سلامة الذوق لأن فيها من 
معنى الفاعلية والإحاطة مالا نجده في التعبير القديم» وهي ترجمة لكلمة وممه التي 
يُراد مها في هذا المقام أن تؤدي معنى ملكة الفيبز» أو قوة الإدراك» ومع أنها أدق 
فهي تشمل سائر الفنون بخلاف كلمة : «١‏ الذوق »). فإنها قد تكون بمعنى الشعور 
بالحسن» وقد تكون عبارة عن الميل الخاص. 

وأقذاينا" فق التخق الأول اندعبي أن ايصل عن يتقبدر' للموازنة بين لشفا 
إلى درجة عليا في فهم الأدب» وأن يصبح وله في النقد حاسة فنية تنأى به عن 
كل ها :يفيك حكه من الأهواء. والأغراض» :ود كرنا: أن من الناس من بطري 
للشعر لا لأنه شعر؛ بل لأنه طرق موضوعاً يحبه» وكشف عن معنى تميل نفسه 
إليه» وقد لا يكون ما سمعه. أو قرأه جميلاً من الوجهة الفنية» ثم ضربنا لذلك 
الأمثال. 


والآن نعود إلى ( الحاسة الفنية ) بشيء من التفصيل : فنذكر كيف عَوَل عليها 


لى 2 


مد سح لبر سد ساديم 
في الخفاء. 


737 نلك 


يرى صاحب المثل السائر ١‏ أن مدار علم البيان على حكم الذوف السليم 
الذي هو أنفع من ذوق التعلم» وأن الدربة والإدمان أحدى على القارئ“ نفع 
وأهدى بصراً وسمعاء وأنهما يُريائه الخير عياناً» ويجعلان عسره من القول 
إمكاناء وكل جارحة منه قلباً ولسانا ». ويقول “لقارئ“ كتابه « فخذ من 
هذا الكتاب ما أعطاك؛ واستنبط بإدمانك ما أخطاكء وما مُتَلِي فيما مهدته 
لك من هذه الطريق إلا كمن طبع سيفاء ووضعه في بمينك لتقاتل به 
ولس عليه أن يخلق لك قلباء فإن حمل النصال غير مباشرة القتال 0", 


ردن نهنا أنه كن القواعيه لا تورفة القارع :3 القوق وله مه 
« الحاسة الفنية ». وإنما يكسب ذلك بالدربة والادمان على مطالعة الكلام 
لبليغ؛ والقواعد لا تنفع من لا ذوق له : كما لا ينفع السيف من لا قلب له. 
تاكنا يكم الأنشيان طاقتة كا كل مَاشِيم بالرّخل شملل0 


ولكن لا تحسب أن إدمان الاطلاع كاف لكسب الذوق» بل يجب 
أن نكون المطالعات مصحوبة بالفهم؛ والنذوق لجمال القول وسحر البيان. 
أما إذا كان الغرض من القراءة حفظ الشواهد والأمثال ‏ كما يفعل رجال 
اللغة والرواية ‏ فإنه يبعد أن يظفر الغارئ؛ بالحاسة الفنية» وهذا أبو العباس 
المبرد كان في عمله واطلاعه يذكر أنه كان يحتاج إلى اعتذار من فته 
أو التماس حاجة؛ فيجعل المعنى الذي قصده نصب عينيه» لم لا يجد 


)١(‏ ص ” هن المثل السائر. 
(5؟) الشملال . الناقة اللحفيمة, 
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نموا ناقور قي يتحول انان يي د لصنت النلك ينا نرف إلا 
أن المبرد لم يعْنَ بدرس أسرار البلاغة» وإنما انصرفت همنه إلى اللعة والرواية؛ 
والنحوء والتصريف. ومن هنا لم يحسن الاختيار. 

قال الجاحظ: طلبث علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسس إلا 
غرييه» فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه» فعطفت على أبي 
عبيدة فوجدته لا ينفل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب» فلم 
أظفر بما أردث» لا عند أدباء الكتّاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد 
الملك الريات. 

4 يبين الجاحظ سبب هذا ولا فسره ابن رشيق» وقد بينت لك أن تقدم 
الكُتاب على الرواة في فهم البلاغة إنما يرجع إلى كلف الكتاب وشغفهم بالوقوف 
على سر البيان» لأمهم يزاولون البلاغة من طريق الأداءء لا من طريق النقل» والفرق 
بين الوجهتين بعيد» ومن ثمّ كان الكُتاب : ( أرق الماس في الشعر طبعاء وأملحهم 
تصنيفاء وأحلاهم ألفاظاً وألطفهم معاني» وأقدرهم على التصرف» وأبعدهم من 
التكلف )0". وكانوا يرونهم دهاقين الكلام» ويستملحون ما يجودون به من 

حين إلى حين» كقول إبراهيم بن العباس الصولي : 


ابت بالنولي وقيضاهء بلتقلي 
اك 5 5 5 2 و 1 
هفك تحجر نك الاعتجدائك ‏ متحمس 


بأبي قل لي لكي أف للم لِمٌُ الغرّضت علي 
تمدة تسن وله "اعتحييةا قبي تقذ الحوا ‏ التسيحي 
ال لب ا ا 


2 3 3 كك 0 3 
يَا صَاحِبَ القضر ١‏ اللري 0 م وّ 0 


! 


إن 2 اقاث فج بي بك من ل 
)١(‏ ععارة صاحب ١‏ العمدة ») في أشعار الكتاب. 


و 


حشسى إذا سريت فحفيك افيه م إلى السَمّاحَة من ججُديد 


إن النقام ببشل حا لي لا يهم مَمٌ القعسود 


وكان أستاذنا المرحوم الشيخ محمد المهدي يقول : « ؟ أن اللسان لا يمرن 
على النطق بالصواب إلا بالمماكاة كذلك الذهن لا يمرن على الفهم الصحيح. ولا 
جول في ميدان فسيح من المعاني» ولا يقدر الأشياء قدرّهاء إلا بالمقارنات الكثيرة 
التي تمقل في النفس لكل شاعر صورة وتقرر له حكماً غير مزعزع ولا مدافع 6. 


0 نسميه ( الحاسة الفنية » كان شدية واملكة الأد 8 وتوانت. الشبيل 

موده امول هذه الملكة هي المقابلة بين المعاني والألفاظ» والمقارنة بين المفردات 

والأساليب» وتعليل كل تحسين وتقبيح بما يقنع المنأدب» ويدنيه من الفهم 
الصحيح. 


د ات 


وأعود فأذكر أن الحاسة الفنية عزيزة المنال» ومع هذا يدّعيها جميع الناس» وإما 
كاتف فريوزة الال لأف ترث عا الليافه وانبان كابال كيين افيد الا در 
أنك لا تَعْتّدَ برأي من.يحسب البياض نصف الحسن» ويرى تام الصباحة في الجمع 
بين سواد الشعر وبياض الحبين ؟ وكان ذلك لان الجمال نوعان : معقد وبسيط. 
وأريد بالجمال البسيط ذلك النوع من الوسامة الذي يدركه أكثر الناس» والذي 
يُعرف بتاسب الأعضاءء وهذا الموع في سهولته وبساطته يشبه الألوان الأخاذه 
التي يَهْس لها صغار الأحلام من النساء والأطفال. أما الجمال المعقد ‏ وما أروع 
الجمال المعقد ‏ فهو ذلك النوع الخطر الذي لا يفهمهُ إلا أصحاب الأذواق» 
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وهذا النوع من الصباحة لا يرجع إلى فتنة الخدود. و سحر العيوكث» وإنما يرجع 
لا يعرف تأويلها غير الراسخين في علم الجمال. 
حدثني بربّك 5 في هذه « الأعداد ) التي تراها في طريقك ممن يتذوّق جمال 
اللفتق» والخطرّة؛ والمشية ؟» وك فيهم ثمن يتخطى سواد العين» ثم يحاول فهم ما 
في العين من رموز والغاز» وفي العين ما شكت وشاء السحر من اللبس والتعقيد ! ! 
وك فيهم يعذر أبا الأسود إذ يقول : 
0 000 3 0_7 007 1 01 ا 0 
أبَى القلبُ إلا أمٌّ عمررٍ وَحُبّها عَججوزا وَمَنْ يُحْيِبْ عَجوزا يفثد 
كبُرْدٍ الْيَمَانني قد تقادَم عَهْدُه وَرْقَعَتهُ ما شعت في العَيْن واليّد 
وهذا الجمال المعقد هو الذي أسمعك صرخة الحكم الخضري حين قال : 
1 75 0 ان 0000000 5 5 5 مو 
فؤال- ما:. أدري: أريذث: ثلاغة. ١.‏ وخشنا غل التسوان أم ليس لي عفل 
وهو الذي صدق في وصفه أبو نواس إذ يقول : 
5 01 وج 2 2ه 7 اذا 2 زد ِ نضا | 
وكذلك البيان يا صاح فيه مُعقّد وبسيط. أما البيان البسيط فهو ذلك النوع 
له 7 7 7 *. ” 8 ّ ٌّ 7 0 8 0 
سَجّدِي لك الْأَيّمُ ما كُنْتَ جاهلاً وَيَاتِيكَ بالأخبار مَنْ لمْ تروم 
ع وى 0 ١‏ و 4 2 5 2 
ألا كل شيءٍ ما خلا الله بَاطِل ‏ وكل نيم لا مَحَالة زال 
وكقول شوق : 
9 1 00-7 5 3 75 00 0 2 0 5 1ه 2 
َإنّا الْأممْ الأخلاق ما بَتِيَتَ إن هُمُو ذَمْبَتَ أخلاتهُمْ ذهبُوا 
ويكثر هذا النوع في القرآن حين تمس الحاجة إلى ترغيب الجماهير» كقوله 
تعالى : 
.4 


الموارنة سام 13 


0 الصَالِحَاتِ كانت لَهُمْ جنات اروس نولا خالدينَ 
فيا لا يَبْغُونَ عَنْها جوّلاً 4 : وكقوله عز شأنه : « وَمَا زيل بِلْ الْمُرْسِلِينَ إلا 
مُبَشْرِينَ يان امن وَأَصْلَحَ فلا حرف عَاِهمْ وَلا هُم يَحْرْنُونَ + وَالَدِينَ كدَبُوا 
بآياتنا يَمَسّهُم الْعَدابُ بمَا كانوا يَفُسُقُونَ 4. وكقوله تبارك اسمه: 9 قُلْ لا أُمْلِكْ 
نفس نفْعاً ولا ضِرًا إلّامَا شاءً الله وَلوْ كُنْتٌ أَغلمُ الَْيْبَ لاشتككزت مِنّ الخير 
وَمَا مسْيِيَ السُو إن أنا إِلّا نلرير وَبَغِرٌ لقؤم. يُؤْمنُونَ 4. 

وهذا النوع من البياث هو المرجع في المعاملات» وقد تجب فيه البساطة المطلقة 
حين يسْتَحْدَم في تحرير الاتفاقات والمعاهدات والعقودء وما إلى ذلك مما تسحدد 
به العلاقات بين الأم والأفراد وهذا النوع لا يحتاج إلى الحاسة الفنية» وإنما يجحفاج 
إليها البياث المعفد الذي قيل فيه : « إن مِن البيان لسحرا ). والذي قبل فيه : 
« شيكان لا نهاية لهما : البيان والجمال ». وفي الئاس من بفتنه إشراق الدبباجة 
وتخلبه رشاقة الأسلوب 5 يسحره الجبين المشرقء ويضله القدّ الرشيق. 

والتعقيد الذي أعنيه غير التعقيد المعروف في علم المعاني» فلست أريد اللبس 
والغموض المعقد, وإنما أصف البيان والحسن بالتعقيد جين يكون للوجه الوسم 
والأساريه اميل كوه ف اتانيه قار فطلي اللون رمق تهنا كذ الاقتديون 
يظنون أن الشعر من وحي الشياطين» ومن أقدّر من الشيطان على العبث 
الففول ؟: 

والقصة المشهورة التي جاء فيها أن أحد أقيال المن قدم إلى دار الندوة فبصر 
فبها بالنبي عليه السلام» وهو إذ ذاك غلام مراهق» فقال لمن .حضر من القوم : 
إن هذا الغلام ينظر إليكم بعيئي لَبُوءة» وتارة بعيني عذراء خَفِرَ فلو أن نظرته 
الأولى كانت سهماً لانتظمت أفهدتكم فؤاداً فؤادا» ولو أن نظرته الثائية كانت 
نسيماً لأنشرت أموانكم ! هذه القصة فيها شيء من التعليل للجمال المعقدء 
ولكن يظهر أننا انتقلنا إلى عالم النفسء ويظهر أيضاً أن الحمال لا يُعَقد 
إلا حين تُعَقّد النفسء والنفس لا تُعقّد إلا حي تصبح كالبحر تصطخب 
فيه الأمواج» أو كالميدان تشتجر فبه الرّماح أو كالقلب نقتعل فيه الأشجان» 
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ومن يُدرينا لعل جمال بوسف عليه السلام كان من هذا القبيل... فما 
فلن أن عبر انطاتة قلعن . أردتيره توعلزق ليه انراء انموي + لأسالة عنام 
وسواد شعرهء وإشراق جبينه» وإنما نحسب أن تلك اللفس النبوبة التي 
تطلم انا تضتمس “عن «ذقائق" القتو يتلق الشفض الجبازة المشانةة القهارة: 
تلك النفس المعردّة في عالم النفوس» هي التي جعلت لجمال يوسف ذلك 
السحر الذي تقطعت به الأبدي بعد تمزيق القلوب. وسبحان من يعلم ما 
كان يجول بخاطر ذلك الغلام الجميل أينظر بعيني لَبُوءقِء أم بعيني عذراء 
خفرة ؟ وحسبنا أن نذكر أن الله كان بُعدّه لحمل الرسالة» ويرشحه لتبليغ 
تلك الدعوة الي لا يزال صداها يَرِنَ في أجواز الوجود. 

ولابياد المعقد مثل هذا النصيب من بعْد الغورء ودقة المدلول» فهو ذلك النوع 
المعجز الذي تسكن إليه القلوب» وتحار في تعليله العقول» هو ذلك النوع الذي 
يقرؤه سواد الناس فيفهمونه؛ ثم يقرؤه الخاصة فيفتنون به» ويحارون في تعليل 
حَسَيْهء ثم لا يُحسن واصفهم إلا أن يقول : هذا هو السحر الحلال. 


نت 4 تعد 


على أنه يمكن الناقد أن بذكر بعض خواص هذا النوع من البيان : فهو تارة 
يرتكز على سمو الخيال» كقول بعض الحكماء : 9 من غْمّس يده في مال السلطان» 
فقد مشى بقدمه على دمه ). ا ل ا وحسن 
لتصويرء ما دهش العقولء وبيّر الألباب. وكقول أرْطاة بن سَهيْة المُريّ ؛ 
5 مَا تغطي بن الْمَالٍ لتخي 
بو الْحَمْدَ يُنْضِي مْلَهُ رَاجِرٌ الْبْبْر 


2 
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لظلت قراقِرٌ صِيَامُا يظاه, 
,ِ ا هه لد و قاد يد لكين 2 
مِنَ الضحل كانت قبل في لجج, خصر ١‏ 
(1) القراقبر السس : والمفرد قرقور على وزن عصفورء وصيام السفن : ركودها والضحل : الما 
المليل لاعمق له واللحج اضر : هي السود. 


ه١‎ 


فقد صور لك البحر الذي عجرت عن حربه الليالي بصورة بشعة مخيفة يبابها 
الوهم وتتحاماها الظنون» فهو يذكر أن البحر الزاخرء الذي يُجِنّ مَا يجن ويُظهر 
ما يُظهر والذي يروعك منظره» ويبولك مبّره' يذكر أن ذلك البحر لو بذل 
مثل ما يبذل قوم هذا الجواد في سبيل الحمد لأصبحت السفن راكدة فوق صُباباتٍ 
من الماء» وقد كانت قبل في لُجج, رهيبة السواد» وهذه الصورة هي التي بررت 
مبالغة الشاعر في وضف قومه الأجواد» وإ عر البخر عن النظائر؛ وجل عن الأشباة: 


ومن رائع الخيال قول أي نواس 
ألا لا أَرَى بثلي آمترى الْيوْمَ في رَسمر ' 
الأنبا شي وه 
فأنت تراه وقد وقف أمام ذلك الرسم الذي نال منه العفاء» وغيّره الدّروس 
حتى ارتاب فيه» وغصت به عينه؛ ولفظه وهمدء ثم أغرقك في بحر من التخيل 
حين قال : 
انكة -228 3 الأنتن في .وكنةه لطي كاير ازعليي كلاعلتم 
وعليك أن تستوعب هذا المعنى» فقد فتحت لك الباب. 
وكان الرشيد يعجب بقول صريع الغواني : 


ل 
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إذا ما علت منا ذؤابة شارب تمّشث به مشي المُقيّد في الْوّخْلٍ 


2 ير 


0 


وكان يقول قاتله الله | ما كفاه أن جعله مقيداً حتى جعله في وحل ! وهذا 
ا ترى أبدع ما يُصور به الدشوان. 

ولا تنس القران» فإنه غاية الغايات في روعة الخيال» وانظر قوله تعالى : 
« أو كَظلْمَاتِ في بَخر لبي يْشاه مَرْج مِنْ فزْقه مَوْجٌ مِنْ فؤقه سحاب. 
ظُلْمَاتَ بَعْصُّها فؤْق بَعض, 6. 

ولا يدرك هذا المعنى الفخم إلامن ذاق بَأسَاء الحياة»ورأى كيف يكون 


آدك 


هوج الريح» وجنوك ا موج» وعسف الظلام» و في الحياة من أهوال 
وقد يرتكز البيان المعقد على بساطة الأداء» وهذا أحسن تأويل لكلمة : 
( المطمع الممتنع » فقد تقرأ الكلام السهل البسيط فتحسب أنك على مثله قدير» 
حتى إذا حاولت أن تأتي بشيء من مثله عر عليك وامتنع؛ وإليك قول ابن الدمينة 
يوصي حبيبته بالدبنوة عل الرشاة, وبالصلابة حين يجور اللائمون : 
57 عل الْوَاشِينَ نذا ققد ناا اباد بالرافن: ألة “مخيرف 
وَكُونِي إذا مَالُوا عَليِكِ صَلِيبَةٌ كما آنا إن مالو علطيب 
فهذا كلام سهل» يسكن إليه القلب؛ وتخلد | إليه النفسء» ولكنه يعر على من 
يروممة ويطول على من يسمو إلى محا كاته. ومثله في بساطته ودقته قول بعض 
الاعراب : 
إذا أجْتمَعَ الجوعٌ المُبرّح وَالهَوَى 2 على الرّجل المسكين, كَادٌ يَمُوتُ 
وهي فكاهة رقيقة ييسم لها ثغر الحزين. 
وأظرف هله قول الآخر وقد تمردت عليه امرأته 506 عل إيذائه : 
يننا درك إن كانه :فلس لها" لين نوت أذ نيد نهنا 
فقد مثّلها بالحية النضناض» التي يُقثّلها المرء تقتيلاء ثم لا تزال تبدو لعينيه» 


حت "© ات 


وقد يرجع تعقيك البيان ودفة وسحره إلى نفس البين : من شاعر, أو كاتب 

أو خطيب» فإن هناك نفوساً خطرة قد تلك وقد مهديك حين يكتب أصحابها 

وحين يتكلمون. وانظر قول مومى بن جابر» وقد رأى تجمّع الأعداء وتوثبهم : 
وَفسلت تربك لد “تبر سير َنِم 00 

يَرَوْن المَنايَا دون قتَلِكَ او قتلي 

إِنْ وَضحُوا حَزْباً لَسَمْهَا وَإِنْ أَبْا 


7 ا ال« 4 5 5 
فعرضة عَضْ الخرب مثلكَ مثلكٌ او مثلي 


م 


َِذْ رَنُمُوا الْحَرْتَ الْعَوَانَ الّي_تَرَى ْ 
فشثٌّ وُكَوة الْحَرْب بالحطّب الجزل 
فهذه النفس المعقدة في أغراضها ومرامها هي التي وققَنكَ موقف الخيرة أمام 
هذه الأبيات» فأنت ترى فى شجاعاً مقداما لم تنسه شجاعته» ولا إقدامه ما 
بحيط به من عظائم الأخطار» فهو ينصح أرفيقه ويُوصيه بالحذر والرفق» ويدعوه 
إلى وضع الحرب إن وضعها الأعداء؛ وإلى سب وقودها بالحطب الزل إن أبوا 
إلا القعال» وهذا هو الجمع بين الحرم والشجاعة» وقل من يجمع بينهما 
من أفذاذ الرجال. 


28 


وقسلت لكلاف 557 بارغ 
0 فمًا كادَ لي عَنْ ظهْرٍ وَاضِحَةٍ يِيّدِي 
الحَرّنٍ الْبَاوِي وَمِنْ شِدَةَ الْوَجدٍ 

إذا :العا را المديق يونت له 
برض الأعاري بَعْضُ الْوَاِهَا الربدٍ 


ان اك 


للف آنا "القنا رض عصواص "زرف نبا“ الشوبي: لذ النددج كناد 
المرجع | إلى الخاسة الفنية؛ وهي قد تدرق حتى يعجر صاحبها عن تعليل ما يستجياده 
من الكلام البليغ. والآمدي يضرب الئل بِالفْرَّسَيْنَ السليمين من كل عيب وفيهما 
جميع علاماث العتق والجودة والنجابةء كو أحدهما أفضل من الآخر بفرق 
لا يعلمه إلا أهل الخبرة والدراية» وبالجاريتين البارعتين في الجمال السَّلِيمَْيْن من 
كل عيب يفرق بينهما العالم بالرقيق حتى يجعل في الثمن بينهما فضلاً كبيرأء بدون 
أن بقدر على عبارة توضح وجه ذلك الفرق» وإنما يعرفه بطبعه وكثرة درْبته وطول 
6 


ملابسته» وكذلك الشعر ا يقول الأمدي» قد يتقارب البيتان الجيّدَان النادران» 
فيعلم أهل العلم بصناعة الشعر أمهما أجود : إن كان معناهما واحداً» وأيهما أجود 
في معناه إن كان معناهما مختلفاً"". 

وحكى إسحاق الموصلي قال : سألني محمد الأمين عن شعرين متقاريين وقال : 
0 أحدهما. ا فقال : من أين فضلت هذا 0 هذاء 0 00 5 
به الطبيعة ولا بعبر عنه اللسان. 

والطبيعة في كلام إسحاق هي ما لريده من الحاسة الفنية. وفي هذا 
القدر كفاية فقد طال بنا الحديث. 


)0 انظر 0 5 رأي الأمدي ف الجرء الثاني من كتانب 0 المثر الغني ). 


زعت 


البحث السابع 


حاحب 


ومن شروط الموازنة أن يكون النقد مؤسساً عل قواعدَ واضحة صريحة لا 
إممام فيها ولا غموضء ليظفر الناقد باقتناع القارئ؛ وليكون نقده مادة جديدة 
في عالم البيان. 

وأخطر ما يعرض للنقد والممائلة أن يعمد الموازن إلى التعابير المصبوبة في قوالب 
المجاز» فإنها ببس الأداة في الفصل بين الشعراء» كأن يقول : « هذا شعر أبدت 
صدوره متوله» وزهت في وجوهه عيوله» وانقادت كواهله لهواديه» وأشبه الروض 
في وشي ألوانه وإ وإشراق أنواره» وابتهاج أنجاده وأغواره» وأشبه الوشي في اتفاق 
رقومه واتساع رسومه؛ وتسطير كفوفه؛ وتحبير حروفه» وحكى العقد في التقام 
فصوله وانتظام وصوله وازديان ياقوته بدرّم وفريده ادر قد كشف الإيجاز 
موارده وصقلت مداوس الدربة مناصله) وشحذت مدارس الأدب فواصله 0. 

وهذه التعابير المجحازية المبهمة مأحوذة من فصل لأبي العباس النائىء فى وصف 
الشعر الجميل» وهو صاحب هذه المنظومة : 

لور 9 7ل 0 ” 7 ياعم 0 08 “هن طن مره 
الشعر ما قومت زَيمٌ صدورو ‏ وَسْدَدت بلتّهذزيب اشر متُونه 
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م 0 - 0 5 
> مف هئ 4 2 يي يم 0 83 5 5 م م غم الى 
ورابت بالاطتاب شعب صلوعه وفتئحت بالإيجازٍ عور نه 


وهي منظومة طويلة عني بها المتقدمون» ؟! عنُوا بمنظومته الأخرى التي يقول 


إِلْمَا الشعْرٌ ما تَنَاسَبَ في التَظِْ حم و إِنْ كَانْ في الصّفَاتٍ فيُونا 
نأتى. بَعْضة يقال بنضا كد أقانت. لَه الصُدُورٌ المُدُونا 
كل مَنيُ أتلة هه عَلَى ثمما كُمَئّى لو لمْ يِكُنْ أن يكونا 
قاكق. من لقان اللي أن كام نبي عيدن” للتاطرينا 


وعيب هذا الضرب من الوصف أنه لا يغني في تحديد الموصوف : بل يلقي 
عليه أستاراً من اللبس والغموض» فإنه لاقيمة لدح الشعر بتقويم زيِغْ صدوره.» 
وَشْدَّ أسر مُنُونه» والجمع بين قريبه وبعيده» والوصل بين يجمه ومعينه؛ وما إلى 


ذلك من الصفات البهمة التي يغرم بها المتكلفون. 


عبت“ 77 اعشت 


ومن أمثلة هذا النوع ما ذكره بديع الزمان في إحدى مقاماته إذ قال: وجايماوما 
نتذاكر الشعرٌ والشعراء» وتلقاءنا شابٌ قد .جلس غير بعيد ينصت وكأنه يفهم؛ 
ويسكت وكأنه لا يعلم» حتى إذا مال الكلام بنا ميله» وجر الجدل فينا ذيله» 
قال أصبمم عُدَيْقَه ووافيتم جُذِيْلَك ولو شعت للفظتء ولو أردت لسرّذت؛ 
ولجلوت الحقّ في معرض بيان يسمع الصّمٌّء ويردي العٌصمء فقلت : يا فاضل 
ادن فقد منيّّت: وهات فقد أثنيت»: فدنا وقال : سلوني أجبكمء واستمعوا 
أعجبكم. 

قلنا : فما تقول في امرىئ؛ القيس ؟ قال : هو أول من وقف بالديار وعرصاتها؛ 


/اه 


واغتدى والطير بي وكناتبا» ووصف الخيل بصفاتهاء ولم يقل الشعر كاسباء ولم 
جد القول راغباًء ففضل من تفتق للحيلة لسائه» وانشتجع للرغبة بنائه. 

قلنا : وما تقول في النابغة ؟ قال : ينسب إذا عشق» ويثلب إذا حنقء ويمدح 
إذا رغب» ويعتذر إذا رهب,» فلا يرمي إلا صائبا. 


قلنا فما تقول في طَرّفة ؟ قال : هو ماء الأشعار وطينتباء وكنز القوافي ومديتتهاء 
مات ولم تظهر أسرار دفائنه» ولم تطلق عتاق خزائنه. 

قلنا : فما تقول في جرير والفرزدق ؟ قال : جرير أرق شعرأء وأغرر غدراً 
والفرزدق أمتن صخراء وأكثر فخرأء وجرير أوجع هجوأء وأشرف بوما 
والفرزدق أكثر رَوْماًء وأكرم قوماء وجرير إذا نسب أشجىء وإذا ثلب أردى 
وإذا مدح أسنى, والفرزدق إذا وصف أوفء وإذا احتقر أزرى. 

قلنا : فماتقول في المحدّثين من الشعراء والمتقدمين منبم ؟ قال : « المتقدمون 
أشرف لفظأء وأكثر في المعاني حظاء والمتأخرون ألعلف صئعاء وأرف نسجا ». 

ولو عُدنا هذه الموازنة لوجدناها جملة من الصفات الفضفاضة التي تصلح 
لبوساً لكل موصوفء فكل شاعر فيما أظن : ١‏ بنسب إذا عشقء ويثلب إذا 
حنق» ويمدح إذا رغبء» ويعتذر إذا رهب ». ومن اللبّس أل نقول في 
وصف شاعر : « هو ماء الأشعار وطينتهاء وكنز القوافي ومدينتها » أو أن 
تقول : ١‏ إنه أمنن صخراً أو أكثر روما ؛. ومن المحارقة أند تقتول.: 
« المتقدمون أشرف لفظاًء وأكثر في المعاني حأ ». وقد ظرّف من لاحظ 
أن الاغتداء والطير في وكناتها سَ خواص اللصوصء وهدا بالطبع لا يقدح 
في سمُرٌ تلك العبارة إل حين ل بلا تقييد» وقد قيدها امرؤٌ الفبس 
حين قال : 
وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطيْرٌ في وُكناتِهَا يِمُنْجَرمٍ قد الأرابد هيكل. 

على أن هذا البيت لا بدل على أن : « صاحبه أول من اغتدى والططلبر ف 
وكناتها ) 5 قال بديع الزمان . 


يكن 


0 

وفال ثاب دزيد سالك ابانساف عن أن انواس حقال © إونهد الوك 
هزل ظرف» وإنث وصف بالغ» يلقي الكلام على عواهنه لا يبالي من أين أحذه. 

قلت : فبشار بن برد ؟ قال : نظار غواص مطيل مجيد يصف مالم يره كأنه 
را على أن في شعره لد كيرا 

قلت : فمروان بن ألي حفصة ؟ قال : شاعر راض عن نفسه؛ يستحسن كل 
ما جاء منه مُعْجب لا يرى أن أحداً يتقدّمه» كثر الصواب» كثير الخطأ» ليس 
لشعره صيعة. 

قلت : فمسلم بن الوليد ؟ قال : خليج صافي ينزع من بحر كدرء كالزندء 


يورى ثارة» ويصلد اعرف 


قلت : فابو العتاهية ؟ قال غثاء جمء واقتدار سهل» وشعر ككتخرز الزجاج 
وربما أشبه الياقوت والزبرجد. 


قلت : فعباس بن الأحنف ؟ قال : بُلفى دلوه في الدلاء» فيغترف الصفو 
اانا وهاه اعانا فلن أن كدري أكار م سوم 

قلت : ا الخاسر ؟ قال : 0 مداح» شعره ديباج وعهن» كوه الردي” 

قلت : فأبو الشيّص ؟ قال : جدّه كله فيه حلاوةٌ وبشاعة؛ كالسّدرة التي 
نفضت فيها المستعذب والمستبشع. 

قلب : فعلىٌ بن جيّلة ؟ قال : بحاث عن الكلام الَخْم والمعنى الرائع؛ لا 

قلت : فأبو تمام ؟ قال : شيل كتير الغقاى غزير الغمار» جم النطاف, فادا 
صفا فهو السلاف بالماء الزلال. 
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قلت : فعبد الصمد بن المعذل ؟ قال : خرّاج ولاج : يعتسف ثارة ويبتدي 
أخرى. 

قلت : فعليّ بن الجهم ؟ قال : كلام رصين» ومسلك وَعِرٌء عقله أغلب على 
شعره من طبعه. 

قلت : فبكر بن النطّاح ؟ قال : تشبّه بالأعراب فأفرط» وتجاوز حد المولّدين 
فاسيسه :فون الساقط .بين القريين: 

ولا نكر أن في هذا الضرب من القول بياناً لبعض خمصائص الشعراء ولكنا 

0 5 8 5 - ل 

نسسسكر أن تحدد شاعرية شاعر بانه : ( راج ولاج؛ يعتسف تارة وبهتدي 
أخرى » أو بأله : « خليج صاف ينرع من بحر كدر » أو بأنه : ١‏ لا ينال مرتبة 
القدماء ويجل عن منرلة النظراء ). 

وما يؤسف له أن الميل إلى الإبهام كان يغلب على المتقدمين» ولح يسلم منه 
الجاحظ على يضرو بالبيان والتبيين» فقد كان يصف شعر أي العتاهية بأنه : « ملس 
المتون ليس له عيون ) وهي عبارة مجازية لا تؤدي إلى معنى محدود. 


عَت كاتت 


ويضاف إلى هذا إغفالهم ضرب الأمثال» وإطلاقهم الحكم بلا بيئة ولا دليل 
في حين إذالموازنة لا يُراد بها غير الهيبز والفصل بين ما قال الشعراء في مختلف 
الأغراض وقد سرت هذه العدوى إلى شعراء العصر وكُتّابه, فنجد مصطفى 
الرافعي يقول في وصف الشعر : ١‏ لو كان طبرا يُعرّد لكان الطبع لسانه؛ والرأس 
عشهء والقلب روضته. ولكان غناؤه ما نسمعه من أفواه المجيدين من 
الشعراء ). 

ونجد محمدا السباعي يصف شكسبير بأنه : ( منحة الطبيعة وجائزة الدهر ). 
ونجد حافظ إبراهم يصف شعر فيكتور هيجو فتكون غايته أن يقول : 
ما تُمُورٌ الرَّمْرٍ في أكايهاا شضاجكات مِنْ بُكاء السحُبٍ 


5 


00 رن 4 و و 2 3 ٠‏ 
زد ظم الوسمى فيها لوُلوًا كثنايا الغيد او كالحبب 
0 ل 3 6 د ماك 0 0 0 1 7 5 و 0 
2 0 صن 2 و 0 - 00 
بَسممّت للذهن فاستّهوّت نهّى مغرم الفضضل وصَبٌ الادب 
كل وال حرام يذكرون قول المنفلوطي في الأستاذ الشيخ عبد العزير 
جاويش : ١‏ لولا مقامه في اللواء» ومذهبه في الحجاء» لكان هو وفريد وجدي 
سواء ). 
وقوله في المرحوم قاسم أمين ا وايبة باطلاً أشبه بالحق من باطله ). 
وتلك كلها عبارات مبهمة لاتقنع طلاب البيان. 


ع اانه 
إما يجب على الناقد الذي استوفى ما أسلفناه من الصفات : 

١‏ أن يذكر حياة من يُوازن بينهم من الشعراء؛ وأن يُعيّن ما في حياة كل 
شاغر من ألوآن. الشدةه أو .صنوفه الرضتاء: 

5 تك وأذ بيين: بثالة العيكة' لكل شاعو العرفيها قد يعرض لمراجه من 
الاعتلال. 

8 امابوآن يقلن لسن النى اقيل فيا ما يريد وله بونقدة: 

3 وأن يحدّد الصفات التي اشترك فيها من يُوازن بينهم» والصفات التي انفرد 
بها كل واحد سبي ثم 'يتفلفل في تحليل المغالي» والألفاظ» :و الأساليب؛ 
ويوازن بين القصائد والمقطوعات, والأبيات البتيمة. 

ف عفد وآن يدقن النظر فم قزر المماق؟ المغدعةبدن الاق المسبوققة وين يتن 
تناول الشاعر المعنى الذي سبق إليه» وك هذية وكيف بسطه حين 
يجود أخحذه وتلطف سرقته و في الشعراء من سارق لطيف ! 

5 - وأن يعدّ ما برّز فيه الشاعر من المطالع والمقاطع؛ وما أجاد أخذه؛ وما 
ابتكره وما انفرد به» فقد يبتكر الشاعر المعنى» ثم يُعْلَب عليه حين يقصر 
في تأديته» وقد ييتكر المعنى, ثم ينفرد بم حين يبلغ الغاية في الأداء. 


1١ 
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ن يبين الفرق بين الشاعرين حين يشتركان في الإبانة عن غرض واحد 
وحبن يختلفان بي ذلك. 

وأن ببين أسباب السّبق» وأسباب التحلّف؛ مع التعمق في استقراء ما 
لكل شاعر من خطرات النفس؛ ولفتات القلب» ونوازع الوجدان. 

وأن يعد ما لكل شاعر من المعاني الموضعيّة: التي اقتضاها زمانه ومكانه 
والمعاني الإنسانية» التي نصلح لجميع الناس» على تباين الأمكنة واختلاف 
العكيور. 

وأن يذكر بعد ذلك كله ما لكل واحد من : «١‏ الصور الشعرية ). 
رج :15 للدي الاق بالحبن واليات. 


55 


هدا فن حديد في نقد الشعر والموازئة بين الشعراء. ألقبت عنه محاضرة في 
الجامعة المصرية في سنة 2١97١‏ ثم اخترته للمناقشة العلنية في امتحان الدكتوراه» 
فساعدني ذلك عل تحديده» وضبط المراد منه؛ و كشف ما يعتوره من الغموض» 
وإلى القارىء البيان : 


الصورة الشعرية هي أثر الشاعر المُغْاقَ الذي يصف ١‏ المرئيات ؛ وصفاً يجعل 
قارىء شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة» أم نشاهد منظرا من متاظر 
الوجود والذي يصم ١‏ الوجدانيات ») فعينا بخيل للقارىء أنه بناجي نفسهة) 
وجاور ضميره لا أنه يقرأ فطعة مخنارة لشاعر مجيد. 


ل ا ل ل ل 
منها قول أني نواس في وصف الراح 0 
سَهياءُ لينى حَبَاب كلما مرجت كام للق #الجوة عنيضان 
ل ل مِنْ حر شحُنتها والأرْضُ طوفان 


ل 


0 في مَكَارٍ الأرض, فَاختلقث ععَلَى الدفيئة أَرْمَانٌ وََرُمَادَ 
مغل عل باط ولاجة نمل وأسلذ 
ع لِدْمْل ولا شيّانها وطن ككِنّها ليسي الأخرار اوْطَان 
أَرْضٌ نبت بها كشرى دساكرة هما يها ين بني الأغراب إنْساذَ 
وما بها بِنْ هَشِمٍ ارب عَرْفْجة وَل بها مِنْ غِذاءٍ العُرب خطيان 
لكِنْ بها جُنارٌ قَدْ تفرع أسٌ وكلّلهُ ورْدُ وسوسان 
ولو عُرضت هذه القصيدة على رجل من أدباء العصر» أو لو أنها عُرضت 
على رجل من الأدباء في الأعصر الخالية لوْصِفَت على الأقل بأنها رشيقة الأسلوب 
متينة التركيب» ولكننا سنبين أنبا قصيدة جوفاءء لا حظ لما من الروعة» ولا 
نصيب لطا من الجمال. 


أراد أبو نواس أن يصف الخمر» ولكن هل وضع صورة شعرية تنتظم مع 
ما للخمر من اللون والعبير» وما لها من العبث بالعقول» واللعب بالنفوس ؟؛ كلا ! 
لم يصنع شيئاً من ذلك» ولكنه ذكر فقط أنبا كلما مرجت تبني حباباً كأنه 
ولو يتلوه عقيان ثم اندفع يذكر أنبا عتيقة» وأن عهدها بالوجود قديم» وقد جره 
ذلك إلى الإغراب في الكذب, فذكر أنها كانت خير ما شحن في سفينة نوح؛ 
وأنها ما زالت تغالب الدهرء وتصانع الحدثان» حتى ظفر بها دهقان ماكر دفنها 
في مغار الأرض» وأخفاها عن عيني الزمان» ول يكفه ذلك» بل ذكر أن الأرض 
التي دفنت فيا هذه الخمر أرض كسروية؛ لم ينصب فيها خباء لعبس ولا ذبيان» 
ولم ينبت بها عرفج ولا خخطبان بل زينها الجلنار» والورد» والآس والسوسان. 

ذا أخطأ أبو نواس حين غلا في الاشادة بعتق الصهاءء لأن عشاقها لا يشعرون 
بالحاجة إلى إقامة البيبة على أنبا من عهد الطوفان» مهما أحبوا أن تكون قديمة 
العهد بالوجودء فقد يكفيهم أن توصف بالقدم, وأن تكون لقدمها م! قال ابن 
0 : 
لطفيى افق كويد لضي ككاعة في الجوٌ مثل شعاعها ونسِييمها 

أو كا :قال ااي المعدك + 
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جرت أحركات ادر وق سُكونها فذايت كنت" الدر اخلف اميك 
فقذ . خزيت عن «مدرها تكانها" . بقاناة فين كاد يذركة الذلة 

ويكاد القارئ؛ لقصيدة أبي نواس يتوهم أنه يقرأ شيئاً غير وصف الخمر ويكاد 
يحسب أنه يقرأ موازنة بين ما تنبت البلاد العربية؛ وما تنبت البلاد الفارسية إذ 
برى الشاعن ينود ا بلى “كسري بن بساك روما بارضن الفرس من ورد وان 
ويسخر ما للعرب من طنب وخباء» وما بارضهم من عرفج وخخطبان. 

ولو لم يضل في بيداء هذا الفضول لكان للغلو في وصف الخمر بالقدم شيء 

من الروعة؛ أو كد تروك وود روي كنا تق جد ود اقرل 
0 لشمُول 

ولنفرض أن أبا نواس أجاد في وصف الخمر بالفدم» وأنه في ذلك غير مسبوق 
أفيكفي أن يوصف الشيء من داحية واحدةٍ مهما كان وصفها سابغاً ليصبح 
الموصوف وهو ممثّل من جميع الجوانب ؟ إن هذا لبعيد ! 

ولا ندكر أن الصفة الغالبة لشيء من الأشياء قد تصرف الشاعر عما عداها 

من الصفات» وليس قدم الخمر من ذلك في كثير ولا قليل» فقد تكون الراح 
جبارة قهارة» وهي في مَبِعَةَ الصبا وعنفوان الشباب» وغيري عنده الخر اليقين. 


00 ا 


ولنظر قول أبي نواس من كلمة ثانية 

دغ عَنْكَ لومي مي فإ الَو إِغْراءُ ودارني بالني كانث هي النَاهُ 
صفراءً لان الاخران شافيك نيا فة كنا مَرَاء 
قَامتَ بإبريقها واللّبْلٌ مُمكرٌ فوح مِنْ وجهها في الْْبْتٍ لألاء 
فأَرسَلْتَ من قم الإبريق صافية كائما أنخحذها اين إِغْفاءُ 
جفّت عَن الماء حتّى ما يُلائمُها لطافة وجفا عن شكلها المناء 


المواربة ناماه 


نلق ترقت بها" لون كتارفي . تن ولد دواد وامتصواء 

وهذه صورة شعربة للراح؛ ألمّ فيها الشاعر بصفاتها الختلفة» أو بأشهر ما لا 
من الصفات» وقد ابتدأ ذلك بنبذ ملامة اللائمين» بل جعل اللوم نوعا من الإغراء؛ 
واستصرخ الساتي لبسعفه دالتي كانت الدواءء لما أورثت من داءء ثم اندفع بذاكر 
أغبا صفراء اللون» وأن الحزن لا يحل لها ساحة, وأن الحجر لو مسها مسته السراء 
وأنها حين قامت بابريقها هتكت الظلماءء بما لوجهها من لألاء. وأنها حين أرسلت 
صافيةٌ من فم الإبريق أخذت تلعب بالعيون كأنها الإغفاى» وأنها لطفت حتى ما 
تلام الماى ولا يشاكلها الماء» فلا سبيل إلى أن تشعشع بالعذاب الفرات» فإن 
عجز المصطبح أو امفتيق عن سر صرفة فليمزجها بالنور فانه لها مزاج» وهي 
له لباس» ومنهما نتولد الآنوار والاضواء. 


بعد 7 نت 


وقد يُلاحظ أن هذا الوصف بعيد عن منناول العقول» ونجبب بأنه لا جمال 
للشعر إلا إذا أضيف إلى الحقيقة مبيء من الخيال» وقد يكون هدا الخيال حفيقة 
ثافي لا فرق بينها وبين الأولى إلا أن احداهما في الواصف وأخخراهما في الموصوف» 
لأن الشاعر لا يصف شيئاً إلا متأثراً بحسنه أو قبحهء فهو حين يذكر الشيء 
الدمم يذكر بجانبه نفرته من الدمامة» وحين بصف الشىء الجميل بصف بكانبه 
غرامه. بالجمال» وربما تمضع الشاعر 07 
يترك الحدبث عن الراح وينحدر إلى وصف السافي مئلاء وهنا لا مندوحة من 
أن ينتقل السافد مع الشاعر ليعرف أقصّرّ في وصف ما انتقل إليه أم أجادء وتكون 
الصورة الشعرية للموصوف اثاني» مثال دلك قول ابن عنين : 
وشد الم كف طرق ترهينا. في جثرعا إلا ريعن: شعن 
يمن ل كف مَضْقُولٍ العوا رض ابر ْ 


8 
1/4 ه 


يرلو بِمقلةٍ ودر 0 
وقفث غَوارضُ صُدْغِهِ فى خدو ‏ حَيرَى وبانت في القلوب سواع 
57 علئفة الثقاك :ويندلت. ترف الشنا تومن بطيواع, 
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وعلماء الأدب يذكرود هذه القطعة ي وصف الخمر؛ الاي 2 
شيء إكااعى البيبه» ومتلها قول البحتري» وقد صرعت نديمه الصهباء؟' 
وتلريم, و الشمائل. كالدب نار مَحْضٍ_ النُْحَارِ عَذُبِ المصفّى 
0 صَفُوهْ الرّاحَ حتى ‏ وضع العامة ماكِلاً يتَكَمَا 
قلْتَ عَبْدَ العرير تفدويك تفسي ! قال لَيِكَ ! قُلْتْ شَيْكَ ألقا! 
ماكها ! كال هَاتِها ! قُلْتُ محذها قال: لا أسْتَطِيعُهاء كم أَعْمى 

وهذا النوع من الحوار يسمى عند علماء البديع بالمراجعة» ولبس جمال هذه 
الأبيات فى ترديد القول © يظنون» :ولكن جماها ق .هده الصورة 'الشعزية البديعة 
التي تمل لك رفق النديم» وجناية الكأس عليه واستسلامه للإغفاء بعد هذا الحوار 
الرفيق. 


4ت 


وفضل الصورة الشعرية هو تمكين المعنى في نفس القارىء والسامعء ألا 
ترف أن" فول حطن الاندلسيين:: 
أحاف عَليك ين عي «رقيي:. ومن عيني: .وعنيكف والربهاد 
ولو أنى وضمْتُّك في عُيُوني إِلى يوم القيامة ما كفاني 

أقل تأترا افص عق اول اب الرواوي 1 ٍ 
أعاشهُ والتَّفْنُ بَمْدُ مَسُوقَةٌ إِلهِ وهل بَعْد الاق تدان 
لدم اه كي نزول خرارنتى فِيسْقَدٌ ما القَى من الْهََمانٍ 
وَلمْ يك يقداز لدي بى > مَن الجوى لِيِرُويَةٌ ما تلفمٌ التفقان 
كأنْ ثوادي ليس يَرْوِي عَلِيلَهُ سوى أن يرى الروحين يَمْتَرَجَانِ 

لأن ابن الرومي وضع لكلفه صورة شعرية تامة الأجزاءء وتنقل بالقارئء 
السامع من حال إلى حال» وذكر أموراً فطرية يشعر عثلها كل متمم مشغوفء 
ثم علل شرهه ف صبونه بخطر لوعته وفرط حواهء وتحليل المعنى وتعلبله من أقرب 
الوسائل إلى تمكبسه في النفوس» وفى نحليل المعاني وتعليلها دتفاوت أفدار 
الكناب والخطباء والشعراء. 


11/ 


البحث التاسع 
أشهمية الصور الشعرية 


عرف الفاوع شيا عنذا أزيده من العيون الشتكرية: ولكنه شيء يسير لا يغني 
في إماطة اللئام عن هذا الفن الجديد» وساعود بعد قليل إلى تحقيق الفرق بين 
الصورة الشعرية؛ والقثيل المعروف في علم البيان» فقد ظن بعضهم أن الصورة 
الشعرية هي الاستعارة القثيلية» وهو يل هبين . 


والآن أرجع إلى توضيح ما ذكرته في الكلمة الماضية من أن فضل الصورة 
الشعرية إنما هو تمكين المعنى في النفسء لأن غاية الكلام البليغ من نثر أو شعر 
إما هي التأثير» والصورة الشعرية لما فيبا من تحليل المعنى وتعليله كافية في تحقيق 
غاية البيان» ولنضرب لذلك الأمثال. 


ند< انث 


من الحكم المأثورة قول أني الدّرداء : « مَن لَكَ بأخيك كله ». يريد أن 
الصديق لن يكون من كل نواحيه ملكا لأخيه. هذا هو أصل المعنى» وتلك هي 
صورته الأصلية: فلننظر كيف بَسّطه بشار ين برد حين قال ؛ 


' الس 1 نا ام 7 إن 7 و تود تاهب 8 م الم 7 
إذا كنت في كل الأمُور معاتِبا صَديقَكَ لَمْ تلق الذي لآ تعاتيُة 
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2 57 2 3 209 7 2 
فهش واجدا او صل ابحاك فإنة ‏ مقارف ذلب مرة ا ومجانية 
ان ت” 8 م0 2 72 هام 
إذا انت لم تشربٌ مرارا عَلى القذدى ظيمغفت وآ الئاس ل مَشَارِبة 
فإذا واذنف بين :هله الأبباك زييق كلمة آل :الدزداة رايت أن كلق ١‏ لمن 
للق ياعيك كله ع كلمة همه لاقر ل الفين إلا بعد العمل والعردية + ورارف 
صاحب هذه الأبيات الثلاثة يخاطب عقلك ووجدانك» إذ يذكر أنك إن عاتبت 
فيديقك "قي كل الأمور “فلن تلقق ‏ الضديق الذي ل تعائية الأنه يقد أن مخلو 
صديق من العيوب؛ وأنك مضطر إلى إحدى اتنتين : إما أن ترضى الوحدة؛ وإما 
أن تصل أخاك, فقد يقارف الذنب مرة ويجانبه مرة أخرى» وإذا لم تشرب 
) 0007 على القذى ظمعت» وأي الناس تصفو مشاربه في هذا الوجود ؟ ! 
فأنت ترى أن كلمة بشار أوقع في النفس» وأملاً للقلب» من كلمة أبي الدرداءء 
وإليك كلمة الشريف الرضيّ في نفس المعنى : 
6ك صاحب ع زَاغَت كُمُوبه أي يعد طُول العئر ا يَتَقَرّما 
و8 5 
تلت مِنْه ظاعيرا يا وأذمج ذوني باطنا - 


اق كر ض الحَرّنٍ 000 وأضمر كليل داري مُظلِما 
ولو أي كشَفُةُ عَنْ صَمِيرِهٍ أقنْت عَلَى ما يتنا اليْم مأنّما 
كلذ هانيطا يالسُوءٍ إن سَاءَنِي يدأ ولا فاغراً بالدمٌ إن راي فما 
كعطر رَمَتَ فيه اللي بقاوح, وَمَنْ 0 الُطو اليم تألّما 
إذا ا اللبِيبُ بقَطْهِدٍ أقُولٌ عَسَى ضتاً بم وَلعلّنا 
صَبْرْتَ على إيلايو خوْفَ نقْصِدِ وَمْنْ لام مَنْ لا يَرَعَوي كان ألْوَمَا 
في الكك مض رفيا ينه حازها َِنْ قَطِعَتَ شَانْتْ ذرَاعاً وَبِعْصَمَا 
اراك على قلبي وَإِن كنت خافيا 2ه من القلب المطيع ‏ كرا 
حَمَلتكَ حمل الْعَين لَجّ بها الْقَدَى قلا تتحلي 0 ولا تلع الْعَمَى 
3 المرْءَ مَطُويًا عَلى ما ذَمَمْقَهُ ولا قشر الدَاءً الْعُصَالَ تئْدَمًا 
إِذَا العْطْوُ لم يولك إلا قَطئتة عَلَى مَضصْض لَمْ تق لما ولآدمًا 
وَمَنْ لَمْ يُوَطّْنْ لِلضّغِير ين الْأدَى تعَرْضَ أَنْ بَلْقَى أجل وَأَعْظُمًا 
5 


اذه حيو ة هيه در أن تجد مثلها في هذا المعنى لعبر الشريف الرضيّ» 
وانظر كيف حدثك عن صديقه الذي صبر عليه» وكيف شبهه بالرم الذي زاغت 
كعوبهء وألى بعد طول الغمز أن بتقوم» وكيف تقبل من ذلك الصدبنى ظاهره 
المتبلج» وتغافل عن باطنه المتجهّم» وكيف مثّل ما أبداه بروض الحََرْن رفت 
فروعه» وما أضمره بظلمة الليل» وانر كيف راعك حين ذكر أله لو كشف 
صديقه عن ضميره لأقام على ما بينبما مأتماً أيّ مأتم» ومع ذلك لا ييسط يده 
بالسوء إن ساءه؛ ولا يفتح فاه بالذم إن رابد. ثم انظر كيف صور هذا الصدبق 
الذي كثر دغله وساءت طويته بصورة العضو الذي رمته الليالي بفادح» والذي 
يوم مله ولكنه مع هذا مرجو البرء امول الشفاء» ومن ذا الذي يجهل أن 
داء الكف مسن بغيض؛ ولكن من ذا الذي برضى أن يشين بقطعها المعصم 
والذراع ؟ 

ولم يقف الشريف الرضيءعند ذلك؛ بل مكل صديقه بالعين لجّ بها القذى» 
وهو أفضل من العمى على كل حالء ثم أرسل هذه الحكمة الرائعة : 
دع الْرْءَ مَطُوياً على ما ذممتة ولا تثشر آلداً الْعُضَالُ دما 
إذا الْعْضْو لمْ يُؤْلِنْكَ إلا تطئتة على مض لم تق لحماً ولا دما 

وهل ينكر أحد بعد هذا التفصيل أن كلمة بشار أوّلاء وكلمة الشربف الرضي 
ثانيأء أدعى لتمكين المعنى في النفس من كلمة ألي الدرداء؛ لما فيهما ان 
وتعليله» وذلك داعية التأثير» وهو ثمرة الكلام البليغ ؟ 


لمم + لمم 
ماه 5-7 + 0 2 ٠.‏ 2 0 
| الجدث الذي حلث به ام العلاء فئادها 1 نسمع 
0 على 0 0 32 0 1 5 ك2 1 3 0 7 007 
ابى حللت وكنت جد فروفة 2 بلدا يمر به الشبججاع فيُمرَعٌ 
عُليِكِ الله مِنْ مُفقودَّة إذ لا يلائمّكِ المّكان المع 
و لعي ِ 
فلقك تراك صعيرة مرحومة لم تدر م جرم عَلِيِكِ فتجرعٌ 


0 


وةرء 5 و و ام 


قد شْمَئِلَ يِنْ إزايك خُلْوَةُ كيت تُسْهِرُ أمْلَهَا وَنْقَجْعْ 
ا رس فقت عَليِكِ شؤُون عَيني تدمع 
وهذه قطعة مختارة في بكاء المرأة تخلي طفلها وتروح إلى عالم الفاء» وهي 
بعد التحليل ترجع إلى فكرتين : الأولى التعحب من قرار هذه المرأة الهميوب في 
ذلك المكان البلقع. والثانية الأسى على مالقيت طفلنها من فقد شمائلها الحلوة. 
وقد سرد الشاعر :هاتين الفكرتين بشيء من الجفاف» وكان في مقدوره أن يزيد 
الفكرة الأولى شيئاً من الواضوجة وأن يعمد في الفكرة الثانية إلى أن يشرك معه 
القارىء في حزنه وبتّه لأن الغرض من الشعر إنما هو التأثير. 
وإى. القارىة ما يقولة. في هذا المعنى. محمد بن عبد الملك. الزبات : 
أله قش َأ الطَفُل المُارقَ انك ٠‏ ننه الكترق لياف دان 
َأى كل أمّ وَآنهَا غَيْرَ مع يَينَانٍ تخت اليل يُعَجَيَان 
: 50 علد ل ع بك 4 ا 
وَبات وَجيدا في لراش لاسن بلابل 2 دام الخفقانٍ 


ع لياسر ه اير 9 
إن مكنا في الى حا لخذة ِمَنْ كَانَ في فأ بي بكل مَكَانٍ 
أحق مَكَانٍ بالرّيارَةٍ والْهَوَى تهل ألتما إن ل ا 
هبني عَرَمْتَ الصَبْر علي لني جَلِيِدٌ فَمَنْ ِالصّبْرٍ ابسن نَمَاذٍ 
شعن النزى لا فق ْأَجْرَ حِسبَة ولا ياتبي بالناس في الحَدئانٍ 
له ام امف لمق ا إشرة 00 وَصَرْف [فاستي 
50 25 اله ه 

0 2 2 7“ َه و 4 7 2 

فإذا وازنا بين هذه القطعة وبين تلك وحدنا في الأخيرة صورة شعرية بديعة» 
متل الطفل المفبجع في أمهء والرحل المفجع في زوجه. وانظر كيف صور الطفل 
اليم بقوله : : اا 
رأى كل 1 وآبنها عيْرٌ أُمّه ينان تخت اللقِل يُْتَجِيَانٍ 


ا/ا 


وَبَات وَجِيداً في الْهِرّاشس نخْثةُ تلأبل قلب دَقِم الْخْتَقَان 
انكر فيلت خلال جوع الفلفل فييك قرام وجهلف بالأخ والقابي» وتام 

كيف فهم قدر الحليلة؛ وكيف تغلغل في وصف ما للحلائل من الوفقء 1 ا 
من الأنس بزوجه حين يطارحها الأحاديث بالليل: وكيف اعتمد فأعدها لعنرة 

أيامه وصرف زمان. وك في الأيام من عثرات» وك في الدهر من صروف ! 
وأي كلام أبلغ في وصف الحليلة الرفيقة الأمينة من فوله في تلك الفقيدة 

الغالية : 

ألا مَنْ إِذَا مَا جِنْتُ أَكْرَمَ مجُلسي وَإِنْ غِبْتَ عَنْهُ خاطبي وَرَعَاني 
أوأحب لو أعاد القارىء المظر في هذين البيتيى : 

إن مَكَاناً في الى خط الَسْدةُ َِنْ كان في قلبي بكل مكان 

الحو كان «التفانة. والجز فيل أن" إن غفث؟ لزان 


فإنهما غابة في تمثيل الحنوٌ على القبر المأهول برفات الحبيب» وسفى الله كل 
بقعة من هذا القبيل ! 


ل ل 


أراد الطغرائي أن يستعطف أحبابه» وأن بذكرهم بأن في صروف الدهر ما 
بغني عن القطيعة وذلك قوله: 


و يي 0 8 ون 3 0 
ب رفقَة دتَ بجرعاء مالل توم الحمى انضاؤٌ ها والمطاليا 


9 1 0 9 
نشد تكو بالل إلا لد سيو به شعبة اضللتها من فؤادبا 


1 0 2 1 3 0 5 سوره ) 
رُوَيُدَكمو لآ تشبقوا بقطبعيي صُرُوف الليالي إن في آلدَّهْر كافيًا 


وأصل هذا المعنى لإياس ؛ بن القائف إذ يقول : 
2 الك آلدّمْر فاشكنا معا كفي بِالْمَمْاتٍِ رمه وننائيا 
إذا ررْتْ دض بعد ول هابا قث صَديقّي والبلاذ كما هيا 


7 


قبل ِعَابَكَ ليقام 0 


ا وك 


لم نك سْ زُمَن 0 0 
3 

ولِكل نائهة العيث مده 

المُقَمُون إلى الإخاء جْمَاعَةٌ 

وَلَمَلٌ أَحَدَاتٌ اله اردق 


لم 3 0 الج ا ري 
وليذقيبن بماء كل مروءقٍ 
ارك 2 رو 4ه 

وارّاكَ تكلف بلعتّاب وها 
و بدا الوق الإجاء جَمَالَهُ 


0 ام الفيحاذ مي 


الى يفول 0 دعسل 


يِكُلٌ حر 0 2 
إن حضوا اهم انَخْصِيلٍ 
يَؤْمآً سَعَضدعٌ يَيِئَنَا وَنَحولٌ 

اي لان عَوِيلٍ 
ع الْوَفَاءِ بِحَيْلمٍ مؤْضول 
ب ا اكد لذي خليل 
ا جَمَالَهَا الأول 
صاف عليه من الوَفَاء تيل 


310 عليه 0 ل 
َعَلامَ يكْمُرُ عَننَا وَيَضُولَ 


وهذه غاية في تحليل المعنى وتعليله : فانا نراه ابتدأ بشكوى الزمان» ونصح 
صديقه بانتباب الفرص السوانح ثم أخذ يقنع صديقه. بن الحرّ في الدنيا قليلء 
وبأل من الحرم ألا ينجنى المرء على صديق لاذنب له فقد بصدع بينهما أحداث 
المنية» أو عاديات الليالي. 

وقد بلغ غاية الرفق حين شرع يذكر لصديقه أنه إن سبقه إلى الموت فسيكثر 
عويله عليه» وستعظم فجيعته فيه» وهذا اعتراف منه لصديقه بالوفاء» وهذا 
الاعتراف نفسه نوع من التألف والاستعطاف. وانظر كيف دق ولطف ف قوله : 
وين #افشاضند ولا سيقت حا ليشصين و 

ولعل الجملة الاعتراضية لم تقع موقعاً أدق من هذا ولا أظرف. وهذه القصيدة 
من الصور الشعرية البديعة» وهي بلا شك أوفى من أبيات ابن القائف» وأبرع 
من أبياث الطغرائي» وهي فوق ذلك نص فيما قصد الشاعر إليه : من رد صديقه 
إلى شرعة الإلفة» وصرفه عن موارد الصدود. 


لف 


2-000 


0 20 1 كع ١‏ 8 506 7« ش 
أراد العباس بن مردّاس السلمي ان يتصيىف أعداءة) وهو يفدخر بموهه ويذكر 
صبرهم عل الخلاد وصدقهم ف اللقاى 80 


ولَمْ آرَ مكل الحي حَيّا مُصَبّحا 
1 اراحتي ل ل 


وضرب 3 د الْقَوْانسا0") 
ل 1 ل 1" 

20 العدابي و الماداعسا2؟) 
عَلَيْهم فمّا يَرْجِعَنَ إلا عوابسا 


د العو بلغ ف تفريم المعنى» وتمكينه في 


ألا يي عَنَا كبا 0 
نه لو ريق غتاة جنا 
اساي أن عتبرو ٠‏ ربجا 
0 ارس نهم عِشَاءٌ 
فَجَاهُوا عَارِضاً 0 وَجينَا 
تَقَادوا يابئؤقة | ذ رونا 


مدنا ودرا 12 شر قي 


00 


كينا أن واقققَم يلا 
لما :8 ندَعْ و رَسَهْماً 


م آم 


0 0 بَرَقَتَ أخرَى 


)١(‏ جمع قونس» وهو أعلى الراس 
(5) بش الدعس+ وهو الطعن: 

إ[فة الاضمات : الاحقادى والاحتواء : 
(4) الكلاكل : الصدور. 


خلو 


(ه» ححل : تربث في مشيه على رجله. وردى : 


لها وذ عَانتْ غلينا 
عق أضَمَاتنا وقد أششترينا" 


تال ال انعكراه بالمزد ٠‏ تعزتنا 
لم ندر بفارسهمُ ليسا 
كبثل السَبا انا 


ةر عه بابد 57 3 
ااي ااا 
ىهم .8 2 . 5 8 0 
مَشينًا 0 ومشوا إليبا 
إذا خعلما افا ردسناة 
ور 1 08 2 و 
بارجل مثلهم ورموا جوينا"' 


الجبوف من الملعام, 


أسر ع, 


(5) جوس : هو أحو الشاعر وسيرثيه أشرف رثاء بالبيت النالي. 
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وكان أيي جُوَيْنَ ذَا حفاظ وَكَانَ الففل للبتيان رينا 
يوا بالرماح مكنا ولق -زأقا لكر سل العا 
اكوا المبيد لين" اعسات و فنك لكان ريا 


فهذه صورة شعرية مثّل الشاعر بها الموقعة أحسن تمثيل. وإنك لتراه ينتقل 
من وصف إلى وصف في سهولة ورفق» ونراه في الوفت نفسه صادقاً فيما يقول» 
إذا لم يرد في قصيدته ما يحمل القارىء على تكذيبه؛ أو رميه بالغلوٌ والاسراف» 
وار كف على زرلاو أجيد حون ضر 11 الجن الصول القبول. 
وَكَان أخي جَوَينٌ ذا حفاظ وَكان القَثْلٌ للفثيّان زينا 


وأي فتى لا يتمنى أن يرمي بنفسه في سعير تلك الحرب التي يقول فيها هذا 
الفتى النبيل» وهو فيما يقول غير ظنين : 
تَنَادَوًا يَالبيْقة إذ اننا ٠.‏ فنا لني 1 7 رك 
َمِمنا دَعْوَة عَنْ ظهْر غيب فَجَا جؤلة لم أزْعوَيتا 
لقنا أن ت امنا لتك ” ٠١‏ الحتهنا الكا و جيمل :لافنا 
الأو لتقف : دونك حوري “ذا خبلوةا بالسام ريه 
والشاعر الواحد قد يكلف بترديد معنى من المعاني فلا يزال يبدأ ويعيد حتى 
يضع له صورة شعرية يصل -ما إلى ما يربد» كالعباس بن الأحنف في ولوعه بكتان 
الوجدء وجحود الحبء فقد افتنّ في هذا المعنى ووضع له صورا عديدة» فتارة 
يعتذر عن هجره فيقول : 
لله َعم كا أرذت + شر كن لا تشافتة القند الكاسيمر 
رَعَلِمْتٌ أن تامُدِي وَتسَتُرِي أذنى لِوَضصْلِكٍ مِنْ ذنوٌ فاضح 
وأحلى من هذا قوله في تعيين نوع الصدود : 
كيه - تسن ١:‏ تعفر ايها ” 1757 قتناه كيذه الحدوة 
كلانا مُحبٌ وَلكننّا نذافِعٌ عَنْ خُيّما بالصكود 


وثارة يُعَلل الكتان فيقول : 


2 سه 4 3 05 2 . 


مامكر :والشتير تين لاسي هَوَى من أجب من لا احبُ 
: 07 ع 5 
ولأنك ب كدنن في الهوى إذا كان دَفعم الاذى بالكذربٌ 
و يصف اضطراب الئاس في الحديث عن وجده فيقول : 
0 ع 0 ا 3 75 7 0 1 2 
قد سحب النّاسُ أذيَال الظتُون بنَا وفرّق النَّاسُ فينا قَوْلهُمْ يرقا 
هك م د م 7 07 5 8 لذي هاس 0 ل" 9 
0 قد رمى 7 000 وصادق ليس يدري اله صَدقا 
2 006 إن 7ل 3 20 . 2 
ل د انني 0 
-2 ١و‏ سام لا ا 000 8 0 مداه رةه 
وما مِنْ قلئ مني ولا عَنْ ملالق ولكنسي ابقي عَليك وَاسْفِق 
2 5 ع 1 3 و 8 


وللقارئ' أن يحلل هذا المعنى» فقد مهدّت له السبيل 0 


.) ارحع إل هده المعالي الو -جدابة ي ال الثاننة من كنات : ( مدامع العشاق‎ )1١( 
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البحث العاشر 


اخلاف الصور الشعرية 


00 


وقد نجد للموصوف الواحد صورتين مختلفتين لانحتلااف العاطفةٌ عند شاعرين» 
فمن ذلك قول ابن الريات ف برذون انيت كان ا معتصم أخجله منفق وكان أحممد 


ابن خالد ذكره له ووشى به إليه : 
1 د به 2 11آ01آظ 6 و 0 
قالوا جرعت فقلت إن مصيبة") 
اك اعرد ونه متي سه 

27 7 0 


7 5 0 2 
ديه الرقماة فا لكسدوة وريقننا 


لله يَوْمَ غدوؤت عَنِْي ظاعنا 
الآنَ إِذ كَمُلَتْ أدائك كُلّهَا 
وآختير مِنْ سِرٌ الححدائدٍ سَيْرهَا 
وغَدَوْتَ طنان اللجام كأبما 


جَلت رَزِيتْها وَضَاق الممذهبٌ 
7 0 مم ه كه 000 
عَم فودعنا الأحَم الاشهُب 
لت 1ه رفاظ 9 4 
2 4 4 0 5 م16 
وَسْلِيت قَرَبَكَ أي علق اسلبٌ 
2 ا 4 #4 مااي 
ودعا العيون إليكٌ لون معحجب 
لك خالصا ومن الحلىٌ الأغربٌ 
0 7 م هاو 4 
في كل عُضُو مِنْكُ صَنْجْ يصْرَبٌ 
دعقن 42 2 مس م 


)١(‏ أن هنا ب حرف حواب عمعنى لعم) ولا شواهد كثيرة ذكرها النحويوك. 


/ا/ا 


رار 


0 1 2 4 1 الس لكام 5 رلا الا عي 
وَرَاى علي بك الصديق مهابة وَعذا الْعَدُوٌ وكجاره لهب 
0 5 5 ع . 29 5 مك و 
انسَاكَ ؟ لاا برخت إذا مُنْسِيهْ ‏ بفيي ول الت سالك مكب 


وهذه صورة شُعرية لجواد انتزع من صاحبهء فلنذكر صورة شعربة الخحصان 
ا نجه اباخيه نكتل النكزي» 
وَأَغْرٌ في الزن التهيم مُحَجُلٍ قن رت بِلْهُ غلى أغرٌ مُحجّل 
*لوتكير ١‏ ميدي 0ه اليا في الخحشن خا كورة فق فيكل, 
وني الطُلُوع. يَنْدُ عفد بزايه يَوْمَ اللّقا ء على شم مُخول 
واه ارشْكُمين سار وَجدوذه لبن 0 
يَهُوِى كما تؤوى العَْابُ 0 زا .قئناً َينْتَصِب آنْيِضَّابَ الْأجْدَل 
دنب كما سحب الرشاك يدث عَنِ عُرْفِي وَغُرْفَ كلقا المسبل 
ذهِبٌُ الأغَالي حيّث تذهبٌ مُقَلدً فيه بناظرها حَديا ل 
صَافِي الأديى كأنْما عُنيِتْ بد لِصَنَاءِ بشيِهِ مَدَاوِسُ صَيْقَل" 
وَترَاةُ يُسْطِعْ في اعبار لهِيُهُ لؤنا وَشَدًا كالخريق المُشعل 
هَرَجُ الصّهيل كأن في لَعْمَاقِه أبراتس مَمْبِدَ في اللقيل الْأَوْلٍ 
مَلكَ العيون فإن بدا اغطيتهُ نظرّ المُحِبٌ إلى الخبيب المُقبل 
والموازنة بين هاتين القصيدتين تتوقف على معرفة السبب الذي قيلت فيه 
القضنيدة الأولى» والسبب الذي قيلت مه القضيدة الثانية» 'ومتى غرفنا أن اللشاغر 
الاول : وصف حصانه وهو جازعٌ محرون وأن الشاعر الثاني : وصف حصانه 
وهو فرح مختال» استطعنا أن نعرف السبب فيما بين الفصيدتين من الفروق» ففد 
ابتدأ ابن الزيات فشرح حُرْنه على ذلك الحصان المسلوب با يشبه أن يكون مرئبة 
لغلام نكب به وهذا الجرء من القصبدة اقتضته « ظروف » ابن الزبات» فهو 
في الوصف غير محسوب ثم انتقل إلى وصف الفرس فابتدأه بأبيات هي أموذج 
في الرثاء» ألا تراه يقول ؛ 
)١(‏ موكل عل وزد مقعد : حبل أو خصصسء وفرس رببعة س غرالة السكوني . ١‏ هاموس ». 
(5) الصتفل : شحاد السوف, والمداوس جمع مدوس» وهو المصفله. 


م7 


53 ف اد الم 2 2 2 الى ما اورم اي 
الان إذ ان اد كلهنيا بذعا الوه إلتلك لون او 
وَآعْتِرَ مِنْ سِرٌ الْحَدائد حَيْرُمَا لَك خَالِصاً وَمِنَ الْحلي الْأغربُ 
رس 3 0 يك 5 01 2 .“فى بر وا مدير 
وهذا الفط في التعبير كان شائعا في الرثاء لذلك العهد» ومنه قول بعض 
الشعراء : 
وق رقع د باسون وك عه الا 1 ا ا ان 
وَتَكَامَلَت فِيكَ الشمّائل كلها وَغدَوت رَبّ مدائح وَمَتَائِحَ 
ويدلك على أن ابن الزيات إنما يصف حزنه على ذلك الجواد أنك تراه يُطنب 
في وصف المظاهر الأخاذة التي تبر الماظرين» ليكشف عن سر امميمة التي رزأه 
ما آبن خحالد عدوه اللدودى وإخاليا ميت قل 
وكان سَُرَجَكَ إذ عَلاكَ غمامة وَكانمًا نحت العَمَامَةَ كوَكبٌ 
1 3 3 2 ار ؟ساعم زلن - قلق “رده 8:5 ي 
وراى عَلَيّ بك الصدديقٌ مهابة وغذا اد وصدره يتلهب 
وكان ذلك لأن ابن الزيات محنق مغيظ لا يفكر في عتق فرسه أكثر ما يفكر 
في نكبته بذلك العدو الذي سدّ عليه طريق الخيلاء حين أغرى المعتصم باخذ 
بردو يه الميل: 
وجملة ما وصف به ان الزيات برذونه أنه كامل الأداق» وأنه يروق العيوك» 
وأنه اهار له من الحديد سره» ومن الحلي أغربه» وأنه طئان اللجام» وأ سرجه 
كالغمامة)» وهو من ته كالك و كب» وأنه يكبت العدو)» ويسر الصديق. 
وهذه أوصاف لاتمائّل ولا توارّن بأوصاف البحتري لجواده» فقد ذكر أنه أغر 
محجّل وأنه في نكوينه : 
م 07 0 03 َم و 7 3 عد اللي سي قل كبن 1 0 سر 
كَالْهَيكَل المَبْيِيٌ إلا آنه فى الحُسن جَاءَ كصورة في شيكل 
وأنه وافي الضلوع؛ وأنه أصيل : أخواله في بلاد الأكاسرة» وأجداده في بلاد 
التبابعة» وأنه يهوي هوي الععقاب حين الصيد» م ينتصب انتصاب الخد وأنه 
راق الجوانب : تتوهم في جبينه البدرء وفي أرساغه الجوزاءء وأن ذنبه لطوله 


76 


كالرداء المسحوب» وأنه صافي الأديم كأنئما سهرت على لوبه الصياقل» وأنك 
تحسب بريق سنابكه في الغبار ناراً يعلوها دخان وأنه هرج الصهيل حتى لتحسب 
في نغماته نبرات معبد في صوته الرخم» وأنه ملك العيون» حتى لتنظر إليه نظر 
لمحب إلى الحبيب المقبل. 

وليس عجباً أن يبيد البحتري هذه الإجادة في وصف جواد كان يبتك بغرته 
ظّلمة الليل» وينحدر به في الفضاءء ما تنحدر الصّخرة الصّماءِ عن القمّةَ الشماء. 
أما ابن الزيات فهو ريب سليب» لم يذكر من جواده غير شياته الظاهرة؛ التي 
أججت في صدر حسوهده نار العداوة والبغضاء. 


د 


ذلك هو اختلاف الصورة الشعرية» وفي مقدور الناقد أن يتبيّن الصورة الموحدة 
عند شآعرين» ثم يوازن بين براعنهما في التصوير» ولنضرب المثل بوصف الحمامة 
الباكية» فقد أكثر منه الشعراءء فنجد قول ألي محلم الشبباني من قصيدة اقتر.حها 
ا لآ 
0 أنه ناث َل تر 0 يت ا الشتوعر د 
26 وَفْرنخاهًا بحيث تراهُمًا ومن دون رخن مَهَامِهُ في( 
ل 2 لع ها 7 8 : اا ال أ 
الا ١‏ حَمامات اللوى عدل عودة فإني إلى أصَوَاتِكن رركن 
فَمُدن كلما عدن" كدن يمدي وَكسَدت باشجَاني ل ما سيو 
كلع “تر فقي اطلهين: تواينا رم دوقي لبو توك 
ونجد قول ديك الجن : 


)1١(‏ فب : جمع أفيجء وهو الواسع العريش. 


لي اس امام 2 


حَمَائم وَرّق في حَمَى وَرَقِرٍ خضر 
لها مُقَلَ تجري الدُمُوع وَل تجْري 
وإن 2 ل َذْرِينٌ كيف جَوَى الصَّدْرٍ 
له ل أن لامية ل 


قلت لِتفسِي هَاهُنَا طَلَبُ لاسي 
تدا إن واتقجى طهاية ‏ المركير 


ونحن إذا تأملنا أبيات أبي محلم» وأبيات ابن الدمينة» وأبيات ديك الجن لم 
طويلة : 


ركه اسم ه 


أيكيةٌ صَدَحَتَ اشَجُوأ عَلَىٍ فشن 

ناح وما لت إلفاً زلا فُجعتْ 

ل 0 

0 وف طَرَبِي 

ما في حَشاهًا و3 في ييا أ 
لقمَاء 70010 

93 كان نُوسِكَ شعاد لْمُغْثّر ب 


َارضِيني 0 ما اتير رد 
َه 


كلي إلى 81 5 3 ل 


يارب البَانَةٍ 


َأَمْعَلْتْ مَاحَهَا مِنْ ار أشجاني 
َذَكٌرتقي 0 وَوْطَيِي 
اكت تخا : وج" انول الغانن 
هَيْهَاتٌ انحن في الحاليْن ان 
مِنْ نار لبي ذا مِنْ مَاءِ أَجْمَاني 
تحضراء تلتف اغصّاناً بأَغْضَانِ 
نَاهِ عن الأمل مُمْيُرٌ بِهِجْرَادِ 
دا بجا َسلواداً وان 
يَعْنِيهِ شَانِي َيَأُسُو كُلْمّ أُخْرَانِي 
مني الْهُمُومُ ولا تَدْرِينَ ما شاني 


دَمُعا كذمي وَإرَنانا كإرناني 


وهذه صورة شعرية بديعة تمثل حال الموجع الحرين» وقد هاجته الحمامة 
الباكية» وإنك لترى الشاعر يوازن بين حاله وبين حال تلك الأيكيّة الساجعة 


الموارلة سام 8 


:1 8 5 1 #ول * اانه موده 60 ب آمك 

وهذا غابة في وصف الحرنء واليأس من السلوان؛ فإن وصف الحمامة بالتصنع 
في بنها وشجاها أدل على لوعة الشاعر وأساه. ولا كذلك الافتناع بعزن الحمائم 
السافيافه اننيد اشوا مه لزاه لاسر ترون بالزي: 

ولك أن تذكر أن هنا شيئاً من احتلاف الصورة: فإن أبا محلم يأمبى لغربتد 
ويتفجع لبعد أطفاله في حين إن الحمامة تبكي وقد جمع بيبا وبين أفراخحها غصن 
واحدء فماذا تبغي وقد وقاها الله تبديد الشمل وفرقة الأحباب ! 

وابن الدمينة براجع حمامات اللوى» ويسأهن العوده؛ ثم يذكر أنه كاد يفصح 
عن أسرازة حي بكين انيف وإ لم تذرف طن عيون» ودبك الجن بردد معنى 
قربا هن متاق وى" الدفيفة أن العلقر ان ققد أن بلك 0 عارينةه وسلك ميلك 
يدل على عنايته بتحديد ما يقول. 

وريد بهذا الفصسل الوججير أن ألنت بغار الناقد إلى ما بجحب عليه من اخحتيار 
الصور الشعرية وإدراك ما بينهبا من دقائق الاخحتلاف والائتلاف : فإن الموازنة نوع 


م 


البحث الحادي عشر 


الصور الشعرية في القرآن 


ولولدر اميه نرجال الأضستمن عبنت الشورة الشكزية تعره مو الاسسارة 
اتمثيلية» وفي تصحيح ذلك الخطأاً نسوق هذا الحديث. 


فت “اديت 


الاستعارة المثيلية هى ضرب من التشبيه يكون فيه المشبّه والمشبّه به هيئةٌ منتزعة 
من عدة أمور متحتقة أو مُتَخَيلةه ومن هذة الاتعبازة ييكون أكس الأضمال السائرة: 
فيكون لبعصها موارد حقيقية» ولأكثرها موارد خيالبة. 
دم المرحوم أستاذنا ال أَضْرب : 
كانت مَوَاعِيكٌ عرو ئَ مَكَادٌ رما مَوَاعيكُهَا 8 م 
الغافي ‏ الخيالي الممكن؛ وهو ما نسب الكلام والعمل فيه إلى عاقل 5 جاء 
في قال لتساة أن عبياتعان يستحم في خبر» ولم يكن يحسر السباحة» فأشرف 
على الغرق» فاستغات برجل عابر في الطريق» فأقبل عليه وجل ياويه عل اتروله 
لى النبر؛ فقال الصبي : ديا هذا ! خلصني بق الوك ثم المي 41 


م 


الثالث ‏ الخيالي المستحيل» وهو ما جاء على ألسنة الحيوان والجماد للاعتبار 
به 5 فعل نصر بن منيع) وكان سخارجا على المامون» فسير اليه جيشا ظلفر بف 
فلما مكل بين يدي المأمون أمر بضرب عنقه. فقال : يا أمير المؤمنين ! أسمع 
مكلا خطر على بالي ؟ فقال : قلء فانشا يقول : 
ع 2 من يه 0 5 ع 0 5 0 
زُعموا بان الصّقرٌ صادف مرة عصور 5 ساقه التفدير 
1 جتاحه والصّقَر لي عليه يلير 

5 5 7 2» 4 < 0 

ل اين شويت فإنسي لحقيرٌ 
فتهاون م اللا ا 0 اليك ذلك م 


الرابع ب الخبالي امختلط من الممكن والمستحيل؛ وهو ما جمع بين الناطق 
وقيزه كتحدوك الي والأصوية : فقث زعموا أن أصرين سبطا يشدمهما وديا 
فيه حية تحميه؛ وبينا كان أحدهما يرعى غنمه إذ نبشته الحية ففتلته. فقال أضوه : 
والله ما في الحياة خيرٌ بعده ولأطلبن الحية. فلما لقيها وه يقتلها قالت : ألا 
ترى ال تلت والامتاعل ما لاز حي ا غيل للك ف الضلئء فادعك في هذا 
الوادي امنا واعطيك دية أحيك كل يوم دبئارا ؟9 فصالحها على ذلك» وحلفت 
له وحلف لاء وما زالت تعطيه حتى كثر ماله. فلما أحس الغنى قال : كيف 
يشعني هذا العيش» وأنا أرى قاتل أي ! فعمد إلى فأس فأحدًها ثم انتظرء فلما 
وار 2 
وقال: هل لك أن نتعاهد على المودّة كما كنا ؟ فقالت: لا ! لأنك 
نظرت إلى قبر أخيك وجدت علي ٠‏ وكلما ذكرت الشححة التي في 
وجدت عليك ! وفي ذلك يقل النابحة الذبياي من اقصيدة زعاني' بها بي 011 
: 2 وم اه 00 وي لوكي ا ل ا در # 5 
إني لالفى من ذري الصغن منهمو وما اصبحَت تشكو من الولحد ساهرة 

قي 4 1 

كا لوت ذات الفا 7 ينها وما انفكت الامئال في النّاس سائرة 
قَلْتْ الَهُ أَدعُوك للْمَقْل رايا ولا تَشْنَينّي مك بالظظلم بادرود» 


راس 


(1) العقل ‏ هنا هو الدية. 


4 


َوََقَهَا بالله حينّ تَرَاضَيَا فَكَانتٌَ ديه الْمَالُ غِبَاً وَظَاهِره 
لكا ترفئ. ١‏ المفتل. إلا اقلسة. * ارت :ير دين نر الْحقّ جار 

010 كن 0 و 1 0 6 1 

تذكر انئ يجعل الله فرصة فَيُضْبِحٌ ذا مَالٍ وَيَقَفُلَ وَالْرَهُ 
- ع 53 5 2 ا 


ان ٠١‏ اس 
فْلَمًا رَأاى أن ثُمّرٌ الله مَالَهُ ‏ واثل موبجودا وَسَدٌ مَفَاقِرَه 
9 
اكب عَلَى فأس يَحَُدُ غَرَابِهَا مذْكرَةَ معن الْمَعَاولٍ بَاتِرَهْ 
فقا لها مِن فوقر مجخر شار لِيَقَثلهًا أو تخطِىء الكف بَادِرَه 


لما وَكَاهَا الله صَرْبَة فَأَيِهِ ول ع 3 شك ا 
قَالٌ تَملَيْ نَجْمَل الله ينا عَلَى مَلِنَا أو تنجري لي آيِرَة 
َقَالَت يَمِين الله اتْمَل إنني يفك عدار يَمسِنكَ فاجرَة 
لى لن كد لا َل ملل وَطْيُ لأس كف تأبي كير: 


نت تسد 
وف القران أمثال كثيرة لها موارد خيالية» من ذلك قوله تعالى : 


وري رسا ولص احا عه ا ا رَوَ ضعئة كُرْهاً وَحَمْله 

وفصالَهُ َلانُونَ شَهرأ حتى إذَا بلغ أزتعينَ ل سَنَةَ قال رت ٠‏ رضي أن أَشْكُرَ 
ْمَك التي أنعَمْتَ لي على ولي وَأنْ أَغمَلَ صَالِحاً تَرْصاة وأضلخ بي 
في ذَرَيّي إني بت ثْ ليك وَإِني من الْمُسْلعِينَ. أوليك الْلينَ نبل عنهُمْ أحْسَنَ 1 
ما عَهِلُوا وتجَاوَرُ عن ماهم في أضحاب الْجَنْدَ وَعْدَ الصٌّدقر الي كلا 
يُوعَدُونَ. والِّي قَالَ لِوَالِدَيهِ أفْ لَكُمَا أتعداني أن أخرَج وقد حلت الَْرُونَ 
من قَبلي وَهُمَا يَسْتَِيئانٍ الله وَيْلَكَ آم إن وَعْدَ الله حق فَيَقُولٌُ مَا هذا إلا 
أُساطِيرٌ الْأَوَِينَ. أوليك الْلرِينَ حق عَلبِهِمْ الْقَوْلُ في أُمَم قد خَلَثْ من بهم 
ِنَ الجن والإنس إِنّْهُمْ كانُوا خحاسِرِينَ 4 


فإن هذا نشبية وتمثيل يراد به تصوير حال الابرار والفجار» وما هؤلاء من 
الخري» وما لأوايك من النعيم. 


وأضْرح من هذا قوله تعالى : « إن عَرَضتا الأماة على السَّمِوَات وَالْأزْضٍ 
وَالْجِبَال فَايْيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفْفْنَ منها وَحَمَلَهَا الإنسان انه كَانَ ظلُوماً 
جر 4 

فإنه لم يحصل عرض ولا إباء ولا إشفاق» وإما المراد تصوير التكاليف وما 
فيبا من المشقة وتصوير الإنسان وما يغلب عليه من الغرور والجهل خقائق 
الأشياء. 


وكذلك قوله عر شأنه « قل َئنَكُمْ لَكْفْرُونَ بلي خَلق الْأرْضّ في 
تين وتجَأو له أدادً ذلك رب العالين, وهل فا زوابي بن فزفها 
َبَارَكَ فيهَا وَقَدَرَ فيا َقوَانَهَا في أزبغة يام َوَاءً لِلسائلين. نُمّ اشقوى إلى 
السّمَاء وَهِيَ دُحَانُ قََالَ لَهَا وَلِلأرْض اتْنيا طعا أ كرّهاً كا ينا لابين 4 


فإن الغرض تصوير القدرة الالطية) وما ها من السلططلان الطلي فِ الأرطن 
والسماء. وتظهر قيمة هذا التصوير [ إذا نظلرنا في الآيات التي قصِدَ بها الترغيب 
والترهيب كقوله تبارك اسمه : 

ل( وَنفْحَ في الصُور قَصَوِقَ منْ في السَموَات (مَنْ في الأْض. إلا منْ شَاءَ 
لله نَم فخ فيه أخرَى فَإذا هُمْ يام ينَرُو. أَشْرقْتٍ الْأَرْضُ بثور رَبّهَا وَوْضِعَ 
الْكتَابُ َجِيء بِالتنَ وَالشْهَدَاء وَقْضِي بَنهُمْ بالحق وَهُمْ لا يُظْلمُودَ. وفك 
كل نفس مَا عَمِلَتْ وَهُْ أَعلَمُ بمَا يَفْعلُونَ 4 

فإنك تراه يصوّر ما سيكون بصورة الواقع اللخيف, ثم تراه بتبع ذلك بقوله : 

( وَسِيقَ الِْينَ كفْرُوا إلى جهنم زرأ + ختى إذَا ججاءُوها فحت أبْوَابَهَا وَقَالَ 
لْهُمُ زه أل يكم شل ملع لون عيعم نات ريم زونك لف 
َوِْكُمْ هذا قَالوا بَلَى وَلكِنْ حت حَفَّتْ كَلمةُ الغذاب على الْكَافِرينَ. قِبل اذخلوا 
َبْوَابَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فِيهَا قبس ملوى الْمُتَكْبّرِينَ 4. 

هذا ف الترهيب» ثم قوله ف التشوين إلى دار النعم : 


1م 


قي 


«( وَسِيق الَِينَ الا وبهُمْ إلى الْجه زرأ حتى إذا جَاءُوها وَفِْحَتْ أَبْوَابُهَا 
َقَالَ لَهُمْ حَرئَُا سَلام عليكُمْ طِعُمْ ا ذشحلوها حَالارينَ. رََلُوا اْحَمْدُ لله الذي 
صَدَقَنَا وَعْدَهُ وأَوْرَتَنًا الأَْض لبوأ مِنَ الْجَنَةِ حَيْتُ نَضَاءُ فبغمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ #. 

قال صاحب الطرار.” بن اتقتبل الرائق قوله تعالى : 

سه َجَعلنَا على قُلويهم كه أن فقَهُوهُ 4. وقوله : 99 وَجَعَلنَا مِنْ بِيْنَ 
بيهم دا وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَذًا فَأَعْشَيْنَامْ هُمْ فَهُمْ لآ يُبصِرُونَ 4. 

فَهُمْ لإعراضهم عن الدين؛ وإصرارهم على الخالفة لما جاء به الرسول» وبلوغ 
الغاية في الصدٌ والتكوصء ممتّلون بحال من بجعل على قلبه كنان فهو لا يفقه 
ما يقال ل ولا يرعوى لقبوله, وبحال من ضرب بينه وبين مراده بسد من بين 
يديه ومن خلفه فهو لا يبتدي إليه» ولا يمكنه الوصول إلى بغيته بحال. 


والفثيل تشبيه -حالة بحالة كقوله تعالى : 

«٠‏ ككل اللرين حُمَلُوا اوْرَاةَ ثُمّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كمكئل الجمار يَحْمِل 
أشقاراً 4. 

فإن الشبه يا قال عبد القاهر الجرجاني منترع من أحوال الحمار» وهو أنه 
يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم» ومستودّع ثمر العقول, ثم لا يحس بما فيهاء 
ولا يشعر بمضمونهاء ولا يفرق بينها وبين سائر الأعمال ابي لسكا ون العام 
في شيء» ولا من الدلالة عليه بسبيل» ٠»‏ فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يتقل 
عليه» ويكد جبينه» فهو ؟! ترى مقتضى أمور مجموعة: ونتيجة لأشياء ألفت, 
وقرن بعضها إلى بعض”) 

ولعلماء البيان كلام كتير في الفرق بين الاستعارة والكناية والتمتيل وإنما يعنيني 
أن يعرف القارئ أن هذا النوع من التعبير ليس من الصور الشعرية التى أسلفت 
عنها الحديث» وإن كان في ذاته نوعا من التصوير لما فيه مس روعة الخيال. 


(1) راجع أسرار البلاغة. 


لام 


ل" سم 


ويمكن أن يقال إن الاستعارة المثيلية صورة للمعنى» أما الصورة الشعرية فهي 
مثال للغرض» فقوله تعالى : ف وَالسّمواتٌ مَطَوِيّاتْ بِيَحِينو 4 تمثيل يراد به تقرير 
معنى -خاص : هو قدرة الله. أما تصوير الغرض بصورة شعرية فكقوله تعالى في 
عور سورة المائدة : 

© وَإِذْ قَالَ الله : يا عيسى ابن مَريمَ أنتَ قُلْتَ لائّاس, الخذوني وَأمي القن 
من دون الله قال سباك قا بَكُون لي أن أقول مَالِمنَ لي يق ' إن كنت 
قله ققد عَلِمْتهُ َعْلَمُ مَا في [ في وَلا غلم ما في نَفْسِك إلك أَنْتَ لم 
الْغيُوب, الت لع لدم قفي بو أن أغدوا ل ول وتم ذكنت عو 
هيدا مَا دمت فِيهِم قَلمًا توفيتي كُنتَ أنتَ الرقِيب يب عَلبهِمْ وأنت على كل 
شَيء شَهِيد. إِنْ تعَدْبَهُمْ فَإنْهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغيز لَهُمْ فَإنك أنت العرين 
الخكيم » 

فإئه لا شك في أن هذا تصوير للغرض, لا للمعنى؛ والمعنى جزء من الغرض» 
فإن هذا الحوار البديع الذي جرى بين رب العزة وبين عبده ورسوله عيسى عليه 
السلام يمدّل غرضاً كلياً يشعمل على طائفة من ا معاني الجزئية؛ فتصوير المعنى الجزثي 
هو الاستعارة أو القثيل» وتصوير الغرض الكلي هو الصورة الشعرية التي يراد بها 
الوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من التأثير الذي هو غاية البيان. 


يبنا 55> ات 


المشركين : 

(١‏ وَأذانَ مِنَ الله ورشولم إلى الّاس يَوْمَ الْحَجْ الأكبر أن الله َرَيءٌ بن 
الْمْشْ كين ورشولة فإِنْ تبثم فَهُرَ حير كك إن ٠‏ تَولَيْكُم فَاعْلَمُوا أُلَكُم غَيْرَ 
مُغجري الله وبشر لين روا بقداب أليم. إلا الْلرينَ عاهلائم م 50 
ثم لم يئة , يقُصُوَكُم شَيْنَاً ولم بطاهزوا عَليكُمْ أحدا فوا نيهم عَهدهُمْ إلى مُدئِهِمْ 


قم 


إن لله ُحِبُ المُقِينَ. فإذا السلخ الْأُشْهُرُ الْحُومُ فاقتلوا المُشركين حَيْثُ 
زجوم وَحدُوهُمْ واخضروهُم وافْْدُوا لهم / مَرْصد فإِنْ تابوا وأقامُوا 
الصّلاةً وآنوا الرّكاة فحَلُوا سَِلهُمْ إن الله عَفورٌ رَحِيم. إن أحد من المُشْركِينَ 
جارك فَأَجره عتى شمع كلام اله كم أزلفة تأمئه لِك بِأنّهُمْ قَْمْ لآ يغلمُون 
كيف يَكُونُ للْمُشْرِكين عَهْدْ عِند الله وعند رشولم ِل لين عامدتم عند 
ألمشجدر الحرام ما انتقاموا َكُمْ فاْعقيمُوا لَهُمْ إن اله : بحب المُقِينَ. كيف 
وإن يُظهروا عَليكُمْ لا يَرْقُوا فيكُمْ إلا ولا ذمَة ؛ نكم بأفواجهم وتأى لوهم 
وأَكرْهُمْ م فاسفُون. آشترؤا بآيات ؛ الله مناً قليلاً فُصَدُوا عَنْ سيل ِنَهُمْ سَاءَ 
مَاكَانُوا َعْمَلُوَ. ل يَرْفبُونَ 5 مُؤْمِنٍ إل ولا ذِمة وأوليك هم المغتدون. 
فَإِنْ تَابُوا وأقامُوا الصَّلاَةَ واتوا الزكاة فإخوالكُم فِي الدّين ونفصل الآبات 
قزم يَخلمُون. إن تكلوا أيماتهم من بغر عَفدهِم وَطْنُوا في دِيِكُمْ فقاينوا 
أذ افر إنْهُمْ ل يمان لهم علّهُمْ ينعو 3 ألا تاتون قَؤمأ تكثرا أيُمانهم 
وهَمُوا بإخراج. الرسُول وهُمْ بَدموكم أَوْل. مر أنَحْفَوَْهُمْ الله أحن أن تَحَشْوُْ 
إذ كم مؤميين. قابأوخم بيهم له بأبديكم ويخزهم وبنضركم لهم 
ويشف صُدُورَ قوم مو منين ع وبحب غَيْظ قُلويهم ويثوت لله على مَنْ يقَاء 
والل عَليِمٌ حكيم. م سبكم أن نر كوا ولَمّا يُعلم الله لين جاقدوا بِنْكُمْ 
وَلَمْ يَكَخِدُوا مِنْ دون الله ولا رسُوله ولا الْمُوْمِينَ ولِيجة والله خبيرٌ بما 
كود 

وأحب أن يذكر القارئ' ألي أتكلم عن القرآن من الوجهة الأدبية بغضّ النظر 
عما في مثل هذه الآياث من أحكام القتال» وما قد ينظر فيه الفقيه من وجوه 
الدسخ وضروب التأويل» وأقرر أن هذه الصورة تكاد تكون خطبة في الدعوة 
إلى الجهاد. 

وتمتاز الصور الشعرية في القرآن بتثبيت المعنى وتأكيده حين يقتضي المقام ذلك 
والفرآن لا يرى غضاضةٌ في التكرار حين يحتاج إليه؛ بل يراه واجباً محتوم الأداء 
وإنك لتَجده في هذه الآيات يُبدئ“ ويعيد في لَعْن المشركين وتحفيرهم؛ والدعوة 
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إلى تعذييهمء وإذلالهم. وتقتبلهم» إذ كان ذلك من أغراضه الأساسية. ألا تراه 
يوصي بالرفق حين يقول : 0 
ذا وإن أحذ من المفْركِينَ استجارك فأجرة حَتَى يَسْمَع حلام الله لم أبلغة 
مأمنة ذلك بِأنْهمْ قَوْمْ ل يغلمون *. ٠‏ ثم يصراخ صراحة : الغضب تتفجر من جوانبه 
الدماءء 07 : (٠‏ كيف يكُون للْمُشْركين عفد عنْد الله وعد رسوله إِلّا اللرينَ 
عَاهَدتَمْ عِنْدَ المشجد الحرام لما الشتقائوا لكُمْ فائتقيمُوا لهم إن الله بحت 
المُِينَ. كين وإن يظهروا علبكُم لا يرقُوا فِكُمْ إلا ولا ذمّة م 
أفواحِهم وتأبى قُلُوبهُمْ وَأَكثرْهُم فاسقون 4. ثم لا يكفيه هذا بل يقول : 
اشتروا بآيات الله مما فيلا ُصَدُوا عَنْ يله إِنهُمْ ساءَ ما كانوا يَعْمَلُونَ ». 
ثم لا يكفيه هذا بل يقول : !لا يرْقبُون في مؤمن, إلا ولا ذمّةٌ وأوليك هُمْ 
الْمُقتَدُونَ 4. . ثم يعود فيقول « ألا تقاتلون قوم نكثوا انهم وَهَمُوا 
شرا . ارول وهُمْ بدمُوكمْ أَوَل مرة أتحَشوثهُمْ فالله أحق' أن تحَشرْة إن 
مُؤْيِينَ 4. ثم يثور فيقول : « قاتلوهُم يديهم لل بأيْدِيكُمْ ويُخرهم 
ينصْرْكُم عَلَيهِم ويشف ضُدُور قَؤْم مؤمنين. ويُذهبْ غيْظ قُلُوبِهِمْ وينوبُ 


الله عَلَى مَنْ يَشَاءْ والله عَلِيمٌ حكيم 4. 
وأودُ أن يذكر القارئ؛ أن العهد 2 نزل فيه القران كان عهد فتئة وعماية 
وضلال» وكانت هذه الغضبة التي نه تفبض بيبا جوابسب القران غضبة طبيعية لا 


إثم فيا ولا عُدوان. أقول ذلك ليعرف الفارى» العتردق أن أجعل عن بالقر ان مور 
شعرية؛ وإن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من الشعراءء فلبس القرآن من 
الكتب التي براد بها التشريع المحضء وإنما هو يذكر القوانين في بساطة وسهولة 
ثم يدعو | انها وتنفيذها بالقوة وا-جبروت. 


كن 1:8 د 


ومن الصور الفعر البديعة التي وردت في القران قوله عر شأنه : 
«( وائل عليه نب إلراهيم : إذ قال لأبيه وقومه ما لفارت قالوا نَغبُدُ 
أصداماً قَنَظَلٌّ لَهَا عاكفين. 000 إذ تدعُون, أؤ ينَفعُونَكُم أو 


ن١‎ 


يُصْرُونَ. قَانُوا بل وجدنا اباءنا كَذَلِكَ يفعلون. قَالَ أَكْرَبثمْ ما كنم تعبدُونَ. 
نتم وآبا كم الأَقدمُون. َإِنْهُمْ عَدُرٌ لي إلا رت اْعالِّين. الي خَلقي فَهُوَ 
ارين . . والّلِي هُو يُطْعمْي ويشقين, . وإذًا مَرِضْت فَهُوَ يُشفين . الي 
مشي الم بين . والّذِي أطمغ أنْ يَغْفِرَ لي حَطِيتتي يْمَ الدذين, . رب هَبْ 
لي كما والجقني بالصّالِحين. وآجعل لي سان صق في الآخرين. وَاجْعَلبِي 
من وَرَلٍَ جَنَةٍ التُعيم ٠‏ واغفِز لي إِنّهُ كَانَ مِنَ الضالَينَ. ولا تخزني يَوْمَ 
يَبْعئُون. ِوْمَ لا يَنْفَعُ مال ولا بَبونَ إلا مَنْ أ الله بقلب سَلِيم 4. 


اتل هدا أيها القارئ" مرة وثانية وثالثة» وحدتني أتجد أعذب من هذا الحديث 
الممتع ؟ وهل تجد أخف منه على السمع» وأحب منه إلى القلب» وأرفق منه 
بالنفس ؟ ألا ترى الحسن يجري في هذا الحديث 5 يجري السحر في الطرف 
الكحيل؛ ويتغلغل الإيمان في قلب قارئه كا ينغلغل الحب في صدر الوالد يرفق 


به ابنه الوحيد ؟ ؟. 


-- 


ومن الصور الشعربة الرائعة قوله رك اسه : 

«( كَدَبَتْ عاة المُرْسِلِينَ. إِذ قَالَ لَهُمْ أخوهم هوذ ألا تَفُونَ. إني لَكُمْ رول 
أمن. فَائُوا الله وأَطِيعُونٍ. وها ا ا ان إن أجرئ إلآ عَلَى رب 
الْعالِمِينَ. أِئُونَ َكل ربع آيةٌ تغبُون. وتَتَحِدُونَ مصانع أعلَكُمْ تَخَلدُون. وإذا 
بَطَشْكُمْ بَطَشْتُمْ جبارينَ. فائقُوا الله وأَطِيعُونٍ. واتقوا اَي أُمَدَكُمْ ما تَعْلمُونَ. 
أُمدكُمْ بأتعام وبتّبنَ. وجنات وغيون. إني حاف عَليكُمْ عداب 2 عظيم . 
قالوا سَواءٌ عَلَيْنا أوَعظتَ أ لمْ تَكُنْ مِنَ الواعظين. إن هذا إلا خلّق الأوّلين. 
وما نخن بمُعيينَ. فَكَدْبُوهُ فَأَهْلَحَاهُمْ إن في ذلك لّذيةَ وما كان أكترهُم 
مُوْمِبِينَ. وإنَّ ربّك لَهُوَ العزيزٌ الرَحِيمُ 4 


عد ا ا 


من 


ع 


وأنا أستطيع إيراد المكات من الصور الشعرية في القران» لو سمح الوقت» ولكن 
هيبات ! فليكتف القارىء بذلك؛ وليعلم أن في هذا المنبج عَنَاء أيّ غَنَاءه لمن يريد 
الموازنة بين الكتاب والخطباءء فإن التأثير يرتكر على ما في الخطب والرسائل من 
الصور الشعرية التي تفعل ما تفعل بالعقول والقلوب. وم في طب علي بن ألي 
طالب ورسائل الجاحظ من الصور الفتانة» التي تسكن إليها شوارد النفوس ! 
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البحث الثاني عشر 
المعاني والأغراض 


قد رأيت حين حدثناك عن الصور الشعرية في القران أننا فرقنا بين المعمى 
والغرض. والآن نعود إلى إيضاح هذا الرأي» الذي نرجو أن يكون له ثبيء من 


النفع في عالم البيان. 


1ت 


كان النقد يرتكز على وحدة البيت عند نقد الشعر» وعلى وحدة الفقرة عند 
نقد النثرء بغضٌ النظر عن وحدة الغرض الذي سيق من أجله الكلام؛ وكانوا 
بقرلوة تسن حون لدعيت + لوافال هذا وسكت لكان اش النان:! 

ونحن في تعويلنا على الصور الشعرية ) الني تمّثل الأغراض؛ لا ننكر أهمية 
الألفاظ المختارة: والأخيلة الرائعة» التي تأتي في نضاعيف المنظوم والمثور فتمثل 
المعاني أصدق تمثيل. 

أما اللفظ الختار فكقول كثيّر : 
بأ وأني أنت مِنْ مَظُلُومَة طَبِنَ الْعدرٌ لَهَا فَكيّر حَالَهَا" 
)١(‏ طبس بمعنى قطن» وهو طبن : عالم, وطبنت النار : دفتها لفلا تطفأ في الطارون» وهو مدفبا. 

وأهل مصر يسمون المخبز : « الطابونة » ولذلك أصل فصيح 

0 


لو أن 8( خضت نحشن لطس ل القدن عند مُوفْقٍ لَقَصَى لَهَا 
وَسعى إِلَىَّ بِصَرْم غَرَّةَ نسوة 0 المليك حَدُودَمُنَّ نعالها 
وهذه أيات عادية ولك كلينة تردق وق قرله: 
أو أن عرّة تخاصمث سنس الصّحى 2 في الحْشن عند مُوققِ لقضى لها 
كلمة دقيقة بارعة تمثل مراد الشاعر أصدق قَثيلء لأنه يريد أن تمل إلبلك 
أن عزة كالشمس في الحسن والإشراق: وأنها لو خاصمت الشمس في الحسن 
لاشتبه الأمر على من بفصل في هذه المنصومة» وأنه لا بد من التوفيق ليحكم 
بتفرّق هذه المحبوبة على الشمسء ولا يناج الحكم إلى التوفيق إِلَّا حين 
يلتبس الحق» ويتعذر الفصل وحسب هذه الحسناء أن تفتن الناظرء وأن تكون 
في نفس المنصف أولى من الشمس بالحمال. 
وأما النيال ل الرائع فكقول التابغة الذبيائي في وصف الليل : 
تطاول حتّى فلت ليس بمُْنُقض2- ولبس الذي يرعى النُجُوم بآئب 


فقد صور النجوم بصورة الإبل سرح ومرح في آددم السماي. وصور الصبح 
بالراعي الغائب الذي بنشى أن لا بؤوب. وفى أوبته صرف هده اللحوم. 
اذكر هذا ثم تعال ننظر : أهذا هو الغرض الذي سيى من أحله الحديث 
وال در ور لاس ار وفل لح انا الغرض في هذه الأيات. 
كلني الي ديكا أمتة ناضيي” «ولل. ناشب رطلت يء الْكواكب 
تعلاول حنى قلت سس ستْقض وليس الذي ارق التبجوم بانت 
0 : م . 3 
وصدر اراح الليل غازس همه تضاعف فيه لحرن س كل جائب 
وهده صورة شعربة 'فثبل الغرض الذي قسد إلبه الشاعر في مطلع فصيدته 
فققد حدث عن همه الممضنٌ الموجع. وليله الذي طال بطوله بثئه وشجاه؛ وصدره 
الدى أراح الليل ما عزب من همه. وهذا أيصا خيال رائع : فمد صوّر الحموم 
تصورة الإبل تسرح مباراء ثم نراح ليلا إلى المنظيرة» وكذلك بشغل المرء عن 
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همومه بالهار فإذا انقطعت شواغله بالليل دبت الهموم إلى صدره فاحتلته من 
جديك. 
د المعنى أروع 0 قول امرىء ا 
الك ييا اليل العطُوبلٌ ألا انجل. بصٌبْح, وما الإضاحٌ مك امل 
وإنث قال 00 بخير 2 ف الحديث الذي 0 صاحب زهر الآداب”) 
في 3 صُولٍ تناهّى لحر والطُولُ 
ان لسن مَوضصول 


ل نارق الصّبْح كفي إن طَهِرْتُ به 


ك1 أفدر ال أن يدي “على أشخط 

ل 0 
الله يلوي بساط الأدض. كما 

حتى برّى الريع نه وهو امول 


وفي هذه القصيدة يظهر الفرق انيف بين المعنى والغرض» ففي كل" بسك 


)١(‏ ص ١55‏ ح © من الطبعه الأولى. 


معنى خخاص» ومن مجموع هذه المعاني يتكون الغرض» فليس هناك ريبٌ ف أن 

قوله : 

سام 5 5 0 بن 1 م ا ٠‏ 3 

لآ ارق الصّبّح كفي إن ظَفِرتَ به وإن بدت غرة منه وتحجيل 
فيه معنى جميل» وخيال رائع» ولكنه لا بمثل الغرض الذي قيلت من أجله 

القصيدة. وكذلك قوله : 

“رز اي 5 2 5 5 كو 

يل تَحيّر ها يلحا في جهة كَانهُ كَوْقَ متن الأرض مُشكول 
فيه خيال يَخْلِب العقولء وأيّ خبال أروع من حيرة الليل؛ وتقييده فوق من 

الأرض بشكال ! ولكن هب الشاعر قال هذا البيت مفرداً لا سابق له ولا لاجق» 

فأي تأثير يكون له في النفس وهو في ذلة اليتبم ! 


وكذلك قول أشجع بن عمرو السَّلمي في رثاء محمد بن منصور بن زياد : 


55 5 2 . 5 5 05 1 هه 
العىي فى . العتاة. !إلى التصوف نكتل من لاسي بد دوم 
العى. حمطن الارق موده للك المجاد عمد <المجيزة 


2 8 ين 


في كل بيت معنى جميل؛ وفي كل بيت بال رائعء ولكن الصورة الشعرية 
لا تم إلا بضم هذه المعاني بعضها إلى بعض» ومنها يتكون الغرض» وهو ذهاب 
المجد بفقد هذا الجواد. 


ص5 ند 


على أن الغرض قد يتشعّب حين يوجد ما يقتضي ذلك» فقد ذهب الكل 
برشد طريف بن أبي وهب العبسي» فقال يرثي ابئه ببذه الكلمات الموجعات التي 
أصبحت لذهوله كثيرة الأغراض 
8 مهن 1 و د 7 . 3 8 5 0 24 
ارابع مهلا بَعْضَ هذا والجملي ففِي الياس نام والعرَاءُ ميل 
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ضر النضاء كانم 
5 لي 2 0 كان طَرفةُ 


لمن كاد عب الله خَلَى كانه 
لَقَد يفيت 5 قَنَاة صَلِييَة 
وما -غالة .إلا: ,سَقْضْرف. . غالهنا 


ترابٌ ورَوْراءُ المقام حول" 
. ةع هم يه 
وفي الارض للاقوام بلك غُول 


2 دم 


اكفهو تبر 0 رشبل 
نصعد سي كايا وَنَجول 


لِعَهدٍ عبَيدٍ الله وَهُوَ كليل 
عَلَى حين شي بالشبّاب ديل 
وإن مس جلي لهَكَة َذبُول 
إلى حالم أخرّى وَسَوْفَ تزول 


فقد تقل الشاعر من معنى إلى معنى» ومن غرض إلى غرضء» تحت وطاة الحرن 


نفسه على الصبر حين يقول : 
2 2 2 
ارابعع مَهُلا بَعْضَ هذا وَاجمِلٍ 


إلى الجرع؛ ومن الجزع إلى العزاء» فإنك نراه يروض 


1 0 , ار 1 
فنٍي الياس نام وَالعَرَاهِ جميل 


ثم تراه يغري بنفسه ثائرة الحرن حين يقول : 


2-2 0 5 300 00-0 
يد إليّ الطرّف مُنْ كان طرفة 


وما عالةٌ بلا مَمُضْرْفُ علهَا 


لِعَهْادِ يد الله وَهرّ كيز 


1 2007 00 ل 2 
إلى خالة اخخرّى وَسوف تزول 


وكذلك يطرب الحرون فلا بستقر على حال. 


0-6 و١‏ صم 
والنثر كالشعر في المعالبي والأغراض؛ وعندنا كتاب بديع الزمان الهمذاني”» 
إلى القاضي أي القاسم على بن أحمد في شكوى أي بكر الحبري» وفيه طائفة 
من الصور الشعرية بقدر ما فيه من الاعراض» وانظر قوله في وصف العلم : 


)١(‏ الدحول : هي الخفرة الغامصة. 


(؟) راجع مذاهب بديع الزمان الإنشائية في الحزء الأول والثاني من كتاب ( النثر السسي ). 


« والعلم أطال الله بقاء القاضي ُْيء 5 تعرفه بعيد المرام» لا يصاد بالسهام 
ولا يقسم بالأزلام؛ ولا يرى في المنام» ولا بضبط باللحام» ولا يورت عن الأعمام 
ولا يكتب لاثام» وزرع لا يزكو في كل أرض حنى يصادف من الحرص ثُرّى 
طيّبا ومن التوفيق مطرا صيباء ومن الطبع جوا صافياء ومن الجهد روحا دائماء 
ومن الصبر سقيا نافعاء والعلم علّقٌ لا يباع ممن زادء وصيد لا يألف الأوغاد 
وشيء لا يدرك إلا بنع الروح» وغرض لا بصاب إلا بافتر اس المدر. واستناد 
الحجرء ورد الضُْجر وركوب الخطر» وإدمان السهر؛ واصطحاب السفرء وكثرة 
النظر» وإعمال الفكّر ثم هو معتاص على من ركا زرعه» وكرم أصله وفرعه 
ووعى بصره وسمعهء وصفا ذهنه وطبعه. فكيف يناله من أنفق صباه على الفحشاءء 
وشغل سلوته بالغنى وخلوته بالعناء: وأفرغ جده على الكيس وهزله على الكاس ؟ 
والعلم تمر لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في النفسء وصيد لا يقع إلا في 
البذر» ثم لا يشب إلا في الصدر وطائر لا يخدعه إلا قفص اللفظء ثم لا يعفله 
إلا شُرَك الحفظ» وخر لا يحنوضه الملاح ولا تطيقه الألواح» ولا تبيجه الرياح» 
وجبل لا يك يقَسَنّم إل ببخطا الفكرء ومماء لا نصعد إلا بمعرا ج الفهم, وأجم لاا بلمس 
د ايت اك اد, عع ترون ارق لمر واس ب مر اكوم 
حتى يتم شبابه» و يشيب أثرابه» ثم يلبس دنبته ليخلع ديبته» وكسوفق طيلسانه. 
ليحرف يده ولسانه» ويقصر سباله» ليطيل حباله» ويبدي شقاشقه؛ ليغطي مخارقه, 
وايعن لوقه ليسود صحيفته» ويظهر ورعه لبخفي طمعه» ويغسي راب للد 
جرابه» ويكثر دعاءه: ليحشو وعاءهء وبرجو أن فرج من نين هذه الأحوال عالماء 
ا 5 


فهذه طائفة من المعاني ترجع إلى غرض واحد : هو أن العلم شيء عزيز لا 
يماله بعد الجهد إلا كرام النفوس"'". 

ويمكن للناقد أن يجد في بعض هذه المعالي شيئاً من الضعفء ولكنه لن بنكر 
)١(‏ وهذا لا ساقي أن عرض الكاب هو التحريض على كبب عدوه الخيري. 
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على الكاتب أنه أفصح عن غرضه؛ وبلّغ دعوته» بل وصل بها إلى قرار القلوب. 
وأهمية الصور الشعرية ا أسلفنا القول ترجع إلى تمكين المعافي بي النفس» والوصول 
إلى التآثبر الذي هو عابة البياد. 

وانظر قول بديع الزمان في وصف هذا القاضي ووصف قومه : 

١‏ وأقسم لو أن اليتم وقع في أنياب الأسُودء بل الحيات السّودء لكانث سلامته 
منها أحسن من سلامته إذا وقع بين غيائات هذا القاضى وأقاربه» وما ظنك بقوم 
مان الأمانة على متونهم» ويا كلرن النار في بطوهم؛ حتى تغلظ قصراتهم مس 
مال البتامى»؛ وتسمن أكفالهم من مال الأبامى ؟ وما ظئك بدار عمارتها حراب 
الدور رمه لدو وخلاء البيوت» من الكسوة والقوت ؟ وما قولك في رجل 
يعادي الله في الفلسء ويببع الدين بالتمن البخسء 0 
اميق بوباطى وداب اليه ندا الظلم الببحت» وأكله الخرام السحت ؟ 
وما رأيك في سوس لابقع إلا في صُوف الأيتام» وجراد لا بسقط إلا على الزرع 
الحرام» ولصّ لا ينقب إلا خزانة الأوقاف. وكرديٌ لا يُغير إلا على الضعاف»؛ 
وذئب لا يفنرس عبّاد الله إلا بين الركوع والسجود, ومحارب لا بنهب مال الله إلا 

بين العهود والشهود ؟ ! وما زلت أبغض حال القضاء طبعاً وحبلّة» حتى أبعضتهم 
0 وملف وألعنهم دريّة حتى لعننهم قربة» بما شاهدت من هذا الحيري وقاست» 
وعانيت من حطبه وخبطه ما عانيت ). 

وهذه صورة شعرية تمئل الظالمين من القضاة في جميع الأقطار وي جميع 
العصورء لآم ترهات الاسباتية ولحدة أذ كان واعية فق لحيو والعد: والوصف 
الصادق يعذب ويستملّح في كل قطر وفي كل جيل. 


ممصم 3 تا 
ولك أن تتخطى الثر انحبّر إلى الكلمات المأنورة التي حاءت بها البديهة» لنرى 
كرس كن لكان والاعر اط 
فمن ذلك ما ذكره الجاحظ عن تمن يزيد الرقاشي وقد عنى بحصريه فوم 
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فقال : أمنى © تمنيم ؟ قالوا : تنه ! قال ٠‏ ليتنا لم تُخْلَىْ وليتنا إذا لقنا لم 
نعصء وليتنا | ذعصيلا ل ثمتء وليتنا إذ متنا لم بعثء وليتنا | ذ بعثنا لم نحاسب» 
وليتنا إد و وهنا لم نعذبٌء وليتنا إذ عُذْ بنا لم نخلد ). 

وفي مثل هذا المعنى يقول الحجاج ١‏ ليت الله إذ خلقنا للاخرة كفانا أمر الدنيا 
فرفع عنا الهم باللأكل والمشرب واللملبس والمنكح؛ أو ليته إذ أوقعنا في هذه الدار 
كفانا أمر الآخرة» فرفع عنا الاهتام بما ينجي من عذابه ). 

وفي هاتنين الأمتيفيق وض دقيقٌ لحيرة النفس الإنسانية التي مازالت 
تكد وتكدح في استكناه مزل الغيب» ثم 507 صريعة الإعياء؛ بعل 
مرارة الإخفاق ! 


وأحب أن لا يغفل القارئ؛ عن دقة الترتيب في هذه الصورة الشعرية» وأريد 
بالترتيب السير مع حركات النفسء» فقد ابتدأ الرقاشي ببذه الصرحة ١‏ ليتنا لم 
نخلق ! ) وهي أول نفئة يجود بها المككروب» ثم أذ يُجيل نظر الحيرة» ويتمنى 
إذ ملق لو وقاه الله المحصية» ويتمنى إذ عصا لو نجا من الموتء إلى انحر ما قال. 

وقيل لبعض العرب: أي شيءٌ تتمتى» وأي شيء أحب إليك ؟ فقال: لواءً 
منشور» والجلوس على السرير» والسلام عليك ايها الأمير إ 

وهذه صورة يسم للها القارى» ولكنها على ذلك صورة صادقة لكثير من 
الو ردقه كبا غود الآخرء ل ال ا 00 
يلا 07 1 0 . 

وهذه صورة دقيقة لذلك الموقف الرهيب ! 

وقال أعراني, لسليمان بن عبد الملك : إني أكلمك يا أمير المؤؤمنين 


بكلام فاحتمله» فإن وراءه إن قبلته ما تحبه. 00 هاته يا أعرابي فنحن 
تلجود بسعة الاحتمال على من لا نامن غيبته) ولا نر جو نصيحتهة وآنيث 
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المأموك عيبا االناصم. جييا. قال © “فإي. سأطلق الساي :ما عرست» عنه 
الألسن تأدية لحق الله تعالى : إنه قد اكتنفك رجالٌ أساءوا الاختيار لأنفسهم 
وابتاعوا دنياك بدينهم» ورضاك بسيخط ربهم» وحافوك في الله ولم يحافوا 
الله فبك» فهم حربٌ للاخرة وسَّلم للدنياء فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله 
عليه» فإنهم لم يألوا الأمانة تضبيعاٌء والأمة كسفاً وخسفاً. وأنت مسؤول 
عما اجترموا وليسوا مسؤولين عما اجترمت. فلا تصلح دنياهم بفساد اخرتك : 
فإن أعظم الناس عند الله غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. فقال سليمان : 
أما أنت يا أعرابي» فقد سللت لسانك وهو سيفك. قال : أجل يا أمير 
المؤمنين لك لا عليك ! 


وفي هذا الحوار 15 يرى القارىء طائفة من المعانلي ينكون منها غرضٌ 
والحد. وكذلك نستطيع حين نوازن بين الكتاب والخطباء والشعراء أن نفرق 
بين المعاني والأغراض. 


د د 


وأرجو أن أوفق في الأبحاث الآتية إلى مراعاة ما وضعته من القواعد 
الأصول2". 


)١(‏ كل ما سلف من الفصول كان مقدمة لشرح قواعد القد 5 يفهمه المؤلف» وهي فصول 
كتبت أول مرة سئة ١976‏ ومن المؤكد أن القارىء كان ييتظر أن يصيف اللمؤلف إلى هده 
الطعة ماجد له من الآراء في مدى عشر مسين. ولكما اكتفينا بما أثبشاه في الطبعة الأولى : 
لأن كتاب ١‏ النار الفني » انتبب كل ما وهقا إليه بعد ذلك من الأفكار النقدية» وليس مس 
الحرم أن تقل هنا ما سحلاه هناك. 


١٠١١ 


البحث الثالث عشر 


الحصري وشوقٍ 


ينا في الأبحاث الماضية ما يبب أن ينوفر في الناقد الموارن من الشروطى 
وبسطنا القول في نظرية الصور الشعرية الني تعنمد سلدها في القد بعد مراعاة 
ما ني به الأقدمون من اختيار الألفاظ والأسالب. هالان ندحل في لمك حديد 
لم يسلكه أحد من قبل : هوالموازنة بين القصائد المشهورة التي حرث مرف 
المعارضة والممائلة 3 فعل ابن المعدر ف متعار حياه الحسين ب الحاك». وابن عبيكء 
ربه في معارضة مسلم بن الوليد» وابن درّاج في معارضه ألي نواس. والمارودي 


وطذا البحث أهمية كبيرة لأنه يكنا مه دزاسنة عراس الشعر دراسة منعلواه 
دقيقة) وسيريئا كيف تتصاول العقول» وكبف تنتسادق القرائح. إذ كاين معار ضنة 
الشاعر للشعر نوعاً من السباق في عالم الببان. 


ولنبدأ بالموازنة بين دالية الخصري «١‏ ياليل السب متى عده » ودالبة شوق 
« مضناك جفاه مرقده » فإن لاتين القصيدنين أثرا في أندية الأدب و شعالس العماى 
ومن لير أن فيظ اللقام:عما فيزم :من مواطن انلسري :ومظان الشعقي» أن" لين 
أي الشاعرين أبرع لفظاء وأشرف معني وأسمى حيالا. 
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والحصرى» ‏ بضم الحاء المهملة» وسكون الصاد المهملة» وبعدها راء 
مهملة هو أبو الحسن على بن عبد الغني الفهري المقرىء الضرير القيرواني» وهو 
ابن خالة ألي إسحاق الحصري صاحب كتاب رهر الآداب» وقد ذكر ابن بسام 
في الذخخيرة أن أبا الس الحصري كان بحر براعة» ورأس صناعة» وزعم جماعة 
وأدااطرا خلل «الأندلين متفسيق :لاقن اميه كن اندر ليطن ترات توتطفة نر 
القبروات؛ والأدب بأفق الأندلس يومعذ نافق السوقء معمور الطريق: فتهاداه ملوك 
الطوائف نهادي الرياض بالنسمء وتنافسوا فيه تنافس الديار بالأنس المقم. 

ولكنه فبما نقل لم يطمئن هناك؛ فاحتمل على مضض بين زمانه؛ ويُعد قطره» 
ثم اشتملت عليه مدينة طجة بعد خلع ملوك الطوائف» وتوفي بها رحمه الله سنة 
م/م وله قصيدة ا كن 0 وله ترد | ور 00 
لي ع 7و 
ا ديك 002 قال 3 مَتى 0 : لوث العناء 

ويقول ابن بسام في وصفه ١‏ على أنه كان فيما بلغني ز ضيّق العَطْنء مشهور 
اللسن» يتلفت ! إلى الهجاى تلفت الظمان للى الماء ). 

يكن للم بال ك3 ١‏ خبرا بارا اللعة العربية» فإن في الاغتراب وصحبة 

أما شوق فشاعر 0000 القدماء» وهو 
كذلك خبير بأسرار اللغة العربية» وبصيرٌ بشؤون الحياة» وهو كالحصري افتتح 
قصيدته بالنسيب» واختتمها بالمديح ولكنى سأقتصر في الموازنة على صدر 


)١(‏ دكر ابن حلكان أنه منسوب إلى الحصر التي تفرش» وقد حدثنا السيد حسبي عبد الوهات 
أنه مسوب إلى ١‏ الحصر » وهي قرية فديمة بالقرب من القيرواد. 
(؟) راحع وسات الأعيان. 
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القصيدتين» إذ كان النسيب هو السبب فما برجى هما من الخلود»' إن كان لهذا 
العالم حظط من الخلود2". 


3 5 8ه 45 عدي 5 00 2 0 1ف 
نا ليل الصف 0 علدة الحم الساعكقة مُوّع ذه 
7 2 مل ي» 0 5 - 0 لاي 
2 0 2ه 7 5 و 3 مه 07 رو 
فيَكا النبجم ورف له ممسا يرعاه وَيرصذدة 
8 5 2 2 0 : اه 2 2 0 
تعصسسك عيناي 6 شرّكا ئً النوم فعحسر تصيملذله 
وكفيى فجيبا السئ. قتنصض. .اليرت شبانئني اغييسيدة 
ام 5 ا 3 5 4ه 93 و ا أ ا ا 00 
9 5 0 00 َ 2 5 59 ره ل 
حبسا مر والخمر جنى قمهةه لحراد الللح ل مُعَرّبدة 
ره 1 3 5 ب ُِ باع " ّ و 
تطرمو حبر «“مقاضيق". فينيها" وككان اتسينا 2 0 


ل 2 
بض .7 سور ار 5 00 00 
يامن جحخحدّت عيئاهة دهي وعلى خدليه للجوردة 
- ”7 - 13 : 3 
حذاكة قد أعْتَرَفا يدتهي فَلامم ججِفولكَ تجحذدهة 
ك 35 د 
اقنق: الاعيكدة مين اللنمن. والصييلة تعمتسسيكة 


ماد "يراك “لو وبين “فتلت “صا اسيك «مفسحدة 


)١(‏ للشاعر شوقي حظ عطم من عنابة المؤلى» وفد كنب عه فصولا أحرى نقد ببا مداهه الشعريه 
والاحتاعبة؛ ومكن الرجوع إليبا في الجرء الأول والثاني من كناب ( المدائع ). 

(؟) العسم : هو العثال؛ ولا نزال هده الكلمه على ألسنة أهل المعرب» وإن كابب فى مصر مما 
بكر الدوق, 
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5-2 7 5 7 1 م 00 5 86 5 00 ال عن رار 
20 8 ءً. : 0 0 5 0-0 
وغدا يقضى او بعد غدٍ هل مين تسر مجدروه 
09 7 5 م 8 0 50 5 0 0 0000 

0 7 7: ٍِ 


مه مض 2 4 - 2 5 هم 9 يليا 
يهوى المُثكّاق لقاءَ كمسو ومتحرزف الدذهصر تبعلذله 


#د كج د 
ل الا 


06 5 ده َّ كو ع 4 هرة دك 1 5 1 
ما ان الوصل عدي لحولا الاإيام تتكلة 


وه 5 39 8 5 َه 5 - 0 م 


قصيدة شوق 
مَضْئنَاك جفاة مرقسلهة يكساه وريم ليصرةة 
خيتنوان: ‏ التحسلب عد ييه 3 روح الجفنٍ مسيمقلةهة 
0 3 8 0 
اوَدَى حُوّقا للا رَمَتقا تنكم .-عالمتكلة ١‏ اليد 5 
همه و 0 0 لق ؟ 3 0 0 
ل 330 و" «مرتع ور ها 7 ا 0 5 00 
ويناجي اجيم وو ويقيم الليل ويقعلهة 
م 0 2 ف 5 2 ا 3 0 
يعلسم كيل مطو تتحنباة” قن الدوح تلردده 
ه 38 م 3 3 0 3 220 
كع امد الطيفلة عن شنرف .وفصستياوت لا مسصتسيحندة 
0 0 0 0 3 ع 
فعسباكُ بعمص 9 2 3 ولعل خيالك ممه 
3 1 ع " 7 8 5 كت 0 59 
0 0 “من 2 9 9 ره 0 
هطلدك ود جمالك أو #بفيستنا لجحوراء الخلد وَأممرَدهُ 
52 5 5 و- 
وتمتسية تسيل متطعميةر يدهن ادر تشعية تتهعيدة 
ا 5 3 5 07 00 
لسجح يجلث عيناك ز الم دمي اكذلك حهدك يححلكله 
: , 5 ىك ا 00 
قد عر شهودي إذ رمتا فاشرت لخدك اشهله 
عل سل مل إن ِ 3-3 1 1 3 
وهممت بجيدكَ اشر كسنة فالى وأشسسكبر ايده 
7 7 . و 2 20 ٌ. 


بيني ف الح و ا 6 
ما بال العاذل يشخ لي 


67 تكاد ع به 
مؤلايّ ورُوجي في يدو 
2 3 2 و2 و 
ناقوس 


وبخصر ومن مِنْ بجلدي 


اش 


5 2-2 5 ا قر 
حاب كك ال 


2 ا مركن ذ 


5 3 5 0 0 
م 5 ليا 7 
نحم الباكمبوت. ميد 


مقثول العشق اومشهله 
لجر كيان 0 ره 


سيا والرئح يشند 5 
باسجراة الهجر تبِكدَة 


#اىة 


موف بالقفيلت 0-6 


الموازنة 
ولنذكر أولا ما في القصيدتين من,الأغراض» وإنا لنجد الحصري تكلم عن 
طول اللبل» وطيف الكثيال» وخمر الرّضاب» وسيف المقلة» وجناية العين) و-مرة 
الخد» واستعطاف الحبيب» وفناء المحب. ونجد شوق تكلم عن لوعة المضني» 
وطيف الخيال» وجمال الخبوب» وجناية العين» وحسن القد والنيد» ودقة امسر 


والصبر على الوشاة» وتفدية الحبيب» والرفق بالحساد» وا 


طرف عل الح والواية 


من السلوان» فقصيدة شوق إذا أحفل بالأغراض 


مواطن الحسن 


ولنوازن بين المطالع» وإنا لنجد الحصري يقول : 


بالحطرد التة سمي كيبي 


5 .اه 
رفك 


ار 2 


اليا 


تام الشاعة موعاة 


4و 


00 م لتسبدردذه 


م ام و و 7 5 0 5 ان ور 
#يصرال التقلب معدابه مععروع الجفنٍ هسه ساك 6 
أوُدَى نحرقا إلا رمتهقا يِه عليْكَ وده 
9 0 و.” 16 2 ٠.‏ م هه 

5 ىّ 1 رق ا و 7 ع || 1 مايه 3 


000 0 2 ل 7 2 100 ص الأه 8 000 
ويتللم كبلبتل مطوقة شجنا في الدوح لجسرددة 
والمطلع في رأبنا هو أول صورة شعرية؛ لا أول بيت؛ ومطلع شوق أوفى وأروع 
مُمُتضياك ٠‏ حعفياة كرتيئدة . ويكحياة: ورخسيم موده 
أررق 7م خطايه اللي فى قزل اللحضري : 
اد اس 5 5 00 وع 2 م 5-08 2 
يال الصبٌ م: غغذدة تتِيَامُ الشاتهة مَوْعِ ذه 
وقول شوق في حيرة المحب وعذابه وفنائه : 
0 “إن 3 1 مل 1 .2 روح الح 1 ماي ُ 
0 2 00 7 ع0 28 3 0 5 0 
أودى حرّقا إلا رمهقا يبقبه عَليكَ وتضفضِذده 
م هاه 4 روميت قم 0 00 ؟ 1 ل 4ع 
يستهوي الورق تاوهه ويذيب الصخر تتهله 
4 7 23 م2 0 7 ره 0 0000 
وفحنك” الستيجاز” ‏ (ازتجمةه: بتكف اللبكين, تدده 


أقرب في صدقه إلى الواقع من قول الحصري : 
قيَكَاهُ لبجم وَرق لَه مما تيَرْعَاهُ وَيَرْصدهُ 
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وقول الحصري في تصيد الطيف : 
نَصَبَتْ عَيْنَايَ لَه شَرَكاً في الوم فر تَصَيِدهُ 
وكلئى 0 بين قنص للسحيرت سبائني اتبيه 
0 0 
اكوا قد 0 ين شرا ولجتشيادة 1 وومةه 
ام 0 ل 0 5 و 1 3 لَك ا ُّ 
لأن الحصري حدثنا عن حقيقة صادقة» وهي تمدع الطيف : فليس في طوق 
اخمن أن نظت يقايك: سيو #لمااجة له الأشر ال 


لأن التأدب هنا ضعف» ولو ذكر أنه يباب أن يتصيّده لحمدنا له هيبة الحعسن» 
وإن اسن عفنت الجناب0", 


ويروقني قول شوق : 


مَوْلَيَ وروجي في يسدر قد ضَيعّهَا الححية 0 
الجوين. القسلف يدق و ام ا 


فإن فيه صورة للوعة الب يشفق بمحبوبه ويحلو ا 
وم يعرض الحصر ي اثل هذا المعنى البديع؛ وأخلق مله الأبيات أن تكون 
ا ا لي لل 
الشروق. والهوى ‏ "ا قيل ‏ إله معبود,. 

وما أرفق شوقي وأرقه حين يقول : 

: هذه اللمئة تدكر بقول الشاعر‎ )١( 
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قد و جَمَالَكَ : ا وراك الخلجحه م 


فإن الحسن لا يُعبد برق من هذا الوصفء وهل العبادة إلا وصف المعبود 
بالتفرد والجلال. 
وقول الحصري : 
مجاعم ان عقر نيدو . للك «الفحين تسد 
أروع وأبدع من قول شوق : 
وَرُفساب يوقغتة” كزلتسرة: ' مول الشدق. وتمهسيذة 
وأرى من الظلم أن نوازن بين هذين البيتين» فإن بيت الحصرى بيت فد نادر 
لمخال» وفيه وحده صورة شكْرية رائعة» وما ردّدته إل فتدث به فتئة جديدة وظهر 
لي منه معنى جدية؛ كالوجه المشرق لا نهاية لحسنه» ولا حدٌ لقدرته على تصريف 
52 
ولك أن تتأمل كلمة « جنى ) في قوله : 
كحي والحكية د سي لكدرن المطل اللزحدة 
وما هذه العربدة يا صاح ؟ إنها الأشْرّاك التي يقيدك بها اللخظ» وأنت تنبل 
من ورده العذب الجميل ! 


وقول شوق : 
20 م و 
جحت عَيناكَ ركي مس اكذلك حدك يحد تحسححيدة 
غ22 2 9 8 و 4ه رم 
ف عر شَهُودٍي إذ رمتا فاشئرت لخدك اشهله 
أرق من قول الحصري : 
َافِن” حكلةت -عيتناة قن يوعليشنى. خديسة:. لتسوردة 
25 ار 


داك قد آغْتَرَقَا بدذيي فعَلامَ جفس.ونكٌ يتل 


لأن الاستفهام في قول شوق أعطى المعنى شيئاً من الحسنء وزاده تمكينا في 


وقد أجاد الحصري في استعطاف الحببب إذ يقول : 
لَْمْ يق هَوَاكَ لَه رَئَقا ميت ل <مسييية م 
وخذا. انلصي أز اليه طجو. عبال يد اطاتتي بترو 
ولا نجد هذه النغمة الحزنة في قصيدة شوقي. وإنها لتدتكرنا بهذا البيت المتزين 
وأرَى ١‏ الأيَام لآ تذني ادي ١‏ اتح :ملك وتذنسي ا 


فكلا الضعن 


وإلي لأستقل العم المتتصب في قول بالحصيري :* 

و ١‏ 
صلم لامي لتجاهت. المحصوو ةل سيد 
لأن 0 0 الصنم ) كلمة غير لحري والعرب تستملح 0 الدمبة 0( 2 
وصف ا الجميلة. والدمية هي الصورة المنقشة من الر حام. والمبمع دمى» فال 

0 الاعراب 8 
2 ُّ آنأ # . 1 9 5 
ني لَأمْدَى بالأوانس كالدمى وإني باطراف القنا للعوبُ 


مه 8 اس 


1 على ما كان مِنْ عنجهيتي ولوثئلة أغرا تعممو لدي 
وكذلك أستضعف قول الحصري : 

ا اخلحي الرملي ‏ الد ات “جره لاحو الكفيية 

انون (النخبوان” قد “للتيراوي تمص مليةةا 


واضعف منه قول شوق : 


ا ا 0 
8 م ا كم :ا 0 7 4 00 


5000000١‏ من هادين البينين» وهو لا بزبد 
)00 لكثره ما ورد في ذم الأصمام» وقاء أشرنا في هامش سلف إلى أن هده الجلمة لا يرال سه 
على ألسنة أهل المعربء وهم يقولوك « صيم » حنما تشيرون إلى المثال. 
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شيئاً عن الصوت العامي المشهور ١‏ كيد العواذل كايدني بسّ اسمعْ شوف ). 
وكدللكة لا قيمة لقوله : 

وَبِحْضْرٍ أُوْمَنَ مِنْ جَللِي ورَعَوَادِي الْهَبْرٍ تدده 
وهي مبالغة مردودة؛ لأن الذي يستملح الخصر الدقيق لا يرضيه أن يكون 

أوهن من صبر النحب تعدو عليه عوادي الصدود. 

وقوّام يروي لمك حك - يما وَاارممٌ يفده 

5 أساء الخصري إل شغره إذ قال 

فكي الاعيمن سي للحي :كلق 1 اتيس 


فإن هذا نخيال فقهاى لا خيال شعراء ! 


روعة الخيال 
الل ل ل 
8 ع 2 دو 00 
ينُضو من م م كان نعاسا يغمله 
يرق 2 الُشاقر بحم 'والريسسل الميشن, ملمحذة 
كملا للال لفن جلك .عيناة ولخ تسن يذه 
وذ البيت الأول لَمِنْ وَنَبّات الخبال» وفي البيت الثاني ضعفء والثالث مع 
: ضعفه 0 مستملّح مقبول. 
ونستجيد كذلك قول شوق : 
3 0 5 ور -00000 5.2 00 0 
ناقوسٌ القلب يدق له وحثايا الاشضلع معبسدكة 
وللقارئ؛ أن يلومنا في اسنجادة هذا البيت» وأن يدكر أن هذا أيصا خيال 
فتزائ ال خياق تشهزاء. أؤلنا أن تذكر القارئء بآن العاية والنزافيس من الالفاظ 
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التي استملحها العرب؛ لكثرة ما تحدث عنها الشعراء وهم يتغنون بمعالم اللهو 
وملاعب الشباب» وهم ف الأديار شعر ممتع غَنيت بتفصيله في غبر هذا 
الخلدي 0" وكذلك ظرف شوق حين تحدث عن المعبد والناقوس» وكان خخباله 
قريباً في الحسن من خيال الحصري» إذ توهم اللحظ سيفا يكادُ بغمده البعاس؛ 
وإني لمفتون ببذا الخيال. 


البراعة في تناول المعاني 


وإنا لنرى شوق أبرع من الحصري في تناول المعاني» ومن السهل أن نعلل 
هذا : فإن الحصري لم بجر في قصيدته إلا على الفطرة» وكا نسو ذللك أن رضي 
بعفو الخاطر. أما شوق فمعارض من همه أن يظفر بالسبق» وكان من ذلك أن 
عُنِي بترتيب المعاني» واختيار الألفاظ» وتتوّع الأغراض. على أن هذا التكلف لم 
يمض بلا عيوب» فإنه لا معنى لقول شوق : 


0 اروئق ولد 
3 بس 1 ل 7 يَدَمَا در 0 ان 3 


وللقارىء ‏ | إن شاء الحكم أن يرجع إلى ما أسلفنا القول عنه من مواطن 
الحسن» ومظانٌ الضعفء ونواقع الخيال : ليرى أي الشاعرين أولى بالسبق؛ وأدبما 
أرجح في الميزان. و-حسبه أن دللناه على مافي القصيدتين من المحاسن والعيوب» 
فإننا لا نعئى بالأشتخاص؛ وإما يعنينا أن بدرس الشعرء وأن نقف على ما فيه 
من القوة والضعف, والحسن والقبح. وكدلك ندرس البيان» ومن نوازن بين 
الشعراء. 


.» أثر الشعر في ربط الشعوب‎ ١ تمد هدا البحث في كتاب‎ )١( 
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البحث الرابع عشر 


قلنا إن لشوق كلفاً بمعارضة المتقدمين من الشعراء» ووازنا بين داليمو وداليّة 
الحصري في الكلمة السابقة؛ والآن نوازن بينه وبين البحتري» فقد عارض سينيته 
في وصف إيوان كسرى بقصيدة سينية وصف بها قصر الحمراء. وطاتين 
القصيدتين قيمة كبيرة» ومن الخير أن نوازن ببتهما موازنة دقيقة» ليقف القارىء 
عل نا« نيما عن براعة الومنق ونين البيات: 


ولنذكر أولا أن شوق يتاثر البحتري منذ زمن بعيد» ويودٌ لو ظفر شعره بتلك 
الديياجة البحترية» التي ضربت بها الأمثال. 


ولنظر كيف يقول في خطاب « أم المحسنين » : 
3 :9 و 
لتيل اللي مش رين 0 ار ار ل - 
وله يدأ 5 ا 
5 وه به 2 "رمع 0 
3 0 1 وََعَادهَا في بُرْدتيَكٍ أعاد 0 الستشري 


وسئرى كيف يقول وهو يطوف بقصر الحمراء : 
م مم 0 واس ع كه 1 هسه جه 
وَعَظَ البُحْمُرِي إيراك كِشرَّى وَشْفْتْبِي القصورٌ مِنْ عبد شمس 
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الموازلة امام 


حياة البحتري 

ولد أبو عُبادة الوليد بن عبيد البحتري في سنة 7٠5‏ بمئبج بين حلب 
والفرات. ومنبج ‏ بالفتح» ثم السكون, وباء موحدة مكسورة وجمم ‏ بلد 
قديم طيب امواء. وُلد فيه جماعة من فرسان البلاغة منهم : البُحتري» وأبو فراس 
ومن قبلهما عبد الملك بن صالح الذي قال له الرشيد لما دخل منبج : أهذا 
منزلك ؟ قال : هو لكء ولي بك يا أمير المؤمنين. فال : كيف بناؤه ؟ قال : 
دون منازل أهلي, وفوق منازل الناس. 

وقال وين ذلك وفدزك قوق 'أقدارهم؟ قال : ذلك علق آمبر المؤمنين 
أتأمى به وأقفو أثره» وأحذو حذوه. 

قال : فكيف طِيب منبج ؟ قال عذبة الأموتطية لون قليلة الأدواء 

قال : فكيف ليلها ؟ قال : سَحرٌ كله ! 

وفي التشوق إلى منبج يقول إبراهم بن المدبرء وكنه حل بها شْبةٌ من فؤٌاده : 
ليله عَيْن المج رار عدا فيج لي شؤقاً ود أخزاني 
فَأْرَفتُ على الدير انظ طايحاً بالمح اناف والطعل سيان 
ل أرقن يات منج كه سكن منْ وَجْادِي وكشن اتدل 
َقَصّرَ طَرْفِي وَسْتَهَلُ بعَئِرَةٍ «َِدَيْتْ مَْنْ لَوْ كان بَدْرِي لفَدَائِي 
ومَثَّلَهُ شسوؤْقي إِيَّهِ مُقايلي وَنَاجَاهُ عَني بالضَّمِيرٍ وناججاني 

وإنما ذكرنا لك هذه الكلماث عن منبج لندرك بعض السر في رقة البحتري» 
وجفال شعرةء فاذ' تلبلك الطيب المواى العذت الماءء القليل الأدواف ‏ أثرا كبيرا فى 
تكوين نفس الباغرة. والكاتب» والحنطيب””") ولأن البحتري كان كثير الحنين 
إلى منبج؛ وكان كثيراً ما يشيد بها في شعره ولنظر كيف يقول في خطاب أبي 
جعفر محمد بن حميد الطوسي : 


)١(‏ انظر تفصيل هذا المعنى ي الكلام عن ألي اللسن الترحالي في الخزء الثاني من كنات : « الار 
الي 0 
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ل عد رَمَنَاً ا وَظِلِال عَيْشَ كان عِنْدَكَ سَجْسَح 


نتف رطقي (وتكلت ل بها فكايِي في مبح 


بداية حياته 


شب البحتري وترعرع في متّبج. وكان بمدح بها فيما يقولون أصحاب البصل 
والباذنجان ! ! 

قالوا « وكان منه ما كان في عَلُوة التي سَببٌ بها في كثبر من أشعاره» وهي 
بست زربقة الحابية» وزريقة أمها ) ويظهر من هذه الكلمة أن زريقة الحلبية أم 
عَلْوَ كان لها شأن في عالم الجمال» وأن البحتري حين أغرم بعلوة لم يرم فوّاده 
إلا بين يدي فتاة لعوب. نشأت في مهد المرح» وتقابت فوق أعطاف الدلال. 
ولو أن العرب الم ينصرفوا عن التصوبر فوا لنا دُمية لعلوة» وأرونا كيف كانت 
هذه الفتاة التي أضرمت نار الوجد في صدر الوليد» وعلّمنه كيف تكون 
الشكوى» وكيف يكون الأنين ! وإن الشعر لمدين هذه الإلهة التي أوحت إلى 
البحتري أن يقول بغله أن «خاكنا العام وسكن العراقا: 


غواري في لبرة «للتشسييي ‏ الوح ال از أشرزة الأَنمَا 
تَرَئ كبدأ مُحَرّقَة وَعَيِا مُرَرْقَة رَقَاً مُْمَيمَا 


لآم على اقؤاق لبك غدل ]6 حبكت يلف أن الأقنا 
قد حَرّنتٍ مِنْ رَصْلِي خلال وَقَدْ عَلْلْتٍ يِنْ هَجْرِي حَرَاما 
ات :5 علو الل فزني لكو فك للنينة نينا 
١ 2 0‏ ا للا لسك و اكش || لكك 
وَويتَ لل من برد لقي اموي 1 بيجا" النذاقهنا 
تطنتيا: لقنل لما قافا 0 متكا اد ايد 
كلم اخحسيث: ايها إلا ونان ولخ <أزقة هينه اانا 

وهناك نفس ثانية كان لا على قلب البحنري سلطان. ومن الوقار أن لا نعرض 
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لما في هذا الحديث» وقد بسطنا عنها القول في كتاب « مدامع العشاق » ويكفي 
أن لكر أموذجاً من شعره في وصف تلك النفسء وإنه ليقول : ٠‏ , 

لد سيل إلى لطّْرَاو مِنْ حلب وَلْسْوْةٍ لين ذاك الوَرْهِ والأس 
مد خاي | الكاس. مِنْ رشأ وَحَاجتِي كليًا في خامل الكاس 
بقُوْبِ أنْقَاسِه أَشْفِي الْعلِيلَ إِذَا دنا قَقَربهَا مِنْ حر انفاسي 


ع 5 
اتصاله بابي نمام 
ولعل أظهر حادث نقل البحتري من عهد إلى عهد هو اتصاله بابي مام أمير الشعراء 
في ذلك الحين» فقد صار إليه وهو ؛ بخمص» وعرض عليه شعره. وكان ابو تمام 
يجلس فلا يبقى شاعر إلا قصده؛ ل لت ا اقبل 
علية وترك سائر الناس. ال قال له : أنث أشعر من .اتشدقء فكيف 
حالك ؟ فشكا إليه خلة, فكتب إلى أهل مَعَرّة النعمان يشهد له بالحذق ويوصيهم 
بإإكرامهء قال البحثري ( رون كا ورطتراني أرب الات طيحي ا 
أول مال أصبته ) وقال البحتري : أنشدت أبا تمام شيئاً من شعري؛ فأنشدلي 
بيت أوس بن حدر 0 
إذا مقرم 1 دوقو اذ اي “لط وكا ناي احير لو 1 
وقال : نعيت إِلَىَّ نفسي ! فقلت : أعيذك بالله من هذا ! فقال إن عمري 
ليس :يطول وقد نس عانم عقللة أماتعلفتك: أن عالت ب سيفواف: المذقري 
رأى شبيب بن شبّة وهو يتكلم وهو من رهطه. فقال يابني : نعى نفسي 
إِلَنّ إحسائك في كلامك» لأنا أهل بيت ما نشأ فينا خطيب إلا مات مم 
قبله. قال : فماتث بو تمام بعد سسمنة من هذا, 
وهذه بالطبع وسوسة من ألي مام ولكنها شاهد على حسن رأيه في شعر 
)١(‏ الفحل المقرم هو الذي أقرمه صاحيه : تركهة عن الركوب والعمل وودصة للفجلة وقرمف 


تخمط الفحل : هدر. ومن امجاز : تمخمط ا : تعضب وثار. والمراد هنا من تفميل الناب 
رز ومن وثار. و 5 
ظهوره وارتفاعه. 


البحتري؛ وقد كان أبو تمام من أعلم الناس بالشعر, حتى قالوا إنه في اختياره 
أبلغ منه في شعره. 

وقال البحتري : أنشدت أبا تمام شعراً لي في بعض بني حميد وصلت 
به إلى مال له خطرء فقال لي « أحسنتثء أنت أمير الشعراء بعدي ) فكان 
قوله أحب إلى من جميع ما حويته. 

ولا يفوتنا أن نذكر وصية ألي مام للبحتري» فقد نوه بها ابن رشيق» وساقها 
صاحب زهر الآداب» وهي تدلنا علىرأي أبِيتمام في نظم الشعر وذوقه في اختيار 
الأوقات» وتدلنا كذلك على أسلوب البحتري في حياته الأدبية» فقد ساس نفسه 
ها اناف عاذ وفها أيضأ نوع من التربية نحب أن نسَحْله في ها الحديث. 

قال البحتري : كنت في حداثتي أروم الشعرء؛ وكنت أرجع فيه إلى طبعي» 
ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضابه. حتى قصدت أبا تمام؛ 
وانقطعت فيه إليه» واتكلت في تعريفه عليه» فكان أول ما قال لي : يا أبا عُبَادَةَ 
0 الأوقات» وأنت قليل ال هموم؛ صِفْدٌ من الغموم. واعلم أن العادة جرت في 
الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السَّحرء وذلك أن 
النفس قد أخحذت حظها من الراحة» وقسطها من النوم. وإن أردت التشبيب فاجعل 
اللفظ رقيقاً» والمعنى رشيقآء وأكثر فيه من بيان الصبابة» وتوجع الكاابة» وقلق 
الأشواق؛ ولوعة الفراق» فإذا أحذت في مديح سيد ذي أياد» فاشهّرْ مناقبه» وأظهر 
مناسبه؛ وأبن معالمه وشرف مقامهء ونصٌ المعاني» واحذر المجهول منباء وإياك 
أن تشين شعرك بالألفاظ الرديعة» ولتكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير 
الأجساد؛ وإذا عارضك الضجر فأرح نفسكء ولا تعمل شعرك إلا وأنت فارغ 

واجعل شهوتك إلى الشعر الذريعة إلى حسن نظمه : فإن الشهوة نعم 

المعين . وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين : فما استحسن 
العلماء فاقصده. 2 تر كثوة, فاجتنيه» اركيه إن شاء الله. 

قال .البحتري: 530 نفسي فنأ - .فوقفت على السياسة!"©. 


وى 


دم السياسة هنا حسن التدبير. 


١١ا/‎ 


ولهذه الوصية أغراض؛ يرجع بعضها إلى رباضة النفس تأهباً للقريض؛ ويرجع 
بعضها إلى جوهر الفن؛ أما فيما برجع إلى رياضة السفس فأبو بمام مسبوق بطائفة 
م الشعراء والمخطباء» أوصوا باخنيار الأوفات التي تصفو فيها النفس وبلطف 
الحس؛ ويستيقظ الوجدان» ومنهم من دعا إلى الاستنجاد بالمياه الجارية» والرياض 
الخالية» والأماكن الخالية. إلا أن أبا تمام ‏ مع أنه مسبوق ‏ وُفْقْ كل التوفيق 
حين قال « واجعل شهونك إلى الشعر الذريعة إلى حسن نظمه. فإِن الشهوة نعم 
المعين ) وهذه كلمة فاصلة في حياة الفنانين على الاطلاق» سواء كانوا شعراء أم 
كناباء أم مصورين؛ أم مثالين؛ لأن الإجادة في الفمون تتوفف على الشهوهء وأكاد 
أحكم نَأ الفنان لا يبدع ولا يجيد, إلا إن كان له من فنه معبود جديد. 


وأما فيما برجع إلى جوهر الفن فأبو تمام قصر وصيته على العناية بالنسبب 
والمدخ؛ وسكت عن بفية الأغراض التي بهم مها الشعراء» فلم ينكلم عن الرثاىء 
ولا الحجاء» ولا الفخرء ولا الوصف. مع أن الوصف من أهم ما يعنى به الشعراي 
ولعله اكتفى ببذه الكلمة العامة التي تنطبق على كل موضوع إذ فال « ولتكن 
كأنك خياط يقطع الثباب على مقادير الأجساد » وهي كلمة دقيقة على ما فيها 
من الابتذال. 

ولا يحسبنَ القارىء أن في إقبال البحتري على ما أوصاه به أستاذه دليلاً على 
أن شعر أبي تام وشعر البحتري من نمط واحد. . كلا ! فإن أبا تمام في وصيته 
مكل الأستاذ+ ولا جل الشاعر لأنا لو ساكمنا شعرة إلى وضيفة اراعنا ب بين المنرعين 

من الفرق البعيد» ولا سيما فيما يتعلق بالتشبيب» فإن أبا نمام لم يتغن بالحسن 
إلا قليلء وحظه من صدق اللوعة ضغيل. 


شخصية شوق 
ومهما يكن من شيء. فإن عناية البحتري بوصية أستاده بباناً لأسلوبه بي رياضة 


نفسهء وتهديب شعره. فلننظر ببذه المناسبة» كيف يروض شوق نفسه. وكيف 
يذب شعرهء وكيف يتناول ما يقصد إلى نظمه مس شتى الأغراض؛ قفد صحبنا 


١١8 


شوق وعاضرتاة وهو محمد الله يعيش معنا في مدينة والحدة» وقد نقراً عليه سينيته 
في قصر الحمراء قبل أن بضعها في الميران» وإنا لنزث بالقسطاس المستقم. 

صاحبٌ شوق إن شكتء فستراه قلبل الحديت» وستعحب كيف بكول هذا 
الصيت الذائع» لهذا الرجل الصموت» وقد تصفه بالتواضع ؟! وصفه كثبر من 
المت ديين» ا 0 
ليل» وليلاه هي الشعرء وهو بالشعر مجنون, لا مغرم ولا مفتون؛ فإن الغرام والفتئة 
من أيسر ما يعرض لأرباب القلوب. 

يحدثك شوق حدينا عادياً لا روعة ل ولكنه لا ينفك يدور بنظرته الخائرة 
وكأنه يبحث عن شيء في لفائف قلبهء وحنايا نفسه؛ وأعماق ضميره ‏ دخلت 
عليه» وهو يتأهب لرثاء عبد اللطيف الصوفاني» فأخذ يحدثني عن الجامعة المصرية 
ونظامها الجديد» ثم بغتني بهذه الكلمة : « الصوفائي بك معضلة من المعضلات» 
هو تمئال إخلاص»؛ ولكن هل له عقل الفلاسفة والزعماء ؟ ») فعرفت أن الرجل 
في واد ار غير الحديث عن الجامعة المصرية وأن قلبه» ونفسه وحسه؛ ووحدانه 
في شغل با يعدّه لرثاء الصوفاني بك « تمتال الاخلاص 4 وغرفت أنه لابد أن 
يقول شيئاً في تحدبد تلك الشخصية:؛ ثم انتظرت يوم التأبينء فاذا هو يقول عن 
أثر الفقيد في المجالس النيابية : 
كان فا ولا زينيد 0 ينكجيو ساف عن 
لكِنْ إِذَا قَامَ قال صِدقاً وججَانبَ الرُورَ وَالرّيَاهءً 

وقنوصفه الأمفاد خليل مطراة وضنا ضادفا حي فال 

١‏ ينظم بين أصحابه فيكون معهم» وليس معهم, وينظم في المركبة» وفي السكة 
الحديدية» وفي المجتمع الرسمي» وحيت يشاءء ولا يعرف جليسه أنه ينظم إلا إدا 
سمع منه بادىء بدء غمغمة تشبه النغم الصادر قن غوز بعيد» ثم رأى ناظريه» 
وقد برقا وتواترت فيهما حركة المحجرين» ثم بصَريه» وفد رفع يده إلى جبينه» 
وأمرّها عليه إمراراً خفيفاً هنيهة بعد هنيهة فاذا قوطع في خلال النظم ابتقل 
إلى أي بحث يباحث فيه حاضر الذهن صافيه, جميل البادرة» كعادته في 
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الحديث ‏ ثم إذا استأنف ذلك المنظوم ولو بعد أيام طوال عاد إليه كأنه لم تنقطع 
عنه مستظهراً ما تم منه حافظاً لبقية المعنى الذي يضمره؛ يكتب القصيدة بعد 
تمامها وربما تمّت ونسيها شهرأء ثم ذكرها فكتهبا في جلسة واحدة ‏ يكلف 
أحانا بمعارضة المتقدمين» ولا يددر عليه أن يبرهم ولا يجهد فكره ولا يكده 
في معلى أو مبنى) فأما المعبى فيجيئه على مرامه, أو عل أبعد من مرامف ولا 
ينضب عندة لأنه يستخلصه من عقل فوار الذكاى ومعارف جامعة إلى أفانين 
الآداب 2 لغات الافرئج والاعراب وفلسفة الحقرق» وحقائق التار يم وغرائب 
السَيّر التي يحفظ منها غير يسير إلى مشاركات علمية» وتنبييات فنية» استقاها 
من مطالعته 3 صئوف الكتب» واتخذها من ملحو لاته ومسموعاته ف جولانه 
بين بلاد الشرق والغرب. وأما المببى فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول : 
ترى فيه من نسج البحتري» ومن صياغة أي ثمام» ومن وثبات المتنبي؛ ومن 
مفاجاا ت الشريف» ومن مسلسلات مهيار» وفي الجموع جد صفة عامة للنطلم» 
وهي أنه نظم شوق : ذلك شعر العبقرية والتفوق ». 
ملاح وصفية 

وإذا ذكرنا عادة البحتري وشوقي في قرض الشعر فلنذكر كدلك أنهما 
يشت ركان في العناية بالاداب العربية» فقد ترك البحتري كثابا سماه «١‏ معاني 
الشعر © وترك كتاباً آخر في الحماسة كالذي تركه أبو تمام ولكنه بمنار 
عله بسهولة اللغة وتنوع الموضوعات. وشوقي ب وإن لم بصسدف كتبا في 
الآداب ‏ يقرأ ويدرس بشراهة تفوق الوصفء ويتعقب الحركة الأدبية بنشاط 
عجيب , ويختلفان في إنشاد الشعر والإشادة به فقد كان البحتري يحتفي 
بإلشاد شعرة) ويسلك في ذلك مسل»ك التلحين والتطريب» كان بعليل النذار 
في وجوه الحاضرين» ليرى مبلغ إعجابهم به وإكبارهم له حتى تقر الناس 


)١(‏ قد يظن أن هذا كتاب في النقد, ولكنا نرحح أنه كان مجموعة من النعتارات المرثية على حسب 
المعالي , : 


١ 


مل ويك د أقل السف» وأصحاب المجون. أما شوقي: فقلّما يتحدث 
عن شعره وقلما ينشده؛ وإنما يوكل بإنشاده من يتوسم فيه حسن الم 
وحسن الأداء. وهذا المسلك» مع ما فيه من دلائل الحياء أو الشمم» غير 
ناهين العواقب» وكثيراً ما اذى الشاعر» وعاد عليه بالضرر البليغ. 


وفاءً البحتري وشوققيٍ 


ولقد كانت الشاعرية» ولا تزال» دالّة على سموٌ النفس» ويقفظة الوجدان 
والحوادث هي التي تمبز عناصر النفوس» وقد وقع لابحتري وشوقيٍ من كبار 
الحوادث ما ظهر معه ما لهما من قوة النفس» ومتانة الخلق وكرم العنصرء وم 
بحن الوقت لتدوين ما وقع لشوثي ! فلدكتف بهذا التلميح» ولنذكر ما صيرٌ 
البحتري مثلا في الوفاء, 

كان المتوكل ‏ ما ذكر صاحب زهر الآداب ‏ عقد لولده المنتصر والمعتر 
والمؤيد ولاية العهد, ثم تغير على المنتصر دون أخويه» وكان يسميه المنتظر ويقول 
له : أنت تتمثى موي» وتننظر وقتي ! ويأمر الندماء أن يعبئوا به إلى أن أواع 
صدرة» وأقلّ صبرهء فلما كانت ليلة الأربعاء لثلاث حلون من شوال سنة سبع 
وأربعين ومائتين؛ كان المتوكل يشرب مع الفتح في قصره المعروف بالجعفري ومعه 
جماعة من الندماء والمغنين» وكان ا منتصر محهم) فلما انصرف ثلاث ساعات من 
الليل» قال لررافة التركي : ألا تسمعني ساعة حتى أشكو | إليك ما يمر بي ؟ قال 
بلى» وجعل بماطله ويطاوله» وعَلَقَ بُعَا الشرابي الأبواب كلها إلا باب الماع» ومنه 
دخل الذين قتلوا المتوكل» وقد ضربوه ضربة قطع بها حبل عاتقه وتلقاه الفح 
بنفسه فأكب عليه فقتلا جميعاً» وبويع المنتصر من ساعته. قال الحصري 0 وكالت 
أشهر.) ‏ وللظالم الويل. 

كانت هذه القتلة الشنيعة التي تردى بها خليفة من خحلفاء المسلمين» - وكان 
هذا الخليفة ولي نعمة البحتري» وكان استبداد المنتصر إذ ذاك كافياً في ردعِو 


١؟١‎ 


عن رثاء مولاه, ولكنه رثاه بقصيدة وصفها أبو العباس تعلب بقوله : « ما قبلت 
هاشمية أحسن منها ! وفد صرح فبها نصرمج من أدهلته المصائب عن تخوف 


ا وفما بقول : 

عير حُسْنُ الجَعقَري وَأنشه 
تَحَيْل عَنهُ سَاكِئُوهُ ُجَاء 
لم 0 ِثْلَ الْقَضْرِ إِذَ ريع سِرْئَهُ 


حرام عَلَيَ الاح اله ار 
وَعَل يرتجى 95 5 لدم طالبٌ 


فلا مُلي الباقي تراث ريع اي 


وَفَوضَ ادي الججغفريٌ وَحَاضِرةُ 
فاضت تسواء دُورهُ ومَقَابرَه 
وَإِذْ ذعرت أطلاؤم 0 
وَقَدْ 3 قبل اليؤْم مر يج زائك 
لل 2 7ه تس اال 
لوث وناه. لد : | 

0 يع 00 0 1 1 
. 1 7 + ونين . 1 
يجود لها لكوت ار اظافرة 
دما بدّم يُخُري غلى الأرْض مَايُرة 
مَدى الذهر وَالمَوتورٌ بالدّم وايرة 
ول جخيلت+ 'ذالة :لدعا نار 


ور بغي إلى ما كان تجري في تلك العصور من الظلم والاضطهاد تربك 
أن البحتري كان من أشجع الناس وأوفاهم بهذه القصيدة» على أنه لم يقف 
عند هذا الحد؛ بل كان برتاح في كثير من شعره إلى دكر المتوكل والفتح 
بن خاقان» وانظر كيف يفيض شعره بالأسى وهو يقول لبعض من بمدحه: 


تار كي الشنان منكٌ ولي 
وَدَاقعَْتَ عَني حين 5 المْنْحُ ل 


عَلّى فافَمٍ ذَاكَ الندى وَالتَطَول 


لدفع. الأذ جني وَلآ الكو كسبل 


وَبْبِنَ قيبل في الدّمَاءِ مُضرّج, 
ثوى منْهُمًا في الثرب أؤسي وخزّرجى 


وانظر كيف يقول» وقد بان بعض من يهوى: 


عسى يسن مِنْ رَجعَة الْوَضْلٍ يُوصَلٌ 


و ين 58 غ86 5 )2 1 
ودهر تولى بالاجبة يقبل 


ننجب لما لم يل جسم الطنى 
3 د 9 ل ل اك 
ص هو 


ا اد العزى لتيل لحن 


تلك هى نفس البحتري» الذي عذبته 
1 المتوكل في أخريات أيامهء وقد عرف القارىء عنه شيئاً فيه بعض القناء» 
وعرف كذلك ما بينه وبين شوتي من الاختلاف والائتلاف؛ ومس الواجب أن 
يعرف منهج هذبن الشاعرين في بكاء الممالك؛ والنفجع لنكبات الشعوب» قبل 
أن يرى كيف وصف البحتري إبوان كسرى» وكيف وصف شوفي قصر الحمراء. 


00 الاي و شير 
رقي فَفَْاٍ 0 
0 وا لشي 2 


لو في بدابة حياته» وصهّرة الخرد 


البحث الخامس عشر 
بكاء الممالك عند البحتري وشوقٍ 


كانت عواطف الشعراء عواطف فردية» لا اجتاعية» فكان الشاعر ييكي 
وجده ونعيمه وهو يددب الرسوم ويتوجع للطلول» ول يهتم العرب ببكاء 
الممالك, والتفجع للشعوب» إذ كانوا في بداية الحياة وكان الرجل منهم قلما 
يُعنى بغير نفسهء وأهله وذويه» فكانوا في شغل بأنفسهم عن بلايا الانسانية 
التي تصرخ من حولهم وهم عنها غافلوك. 

ثم جاء القرآن فسلك في الحديث عن الممالك البائدة مسلك التخويف 
والترهيب؛ فلم يعطف عليها بكلمة؛ ولم يَسْثْر لها عَوْرَة» لأن القرآن لم بكن كتاب 
شعر» يرمي إلى روعة الفن وجمال الخيال» وإنما كان كتاب حكمة ومُؤْعظة؛ فكان 
من حقه أن يقول بحرم ورزانة : 

ل وَل يسيرٌوا في الأْض, َينظرُوا كيف كان عاقب الدين كانوا من 
لِهِمْ كانوا هُمْ أََدَ مِنْهُمْ قُرة وآثاراً في الأْض, َأَحَدَهُمْ الله بدنوبهم 
وما كذ لم بن ل ين وار ذلك بِنُمْ كَانتْ تَأتهمْ رُسُلْهُمْ بالبيتات 
فَكَفَروا َحَدَهُمْ الله إل قُويٌ شاريك الْجقَاب 4. 

ولو لم يكن الزجر والردع من أغراض القران الأساسية؛ لكان له شأن غير 
هذا الشأن» وهو يتحدث عن فرعون وإبليس» ومن إلههم من الجبابرة والملغاق 

4 


اعد جرى ايه عبو عرى «التتمانةه نوكائوا بيو معن تصني را يفيض 
لو كان القران كتاب فنّ وكتاب خيال. 


على ان العرب لم يغفلوا عن الإشادة بما طوى الدهر لهم من حضارة» وم 
يفتهم التغني بما كان لأسلافهم من ضخامة المدئية» وإن شابوا ذلك بالتحسر على 
مدر 0 0 ا لما عفا من ملاعب الشباب» فمن ذلك قول 


ومِنّ الحوادث لا 


لآ مقي فيا ا تَلْعَمٍ 
520 
ولق عَلِمْتٌ سوى الذي لباتن 


الييّةَ والْحُمُوفَ كِلأمُما 
ل عا ولس وقاء سه 


ان 
هّ 


وَالْهَمْ مَحتَضِر لدي وسعادي 
هم ما فوَّادي 
ضُرِبْت عَلىّ َْرْضُ بالأداد 
بيْنَ العراقر وبين رار مسراد 
3 السميل سول ذي الأغوادٍ 


يوفٍ المَخَارِمَ داق سوادِي 


من دون في طرفي وتلادري 


ار أن ن قد 


ثم يقول في بكاء من ساد من الذاهبين : 


ل ده 
هل الخورئق وَالْسّدِيرٍ وبارق 


ازع امريد عيب ايها 
جرث الرياح على مان ديار هم 
ولَقَدْ غَنوا فيهَا بأنعم عِيشَةٍ 
وم قر سيل 0 
| العيمٌ وكل ما يُلْهَى , 
ثم عاد إلى بكاء شبابه فقال : 
كرتي كذ ليت «وغاطسي 


(9) الأجلاد : جمع جلد بالتحريك» وهو القوة. 
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كوا مَتَازْلْهُمْ وبَعدَ إيادٍ 
رذ 0 
وَالْمَضْرِذِي الشرفات من سنداد 
كَْبُ بن مَامَة وآبِنٌ أمّ درا 
تَكَأننا كَانُوا عن امعتتاد 
في طٍِِ مُلْك نابت لأَوْنَامٍ 
ماء ارات يجيءٌ من ف اطيواة 
يؤمأ يَصيرٌ إِلَى 5 ونقفاد 


ام هامس ٠‏ ىا ات 
مانيل من بَصَّرِي ومن اجلادي”') 


وعَصَيْتَ عات والقكة وأطقي: كاذلئن . لان “ساد 
ُلْمْدْ و على ١‏ مُرَغُلا مدلا "حهالنن لكا اتاد 
ولقذ َدت 0 للذاكة مناكة. تحت ابمناة قدراد 
مخ “سر ادي نطف عير نطقي واف بها لدراهم الأمحاد 


يَسَي بها ذو ا متتمير قات م من الفرصحساد 
والبيضٌ برمين القلوت ا أفحيٌّ اح مره وجبمساد 
طمن مغْروفا وَهَنُ نواعم ل جوة رفيقةه كياد 
اسه تم بن لزه في عنعه الي يفول ها 
فين 0 آل حرق فتركلهم بددا وما فد جمسّعوا 
لمن كان اا دل كلاهمنة ٠ولهن‏ كان أخمو المصانع تبّع'" 
ابد سْ لف مُصيب انعط ابارض قِوَ مك امم باخرى ذ< 
واد عليك ب 0 7 علبك مشنّعا يه تسسع 
وكذلك نجد في طب العرب وأشعارهم شدرات في التوجع لا انقرص مم 
الممالك والشعوبء لكنها لا تمثل الوقفات الفنية التي نشد إلبها الرحال. ‏ كوففة 


البحتريّ عند رسوم الايوان» ووففة شوفي عند أطلال الجمرا 


إيوان كسرزق 
وقد يجمل أن نذكر أن إيوان كسرى, الذي اسئلم البحتري أحجاره. وطاف 
بأركانه» كان مضرب المثل عند الأعراب؛ فقد قبل لأعرابي : كيف تصئع بالباديه 
إذا اتتصف النهارء والتعل كل ب بيء ظله ؟ فأحاب : وهل العيش إلا 3 0 
احننا ميلا فير فض عَرَفا كانه ا م صب عصاف ويلقي علبها اكساءف 
ونفبل الرباح من كل حانب» فكأنه في إبوان كسرى 


)١(‏ المصابع : الفصور. 


وقد حكىّ فيما نقل ياقوت أن المنصور لما أراد بناء بغداد استشار خالد بن 
بَرْمَك في هدم الإيوان وإدخال الته في عماره سغداد» فقال له : لا نفعل يا أمير 
المؤمنين ! فقال : أبيت إلا التعصب للفرس ! فقال ما الأمن كن آبير المي 
ولكنه أثر عظم بدل على أن ملة وديناً وقزها أذير الك انيه لَدينٌ ومُلكٌ عظيم 
فلم يصغ إلى رأيه وأمر بهدمهء فوجد النفقة عليه أكثر من الفائدة بنفضه فنركه 
فقال حالد : الآن أرى يا أمير المؤمنين أن تبدمهء لفلا يقال إبك عجرت عن 
خحراب ما عمره غيرك» ومعلومٌ ما بين الخراب والعماره ! 

وقد تكوانا عله لكان "وين ولود” كرون حر اليل لزاقلية اناس ملكا 
على كل حال دليل على منزلة الايواف في صدور العرف لذلك العهد. 

أما قصر الحمراء الذي بكاه شوقي فهو من قصور الأندلسء والأندلس هي 
الفردوس المفقود الذي يبكيه المسلمون؛ ولننظر فسيحدتنا شوقى عنه أصدق 
السوريةه 


نفسية البحتري 
وأريد بنفسية البحتري ذلك الخاطر الذي استولى عليه حين هم بوصف 
الإيوان» وقد رأيناه يذكر لدلك علتيى : إحداهما في بداية القصيدة» والثائبة في 
النباية» أما الأولى فهي الحرب من الحموم؛ ومن ظلم الأقارب» بالفزع إلى طُلُول 
الايوان» ينسى في أكنافها حزنه وبثه» ويسنودعها أساه وشجاهء وذلك حيث 
بقول : 
صُنْتْ تفي عمًا يُدنُْ نفسي 2 وترففت عنْ جَذَا كل جب" 


وتحامكت. حيث: ا(عرعي» اله" الدماسا ينه اقدري. ولكبى 


اللا اد تي م 


ل 
0 


)00 امس : هو الدنيء الحان 
89) الجمس ؛ شر الأظماء. 


0 
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وقدياً عهذتيي ذا هئات 


م انتقل إلى 


7 | الحطوظ واسى 
ذَكرَتتِيهُمٌ الخطوبٌ القَوَلِي 


2 5 7 مم 5 بة ” 
لا هَواه الاين لاعس 
بعد بيجي الشام بيع وكس 
علد هذي. البلوى. كر مشي" 


ونراه في نباية القصيدة يذ كر أنه بكى الايوان» ولبست الدار داره ولا الجنس 


00-6 ظ12 لأن لأهله نَعُمى عند أهلى ولا 


نهم أيدوا ملكهم وشدوا قواه بما أمدوهم 


به من الكتائب ف أيام القتال» وذلك حيكث يقول : 


بم قاس 


ا اللشرور دهرا وصارت 
0 3 د تدوع 


ع 
غير ع لأميها عند 8 
مه و 
ثرا ملكنا وفكرا قواه 
2 
عره م 


وأرافي يِنْ بعد أكلّف بالأش 


0 


2 دع ء 

إلتسري رباعهم والتاسي 

مولنات" ٠.‏ على الصباية د 

باقيراب مَنْهَا ولا الْجِنْسٌ جل 

رسو مِنْ ذكائهًا خير 3 

كما تبات | السور د 
0 


وف هذا ا 0 00 
الذاهب؛ وإن تقطعت بينه وبين أهله الأسباب 


)١(‏ لا ترزني ؛ لا تمتحني. 
(؟) السسور : السلا 
فيه الأصل والجدس, 
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نفسية شوق 
أما شوني فقد حدثنا عن خاطره حين هي بوصف الحمراء» فترك لنا قطعة 
منثورة تصف حسه ووجدانه» وهو بطوف بذلك البيت». وقد سلك شوق هدا 
المسلك غبر مرة»عفإنا نراه قدم قصيدته في وصف رومة برسالة بعث بها إلى أستاذنا 
الجليل إسماعيل بك رأفت» ونجده فعل متل دلك حين قدم للأستاذ مرجليوت 
قصيدته في وصف النبل؛ وإلى القارىء كلمته عن رحلته إلى وطن ابن خخفاجة 
وابن زيدون : 
« لما وضعت الحرب الشؤمى أوزارهاء وفضحها الله ببى خخلقه وهتك إزارهاء 
ورم هم ربوع السلم وجدد مزارهاء أصبحت وإذا العرادي» مقصرة ز:والدواعن 
غير مقصرة؛ وإذا الشوق إلى الأتدلين أغلب» والنفس بحق زيارته أطلب» فقصدته 
من برشلونة» وبينهما مسيرة بومبن بالقطار امد والبخار المشتد» أو بالسفن 
الكبرى الخارجة من المحيط؛ الطاوية القدبم نحو الجديد من هذا البسيط» ضشلغت 
النفس براه الآربء وكحلت العين في تراه باثار العرب» وإنها لشتى المواقع» 
دري علي في ذلك الفلك الجامع» يصرية ارجا عن ترم لل حرام .كم 
يمسي بالكرنك ويصبح بالهَرّم» فلا يتقارب غير العثّق والكرم, طُلَيْطلة نطل على 
١‏ البالي» واشبيلية تشبل على فصرها الخالي» وقرطبة منتبذة ناحية ,البيعة 
الغراء» وغرناطة بعيدة مزار الحمراء» وكان البحتري رحمه الله رفيفي في هدا النرحال؛ 
و معيري في الرحال» والأحوال تصلح على ارالود كل رحل لخالءفإنه أبلغ مس 
جَلَى الأثرء وحيًا الحجرء ونشر الخبر» وحشر العبّره ومن قام في مأتم على الدول 
الكبر» والملوك البهّاليل العُرّره عطف على الجعفريّ حين نحمل عنه الملاء وعطّل 
من الحلى» ووكل بعد المتوكل للبى؛ فرفع قواعده في السيرء وبنى ركنه في الخبر» 
وجمع معالمه في الفكرء حتى عاد كقصور الخلد امتلأت مهما البصيرة وإن حلا 
0 وتكفل بعد ذلك لكسرى بايوانه» حتى زال عن الأرض إلى ديوانه 
سينيته المشهورة في وصفه ليست دونه» وهو نحت كسرى في رصه ورصفه 
7 تريك حسن قيام الشعر على الاثار» وكيف ننجدد الديار في بيوته بعد 
١‏ 


الموارية سام 5 


الاندثار. فال صاحب ( الفيح القسي في الفنح القدسي ) بعد كلام : ١‏ فانظروا 
إلى إيوان كسرى وسيية البحتري في وصفه, تجدوا الابوان قفد حرث شعَفانه 
وخفرت شرفاتهع وتجدوا سينية البحتري قد بفىي بها كسرى ف ديوانه» أضعاف 
ما بقي شخصه فى إيوانم ( رحد السينية فى التي بوك1 ف 0 
كه لشو هما بسن ١‏ فين وتَرففت عن كل تسنسن. 
والتى اتفقوا على أن البديع الفرد من أنيائها قوله : 
وللناسيا" ركيم . والوشييي” ". “زان اتح الطفرف كنك الدر ا 
فكنف كلما وقدظ هه أو اطفك بتر قذلت بأبيااءواستر عت من موائل 
العبر إلى ابانهاء وأنشدت فيما بيني وبين نفسي : 
وعظ الْبُسْمْرِيُ إيوانُ كشرى. وِسْفَئتِي الْقَصورٌ مِنْ عبد شمس 
« تم جعلت أروض القول على هذا الرويّء وأعالجه على هذا الوزن» حنى 
نظمت هذه القافية المهلهلة» وأتهمت هذه الكلمة الريّضة. وأنا أعرضها على القراء» 
راجيا أن يلحظوها بعين الرضاءء وبسحبوا على عبوبها ذيل الإعضاء ' 
وهذه الكلمة تمثل نار شوقي» فهو بسجع ولا بكاد يُبين'"'. غبر أنه قد يوفق 
إلى تشابيه مبتكرة نسير مسبر الأمثالء كقوله في وضف اثار العرب في بلاد 
الإسبان : « يسري زائرها من حَرّم إلى حرم كمن يمسي بالكربك وبصبح 
بالهرم ). 
ونلك والله عبادة صريحة لآثار الفراعنة على ضفاف النيل. 
وهي كذلك تمثل رأيه في شعر البحترى فهو عنده « أبلغ من جَلَى الأترء وحيًا 
الحجر: ونشر الخبر» وحشر العبر » وتصور لما تلك الكلمة ما كان بول في نفس 
شوفي» وكبف كان روح البحتري يُطيف به وهو يطوف بالحمرا 


)200 الدر مس ١‏ العلم» وي كلمة فار سة» ومها جحاءوت الكلمة تقر دسننه, 
0520( غصب شوق رحمه الله من هذه الكلمة؛ وكان ترى ثمسه أكتب الباس. وص لا بؤمن بموته 
الكتابة؛ ولكنا مع ذلك براه بلغ العابة في رسالية عن هاه السويس. 


1١1 


ولا بدري من هم الدين يذكر شوفي أنهم اتففوا على أن البديع الفرد س 

قصيدة البحتري هو وله : 

والمتابا 5-7 يت" وان يرجي الصعوف تجح الدرفس: 
وكاتكي ريه للولة وارضيب الإاراك ‏ 

0 ووو 

ليس بُدرَى اصنع إلس, لجن سكنوة أ صَنْع جسن 1ن 
وفوله في بكائه : 

ل 07 0 رمه ان 1 

لو ترأة علمث ُ اللبالي جَعغلت فيه مائمأا بعد عرس 


ولشوقٍ رأبهى فقد يختلف النقد أحياباً بأنختلافف الأذواق. 
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اللبحة السافق عفر 
حنين شوقي إلى مصر 


قد رأيت في الكلمة الماضية أن البحتري ابتدأ سينيته بالتبرم بالعيش وشكوى 
الزمان» والنسكر لظلم الأقربين» وكان ذلك لأن نزعته لم تكن اجتاعية» وإما كانت 
فردية. أما شوق فقد ابعدأ سينيته بقطعة وجدانية» نفيض بالحنين إلى مصر؛ وتزخر 
بالشوق إلى النيل» وهو كأتما يتكلم عن نفسه؛ ويحدث الناس عن شجونه» ولكنه 
في الواقع يتوجع لما يعاني وطنه من وطأة الظلم» وبتفجع لما تقاسي بلاده من 
قسوة الاضطبهاد» وإنه نه ليبيكي ملاعب شبابه» وعهود صباه حين بقول في مطلع 


هذه السينية : 
مم5 0 4 تم وه 2 ا 4 
5 لذ ا 0 0 
-0 لي مادو 0 شاب صورت من زات ومس 


عَصَمَتَ كلصا اللعُوب قت حقلت جره بولك 2 لسن 


ل ىن 9 
“قر وم 3 فى ماادفيى 3 2 1 م 
0 ا لماي ع م رق 27 ف الأبالي 8 
ه م 0 َ 0 


متقطساة ,اذام الواجيير ردن أول“الليل. أو غريك يغلا جرس 
1 ع ع َ ع 6 
ولا احب أن أنتقل إلى خطاب شوق للباخرة قبل أن أتبه القارئ إلى روعة 


١ 


الحسن في / 

وسّلا مِصّرَ هَل سلا القلبُ عنْهًا او اسا جْرْحَهٌ الرّمان المؤّسّي 
فقد جعل حبه لبلاده أعز من أن تنال منه الليالي؛ وجعل جرحه في هوى مصر 

أعضل من أن يطب له الزمان» وانظر كيف وصف قلبه حين قال : 


وهو هنا لم يذكر أن قلبه كان يخفق كلما أومض البرق» أو هبٌ النسيم» 0 
كان يسعحدث الأعراب» راك اصح ا نتروا عل شراط الحيط. ٠‏ وأين 


وميض البرق» وهبوب الريح» من أصوات البواتحر في غسق الليل ؟ ! ثم قال : 
با آنة اليم ما أبوك بخيل ماله مو لعا بمنلع وحبس 


7 7 7 قو 05 21 ها 
أحرام على بلآيلم 0 ح حلال للطير مِنْ كل جنس 
كل دار أده بالأغل, في خحبيش ص المذاهب رجسٍ 


والقارئ' يتلقى هذه الأبيات الآن 00000 أما الذين قرؤوها يوم 
قاها شوق فلهم فها رأي؛ ومن كان في ريب من هذا فليذكر الأحكام العرفية) 
لاقن الل اليا ةا ولا كتب لها أوبة» فقد كنا نتغنى بقول شوقي : 
ع ُ , 0-0 62 75 جه 4 وه 
حرام على بلايلهم الدو ح حلال للطير من كل سد 

ثم نتمثل مصر فق صورة الشجرة الوريقة» نفرت عنما النلابل المعردة» ثم 
صارت وق للبوم» ومقيلا للغربان» وكذلك كانت مصر في ذلك الحين» فكاد 
شهيد الخرية محمد بك فريد» يرسل الأمانيّ عساها تقبل ثرى مصرء وتنبل من 
سلسبيل النيل» ثم لاتجاب له طلبة» ولا يدبو منه مأمول؛ في حين أن بلاد الفراعنة 
كانت مفتحة الأبواب لكل أتبم القلب» وقاح الوجه» خبيث اللساد ! ! وسيظل 
قول شوقي : 
ع 5 0 3 2 5 7 م الو ىم 5 وه 7 
ارام عاسي بلابلم الدو حَ حلال للطير من كل جنس ‏ 

سيظل هذا البَنِيبٌ كارا الجن والآسن حدق دن لاك التتمدرة دات الظطلال 


١ 


والأفنان وهي للبلابل مأوى 0 0 أما 0 
فهو زمية :مسددة في تلاز 5 وخخر الاستبداد» وسيظلل غصة يشجي بها 
بعض الحلوق ‏ ثم قال في خطاب الباخرة : 


نيحي جل وقلسى شِراغٌ 
و أجعلي وجهّك ١‏ الْفتَارَ ) ومجرا 
طني لَوْ شَعِلْتُ بالخلد عنه 
ومّفا بالفوَّادٍ ف 2-6 
شهِدَ الله ل يضب عن جفوني 
بُصبح الشكة” والفقلية ‏ اذفنك 


وحسبي أن أقول 


بهمًا في الدموع ور وأرزسى 
ربد 00 ومكس 
إليه ف الخلد لفو 


شخصة ساعة ولم يخل حسي 
له وبالسرّحة الركيّة يمسم 


وأيّ نفس يمثلها شوني في هذا الشعر البديع؛ إنه والله ممثل النفس المصرية» 
7 المصرية» وهل في الدنيا ‏ ولولا النفى لأضنت إليها 


الأخرة ‏ وطن حليق 9 يود لل اناف مكل وادي اليل ؟ 


إن الذي يعيش في معصسر » وله ذوق شوقي وإلحساسة ليبس بكثير عليه أن 


يقول : 

وطنِي لَوْ سَعِلْتَ بالخلد عنه 
ومّفا بالفؤاد في 35 ل 
ا ار 


ل الل و الخد : 


0 


رأي مُطاع وبفضلها يقول فرعون : 


ولقد يذكرون أن الوق قال لوده وهو يشاهد الأهرام : 
فرعون بربه ! ». فقال له أحد وزرائه : 


ا 5 كفر 


أسر. ومين إن الله يقول:: 


«( وَدَمَرْنَا مَا كان يَضصْعُْ فَرْعَوْن وقَوْمُهُ وما كانوا يغرشون 0. 


فإذا كانت هذه بقابا ما دمر الله فلفرعون العذر إن غلب عليه الضلال. 

وطغياد ملوك مصر دلبل على ما تورت أهلها من العزة» وتغرس فيها من 
الجبروت» كالسيف الصقيل حمل صاحيه عل الفنك» ويعبب إليه العدوال. 
وسبحان من لو شاء لرزقنا قسطاً من أسباب الفتنة فى هله البلاد ! 


3 يقولٍ شوق رهز ل الجزيرة والنيل ١‏ 


وكالسي و الجزيرة كينا 
مي قيس في الخمائل صرح 
حسبها 0 نَكُون ثيل عرسا 
0 بالأصيل, خلة وشي 
دما لتيل فاستهين تكزارت 
وأرَى ابل كَالْفِيِقٍ يوادي 
ابن ماع السيماء ذو الؤكب الْفَخم 
ا تر ركاب غَبْرَ مشن 


اه رع 


5 ل ل 3 0 
بين معنا ع اللياب وق" 


ِنَهُ بالجشر بين عُرْيٍ لور 


0 


سه وإن كان و المتحسي 


الذي بخير العْيُونَ ويخيي 


لعجت 


وهذا خيال وادع جميل» ولكن شوق لم بصبر علبه» بل عاد إلى هجيراه مس 


يه على جد نخوفو ورمسيسء وأتخل 


وار الْجرَة الحريتة تكلى 


يقول 
لم نفق 0 من مناحَة رصي" 
وس إل ايراع عنة بهمس 


وتجرّذن غَيْرَ طُوقٍ وخ" 
نَ سوم على اْجَبَابرِ ا 4 
الف جاب ولك صاجحب 0 


حين يعشى الذي جمامًا ويعْسِي 


وكذللق يست شوق» وهو ايندب :تمل الفراغة أن ماق الظبيعة من مَاء 


)١(‏ فس 
(؟) يريك رمسيسء٠‏ 


: بالفتح موضع بين العريش والفرما من أرص مصر تنسب إليه التباب القسية. 


() السلس : من قولهم سلسلت النحلة إذا ذهنت مها أصول السعف. 


ونبات وجماد يبكى معه دلك الملك الذي بطش به القدر وعدا عليه القضاء. 

يكتقب لاكتعابه» ولعل هذه السذاجة هي أظرف ما في الشعراء؛ إذ كانت سمة 

من سمات الطفولة البريقة» وك في الطفولة من معان تسكن إلبها شوارد النفوس. 
ثم انتقل شوفي إلى الحديت عن أي 0 ففال : 


7 5 2 و 3 
ا حقيقة لاضن فيو 00 000 فْ 3 إنسي 


لْعِبَ الدّهُْرٌ في ثراه صفما والأيابي كواعياً فير "عش ” 
كين "وك التقارير عقو اللتضط وبخايييهو لفرسٍ 
ل 50 5 .8 5 28 
فاصَابت يه المَمَالك ‏ كسرى وهرّقلا والْعبَقَرِيٌ لخر شعني 

وهذا أيضاً خيال شعراء؛ فهو يتوهم أن المقادير ركبت عيني أي الول لنقد 
لأمة تنتظر في خمود -حتى يثأر لها قعيد الصحراء ! 

على أن من الحق أن ثبين أن شوق لم يسق هده الخرافة) وهو محسببا حفيقف 
إنما هو الفن يقضى على صاحبه باستغلال موارد الخيال» وأبو افول ررقي 
موا لد ل السو اح ا 
بما كان يفعل اباؤهم الاقدمون, ولولا اتقاء الفنسة 0 اد الأولين 
ترينا كيف كان « هداة الأثم » يثيرون ما ركد فبها من العواطف بالإشادة بما 
عرف هم من المعبودات» وعلى هذا المبج جرى شوقٍ فسبح بحمد أي الحول 
في جملة من قصائده الطوال» والشاعر كالخطليب لا تبمه العقول إذا ظلفر بالملوس. 


)١(‏ عنس : جمع عألس» وهي الفناه بطول مكنها ي دار أبيها بعد إدراكها حتى تخرحج من عداد 
الأنكا 
ر. 
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ثم عاد شوفيٍ في إلى قلبه» وقد غمره الحزن, فأخذ يساجيه مهدا الترحيع يع الحرين» 
وانظر كيف بقول : 
١‏ فُؤَاِي ! ا ل اا 
عفَأت جا لأسو منينوية كانت الخوات طول مشر عي 

2 00 

غَرِفتَ تيك لا يُصاح بطاف ا عريق ولا 0 لجن 
َلك يكيف شمو هارا ويسومُ دور ليلة و كس 
زمواقيتث" للأمور إذا مسياء يلها الأمول ضَارْث- لكين 
دول كلجال مُرتهنات بقيام من 0 وتحعسن 
وال من 1 ذَات بيحواد لطمت 3 رب روم وفرسٍ 
لوت بالهلال رمي لت خنجرا يداك سٍِ كل ترس 
حَكُمَتَ ف لقَرُودٍ خوفو ودار وَعمْتٌ وَائِلاً وَأَلْرَتَ بَمبْس 


َيْنَ مرْوَانُ في المَشَارِقِر عَرْنٌ أُمَوِيٍّ وَفي المغارب كزيسي 


وقفة فصيرة 

لاحظنا أن شوفي تحدث عن نفسه قليلا في دداية القصيدة» تم اندفع بي الحديت 
عن شوقه إلى مصرء وتفجعه لما تقاسي من عاديات الخطوبء فرأيناه يصور الجزيرة 
ويمثّل استحياءها حين قدّها النيل» ' رأيناه يذكر أن الجيرة لا تزال في أثواب 
الحداد على رمسيس» وأن السواقي لا تبرح ترسل على ذكره الدموع والأنين» وأن 
الدخيل تحردت في الحرن عليهء فلم يبق عليها عير الشعور والاطواق؛ ورأيناه كذلك 
يتكلم عن أبي الحول وعن الأهرام» ويتخيل أبا المول قارعة عتيدة لإهلاك الطغاة» 
ثم رأيناه وقد عاوده القلق على مصر ولم يقنعه السكون إلى الخيال» فأخذ يزفر 
من جديد ويقول : 
بافوّادِي ! ِكْرْ اتن دا “كدو رشعل لد لت 

وأين هذا القرار» يا بلبل النيل ! هاتهء هات ونحد مس أرواحنا ما تشاء ! 


)001 الغس : مرادف للسبح. 
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1 شرع يصف الفدر هل الصورة الشعريه البديعة وهو يقول : 
عَقَنبْ لَه الأمور عُمُولاً كانت الحُوتَ طول سَبْح وغس 
عرقت ع لآ يُصاح لاف أ غريدق ولا ا لِححِسٌ 
لَك يَكسف الشَمُوس ار شي ادرو لجنا لاس 

ولم نظفر النفس الإنسانية برثاء أبرع من هذا الرتاء ولا وجدت العقول صس 
يذرف عليها مثل هذه الدمعة؛ وهي على جبروتها ألعوبة القدر وأضحوكة القضاء؛ 
ومن ذا الذي وقف عل القبر الذي ثوت فيه امال الأم المعذبة» ثم م جاد عليها 
بمثل هذه الدمعة الغالية» يذرفها مثل شوق على نلك العقول التي عقلتا لحة 
الخطوب» والتي غرقت حيث لا يصاخ لحسء ولا يصاح بعلاف أو غريق. 

ولقد كانت هذه النفئات مقدمة جميلة لرئاء الحمراء» ففد مهد شوي لوقفته 
على أطلاطما تمهيداً هو غاية الغايات في إعداد النفس لبكاء المجد الذاهب» والملك 
السليب. والنفس المصرية يذكرّها محد الفراعنة بمجد العرب» 5 يذكرها ملك 
العرب بملك الفراعنة والشجّى ببعث الشبّىء وهذا كله قبر مالك» لو يعلم 
اللائمون ! 

ولم يصنع البحتري هذا الصنيع؛ ؛ وإنما حدثنا عما طففت الأيام من صُبابة عبشهء 
وما كان من غبنه حين باع الشام واشترى العراق» وكيف راب يو ابن عمه بعد 
أن كان لين امحضرء لين الجانيين, ثم قال : 
حَطيرَت رخلي الهُمُومُ فُوَجَهْت إلى أبيض الدائين عنْيي 
تسا عن الشطرط واتني.. ' التسل يز آل «تافبان “درس 

وهذا هو عين الاقتضاب» ولا يبعد عندي أن يكون الزمن قضى على جرء 
من هذه القصيدة؛ وإن لم يوجد ما يرجح هذا الظن» فقد كانت هذه القصيدة 
بلا ريب 0 الرواة) ولكن المربب هو أن يزهد البحتري في حسن 
الدخلص وهو يِببّر قصيدة من أروع قصائده إن لم تكن أجمل ما قال. وكان 

مس عادنه كذلك أن يسخبر للبدابة ما يت بصلة وثبقة إلى ما سينتقل إليه» وأشهر 
ما له في هدا الأسلوب قصيدته الميمبة في عتاب الفتح بن خاقان» قفد ابتدأها نقطعة 
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من النسيب هى أيضاً غتاب». وذلك. حيث يقول:: 
بيرك" للريجنة 1101 اكيت مَيّمَا 
أعَالِجٌ كرفا في الصَّمِيرٍ مُكتَمَا 
وقد اورت 0 العراقو وام حي 
' حِمّى وَضْلِهَا مُذْ حَاوَرَتْ أَبْرَقَ الْحِمَى 
بكث رقة عند القراقر رادت 
كلثرا" تبي الاخعيماف أن نينا 


ىام 


الل 20 
وهاه القصيدة ايقول: : 
ولم اغرف آلذببٌ الذي سُوُتبِي لَهُ فَاكقلَ تفيسي حَشرَة وتَتدُما 
ولو كان ما بره أو طَْفَهُ لما كَان غَرْواً أن 3 0 
أذ كرك العهدٌ الذي ل سؤددا نسي َالَو الصَّحِيحَ | ل 
أقرٌ بما لم أَجيِد مُتنَضّلاً إِيْك على أنى إلحالك 9 
لي الذَنْبُ مشروفاً وإن كنت جاهلاً بو ولك العتْبَى على 526 
ومثلك إن اد المفال عاق وَإِنْ صَتَءَ صَنَعٌّ المَعْرُوفٌ مهنا 
نقول : إن البحتري لم يؤثر التخلص في قصيدته السينبة» وإنما 3 الاقتضاب» 
ولا كذلك شوقي» فقد أخذ يتكلم عن ويلات الممالك وبكبات الشعوب» ثم 
دخل:ق الوضوع برفق وهو يقول : 
9 مَرْوَانُ 2 المشارقر عَرشٌ وي وفي المَعغارب كرسي 
لق اي رذ ينا ورا كل تقب الرأير نطس, 
ْم غايّث وَكُلُ شَّنْس سِوّى هَاتِيكَ تَبْلَى وَتنَطَوِي نَحْتَ رس 
وفظلة ‏ اللشقري: ‏ أقوان. ‏ كتشارى ‏ اوشنلي: النصور عن غيل صمي 
نقرر هذاء ثم نذكر أن البحتري لا لوم عليه فى أن لت قصيدته من مثل المقدمة 
الممتعة التي افتدحت بها قصيدة شوقي» لأن ظروف البحتري» وقد ضاق نه عيشه 
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وظلمه أهله؛ غير ظروف شوق وهو يحاول العودة إلى وطن أسير تحالفت عليه 

الرزايا وتدكر له الزمان» وأصلاه أهله نار العقوق» ا في هذا الوطن 

أحلام شبابه وأوهام صباهء وترك فيه ما كان يملك من أسباب الحياقء ثم هو لا 

00 عاد أيقرٌ قراره فيلقي عصا التسيار» أم تعصف بو وشاية جديدة» تحمله 
لى المنفى من -جديد... ولو كان للبحتري مثل هذا القلب المشرد» وهو يشد 

0 الإيوان» لكان له شأن آخخرء ولكانت فكراةتعيرب الأمقال: ولكن 

الشاعر له ( رسالة » يؤدبها إلى إلى أهل عصرهء ولا مفر له من أدائها ما دام له فلب 

ووجدان» وكانت « رسالة ؛ شوق حين قال سينيته أن يصف ما يلاقي أهل مصر 

من الكمدء وهم يودعون كل يوم فريقاً من أبنائهم الأحرار» ويستقبلون بالرغم 

منهمما يُلقي إليهم البحر من فايات الم وأوشاب الأقطارء وكان له في ذلك 

هذا البيت الذي يصلح لكل أمة ولكل جيل : 

أُحَرَّمٌ على بلاييه الدز م خلال لِلطَيْر مِنْ كل جنس, 
وفي مقابله البحتريي» وهو ييحدث عن نفسه : 

َآمْيِرِي الْهِرَاق خطّةُ غين انعد يمي السام ييعة وكس 
ولكن أين هذا من ذاك ؟ ! وأين ول الجعري لي عند اللدكن ‏ وكرر 


ع 


ا 22 5 ع 8 ع هام 
كان الزمان أصبح محمو ا هَواهُ مَعْ الس الح 


عَفَلنْ نه لأمور لبلا كنت الحوت طول سَبْح وَغْسسَ 
غِرِقَْ حَيْتُ لا يُسَاحُ يطافٍ أَرْ غريق ولا يُضَاحُ لِسس 
فإن هذه صورة شعرية نادرة المثال. 
ومطلع البحتري : 
صنت نَفْسِي عَمًا يُدَلْسُ نفسي وَترَفْعْتٌ عَنْ بدا كُل جبْس 
فيه ضعف والخلالء, واليشن اس ا وخخير منه مطلع شوق : 
اختلافٌ الثهار اليل ييسي كا 2 الصبًا ويام اي 


١م‎ 


وإن كنا لا ندري بمن يستنجدء وقد نسي أيام صباهء ورحم الله ابن الأحنف 


إذ يقول : 
َرَف البْكَاهُ ذُمُوعَ عَيْنِكَ فآشتمر غَيْنا لعَيِرِكَ ذدَنْعُها مِدرَارٌ 


0 كل رس سهري ‏ 2ه 7 را 5 03 : 0 
من ذا يعيركَ عيئه تبكي بها ارايت غينا للدموع تغار 

ويذكرون أن لورد كروامر حضر عرسا مصريا وسمع المغثي يقول ١‏ حبيبي 
غاب» هاتوه لي يا ناس ) فلما سال المترجم عن معنى هذا الصوت ووقف على 
مدلوله قال : « إن المصري لكسولء وإنه ليطلب حتى سس يعينه على رد محبوبه 
الغائب ). وكذلك يطلب شوقي من يحدثه عن أيام الأنس في عهد الشباب» 


أل لبحث السابع عشر 


بين البحتري وشوقي 


ولقد أل البحترى : بعد مقدمته الوجيزة يتكلم عن إيوان كسرى» ويتحداث 


عن اتف ويعرّض بسكان القفار 
تَنّى عن الْحُطْوطٍ وَآمى 
رمم لسر الدج 
ان مغلق ناه على 0 ل 9 
وَمساعر زلا التْحَايَاةُ نسي 
تقل آلدَهْر عَهْدَهُنّ من الجدّة 
عردم كاس 5 4ه 
فكان الْجِرْمَارَ م عم الانس 
5ف لشفت - أن البالين 
وَهُو يُنثبيك عَنْ عَجَائْبِ قوم 


من الأعراب» فيقول : ١‏ 


1 م ال 0 درس 
وَلَقَد كر الخطوبُ ونشيسي 
50 يمسر العُيُون وبحي 
ل دَارَتَي خلاط وَمكس 
3 يفار من البَسَايس معاي 
ل نُطِفَهًا مَسَعَاة د وعمس 
حَنَى عَنَوْنَ أنضاً لبس 
وإخلاوقله تيّّة رَمْسٍِ 
ينلكت فيه 0 بَعدَ رس 
اف لبيَانُ فيهم لحن 


هذا اليك الأحيزتتهية: قاقر الوضت قاف الايوان من النقوشن والتباويل: 
ولنا إليه عودة, فلنلاحظ الآن أن البحترى بتحبس» وهو يبين عن أثر الإيوان 
في نفسه» ويتوقف وهو يفصح عما بين العرب والفرس من شنى الفروق» ونرجع 


هذه الحبسة إلى اتقاء الفتنة» وكبح ما يجمع عن هذه المفارنة من شهوة التنافر 
وإثارة الاحقاد. وهذا يفول في هدوء: 

حلل لَمْ تَكُنْ كَْطْلانِ سُنْتى في يَقَارٍ من اليتَابى ملس 
وَمَسَاع, لَولاً المُحابَاة ملي لمْ تُِفْها مَسْعَاهُ عنس وَعُبْس 
وقد صدق؛ وإن جرح الإيوان» وإلا فما هي أطلال سعدى) ورسوم ليل 
ونؤى عفراء ! ولم يحد شوفٍ ما بضطره إلى متل هده المواربة» إذ كان يتكلم 
عن مجد المسلمين والعرب؛ في بلاد إسلامية مجموعة الاهواء, ومن هنا نراه يقول 
ف “ففوج وج 

رمب ليل سَرَيت وَالبرق طرفي وُبسَاطٍ طَوَيْتَ وَالرِْحُ عسي 
نظ الشّرْقَ في (الجَزيرة ) بالعَر ب وَأَطوي البلا خَزبا لِدَمْسٍ 
في ديار مِنَ الخلاثفر وَرْس وَمْنَارٍ مِنَ الطَرَائِف طَمْسٍ 
وَرُبآً كَالْجَانِ في كفي ارَييُونِ خضر وَّ في درا الْكَرْم طلس 
لم يغبي سوى فرئ قرطي لَمَسَت فيه عِبْرَةَ اشر حمسي 


عْشِيّت سَاحلٌ المُحيطر وَغَطْتْ ‏ لُجَّةَ ارُوم مِنْ شِرَاع وَكَلْس 
7 ا خاطري في ثرَاها فانى ذلك الحجمى بَعْدَ حدس 
تَجَلْتْ لي الْقُصُورٌ وَمَنْ فيا من لمر في مَارِلَ مُمْس 
تاضنت" ند فق البرك على كذ ل المغالى ولا ترّدت بنجس 
ومن الخير أن ندل على الابيات امختارة هنا وهناك. وس نستجيد قول 
البحتري : عار 3 
ري الحطجيويث. ددرا وَلمْدُ تدكر الخطوبت وتسي 
و هذا السيق مغرى بديع» ونستجيد كذلك وا 
50-0 07 2 م 5 اه 
1 آلدَهْرٌ عَهدَهنّ من العذة حدئ عَيَدرن انضاء لين 


و2 


سر له 3 5 7 : 5 0 
فكأث الْجزتاز من عدم لأس وإخلآوو ييه رئس 


3 


- 
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وفي هذين البيتين دقة وخخيال» وللقارىء أن يتأمل كيف صارت هذه الحلل : 
« أنضاء لبس » وكيف أمسى الجرماز وكأنه : 9 بنية رمس ». فاما قوله : 
ل عه لشت ١‏ أن" اللبالفسى كلس يت بالا بل رتور 


فهو غاية الغايات في بكاء المغالي» بتحكم فيها البى؛ وتبطش بها أبدي العفاء. 
ونستجيد قول شوق : 
؟ هم سالهم 7 4 له 5 1 لحم ين اال 
لْمْ يَرُعْنِي سِوّى ثرىٌ قرطبي لمْسّت فيه عبرة الذهر نخميبي 
ولمس العبرة من المعاني الدقيقة. وقد بلغ غاية الرفق» وهو يقول في 
تحية هذا الثرى 
ا يخ ادم رو و ماع 5-6 00 0007 
يَاوَقَى الله ما أصبلح ملنة* + وشقى صعوة القيا ما امسدن 
- 52 عم ضَّ م 3 5 2 قم 5 5 0 7 1 5 07 
رَكبَ الذهفر حخاطري في ثرَاهًا ‏ فاتى ذَلِكَ الحمى بعد حدس 
يصف تلك البقعة بالدروس» ويذكر أنه ضل ولم يهتدٍ إلا بعد أن ركب نخاطره 
ثم أذ البحتري يصف ما في الإيوان من صور المعارك فقال : 


ع 4 اعوةهو * 


ماص ٍ رتم > 7 م 
1 147 الك سكزرة “ الطا -252 


ب / 5 
أرتعت بين ردي قري 
2 انس وله . 18 6م 0 
والمَئايا موال وانوشروان يجي 00 تحت | رضي 
د أخضيار م الا ا : 
7 م مه 5 95 30 9 م مه ا ا 5 0 
0 الرّججال بين يديه في خحفوت منهم وَإعْمَاضٍ جر سس 
000 2 و 5 مام 
سن مُشيحر يمري يعاملٍ رمح ومليح, من السنان امسر 
نعن النتل اله م اليا 2 لي يهم اسار .سرس 
يَعْتَلٍ فيهم آرياتي حتى تتقراهمو يَذاي دمي 
وهذه القطعة من أدق ما قبل في الوصفء بذكر أنه شهد في الإيوان صورة 
كسرى؛ وهو يحاصر أنطاكية وأنك لو رأيت هذه الصورة لارئعت من حملة 
الفرس على الروم» وكيف يرتاع ا رع وهو يشاهد صورة على الحائط ؟ هذا هو 
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وجه الحسن فهو يذكر أنك حين ترى هذه الصورة؛ لا يخطر ببالك أنها صورة؛ 
وإنما تحسب لصدق التصوير أنك في ميدان القتال» والمنايا مواثل أمامك» فيما 
لو راق يزجي الصفوف تحت اللواء. ولم يفته أن يبصف ما على الجنود 

من ألوان الثبات» وما هم عليه من إيثار الخفوت»؛ بين مُشيح بالرمح: ومليح 
بالسدان» وانظر كيف يقول : 


فهو يراهم جد أحياء» وإن لم يُسمع لهم صوتء لأن في سماتهم مايدل على 
اكتفائهم بالإشارة 5 يكتفي الخرسء ثم يعود إلى نفسه فيذكر أنه أمام صورة 
ثم يُغلب على حسه فيرتاب فيما يراه : فيلمس الصورة بيده ليعرف أحقيقة هي 
أم خيال !؛ والمصور الحاذق هو الذي يُسبغ على صوره أُبُوابٌ الحياة. ولقد أذكر 
أفي شهدت في أطلال الفراعنة بالأقصر صورة سمكة, ولم أكد أملاٌ منها عيني 
حتى خحلتها تتقلّب» وكذلك يسحر الفن الجميل. 

ولقد نحا شوتي منحى البحتري في الوصفء وإن اختلف الموصوف» فقال 
وقد تجلت له تلك القصور : 
ركاني بلنث شنم يّنأ فيه مَالَ الْمُقُول من كل درس 
قَدُساُ في البلاد شَرْقآ وَعَربِاً حَحجّهُ الْقَوْمُ منْ نهم وَقَسٌ 
وَعَلَى الشينة الشلكلة: 2 انا صر ) نور الخَميس نَحْتَ الدرَفسٍ 
1 اناج عَنْ مَقَارِق (دُونِ) وِيُحَلي به جَجبِينَ (الْبرْيس) 
سِئةّ مِنْ كُريٌ وَطَيِفٍ فر اح لاا سلا مين 
راذا دار قا ريا ونين احور إِذا القَوْمٌ مَا لَهُمْ مِنْ مح 


ره عه تزر 


ورقسقي من ابوت عبسل جَاوْرٌ لأ غَيْرٌ مَمُومٍ ا 


ا عن ( مُحَمّدٍ) وَتراثٌ ضَارَ (للروح) ذي الوَلءِ, الأَمَسٌ 

بلع النَجَم وْرْوَة #وتاهقى ‏ بين (لفْلانَ) في الأماس و رفاذس) 

مَْمْرٌ تَسْبَّح الُواظِرٌ فيه وَيَطُول المَدَى عَلَيّهَا يي 
ه5١‏ 

الموارنة سام 


1١ 


وسسواز ا فنئ اشنا لكان الوَزِيرِ فى عَرض طرين 
قر قر فد حُتس تطرتها ذا أفختي لشت م ور ونش 
وَنْحَهَا 0 هلم وَاحد الدّهر وَاسَْعَددت لخمس 
ركان الْرفِفَ فى مُسْرّح لعي سن ةلدات امقس 
كن الأبينات 6 0 ارد ل م مُعَسار جر دس 
ل تي فد لْمْ يَرَلْ يكسيه أو تخت قن 


رَمَكان ,الكتاب: يقربك ينا ٠‏ ووو غائيبا كذو اتنس 

وهذه القطعة على طوها لا تسمو إلى ما وصلت إليه النفثة البحترية من 
فتئة القلب والوجدان» ولعل السر في هذا أن البحتري وجد في الإيوان 
صورة الحرب نين الفرس والروم؛ وصوره الحرب بز النفس» وثتير ما كمُن 
فيها من عناصر القوة والفتوة. أما شوق فقد وجد بالقسر ايات من القران» 
لم يذكر أكانت في وصف الجنةء أم في الدعوة إلى القتال ؟ والفن الذي 
يستمد قونه من الاصول الدينية» الوادعة الحادئة» لايصلح إلا للكهول» والويل 
للأم إذا لم تغلب عليها نزعات الفروسية» ولم بسنبد بها ما في الشباب 
من نشاط وجنون. 


والمنايا مَوَافل وَأُنوشِرٌ وَانْ يُرْجِي الصّفُوف نحت الدرّفس 
وبين قول شوق : 

وعلئن ا السععية الجَلاله والنّا صر ور الخويش 5-5 ار فنين 
وشوليٍ يصف ما راف فلا لوم , ا نكر يب وصدق 4 قال : 

00 وي طَقبِى رَمَاحَهُمْ ‏ تطقث وَلكنَّ الرّمَامَ ارك 
سسا لو يي سر 

ا ا ا يه الأخلاق 
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عند الغزالي » وتركوا الدنبا لمن هم أحق بها مس شياطين الغرب» وحيًا الله أولفلك 
الشياطين» فهم ملائكة هذا الجيل» وإن رذائل القوة لحير من فضائل الصعف»ء 
لو يعلم الشرقيون. 
ولشوق أن يذكر أن جلالة الدين كانت لذلك العهد مسن أقوى البواعث على 
حراسة الملك» ولم تكن صورة رسمية بستبق إليها طلاب الررق» وللرزق 
أبواب ! ! يدل على هذا قوله : 
: ا 6 2 2ق 1 ع 500 هه و ًّ 
ل 0 7 ب 5 0 ات ويه مر 7 
فهو يأسى على أن تبين أن ذلك الحرم ومن فيه من الملوك» وما فيه من" اثار 
العقول» ليس إلا سنة من الكرى» وطيفا من الآماني. 
ويعجبني قوله في وصف القصر : 


وك اتن 3-3 اللْوَاظِرٌ فيه وَتطو ل- الكتذئ: عليه “فرصم 
آل سي خنيرة ...للد 0 
وإن كان تشبيه سواري القصر بألفات ابى مقلة فيه تيء من الضعف إذ كاد 
جمال خط ل بتعدى الحسن إلى الخلال» والفرق بعيد ببن الس الفاتن» والجمال 
الرائع» فجمال النهر في اللبالي اللقمرة فبه حسنٌ وفتنة» وفيه أيام السّرَاره روعة 
وجلال. 
وقول شوق : 
وَمَكَانْ الكتاب يُمْربِكَ يا وَردِه غَاقِاً فتدذنو للمسٍ 
ماحوذ من قول البحتري : 


فهو في مكانه غريب. 


وقول شوثي بعد ذلك الوصف : ٌ 
صَنْعَهَ ( الذاخل ) المُبَارَكَ في الغزْ ب وَآلٍ لَه ميَابِينَ شمْسٍ 


فيه ضعفء وكأنه لم يقله إلا على سبيل التكملة» وما أغبى الشعر عن متل 
هذا التذييل ! ! 


١8 


البحث الغامن عشر 
الفصل بين البحتري وشوقٍ 


رأينا كيف وصف البحتري ما رآه في الإيواك من رسم المواقعة بين الفرس 
والروم» ونذكر الآن أنه انتقل من ذلك الوصف إلى الحديث عن تلك الكأس 
الرويّة التي اصطبح بها في ارات فقال : 
قد سَقَانِي ل يُصَرر وله ث ع عَلَى الْعَسْكرينٍ شَرْيّة خلس 
مِنْ مُدَامٍ ولا هِيَّ نَم 00 الل ا ا سين 
وَثَرَاهَا إِذَا أََدت شروُوراً 0 سارب لمشي 
معت فى لياح من كُلْ قل كَهِيَ مَخْبوتاً إلى كُلّ نفس 
وتركقك 0 كشو إكوفه . عر كناطي «ابلوكا” السسي 
خم بطق عَلَى الك عيبي آم أمَانٍ غَيّرْنَ طني رَحَديي 

وهذه القطعة لا تجد ما يقابلها في سينية شوقء لأن صاحب الشوقيات لم 
يزر أطلال الحمراء ليغرق همومه هناك في أكواب الشمول؛ ؟ فعل البحتري وهو 
يزور الإيوان» فكان لنا أن ندرس هذه الأبيات على سبيل الاستطراد؛ إذ لا تقتضمها 
الموازنة» ولا يدعو إليها التفضيل» ونحن 0 توا 200 
لا شرج هن سم ْوَأ اليل أؤ مُجَاجَةَ شسْمْسٍ 

ووصف الخمر بمجاجة الشمس فيه شيء من روعة الخيال» وعجز هذا البيت 


١.8 


بشع لصدره» وفد تدخخحل اللفظلة في شفاعة اللفظات؛ ومر البيت ي. خلال 
الأبيات» ؟ يقول صاحب زهر الآداب» وكدلك نستجيد قوله فى وصف تلك 
الصهباء : 
اهيدا 1 بيك سمرونا زواع للشسارب, المتحسيدي 
َْرِعَْتْ في الرّجَاج بِنْ كل قلب فهي مَحْبُوباٌ إلى عل نفس 

ولك أن تتأمل كيف يرنو الشارب المتعحسي إلى المدام» ' لم يخالها أفرغت 
ل لس 
إلى كل نفس ) فإن لهذا الشّمول والتعد 
المعاني. وانظر كيف دارت الخمر بعد ذلك يراس البحتري فتوهم ل ومن ذا 
الذي لا يتوهم وهو ني مثل حاله  !‏ أن كسرى نيه والبلهبذ أنيسه» وكيف 
ثاب إلى رشدهء وأتحذ يفكر أهو في حلم أطبق عينيه على الشك؛ أم هي أمان 
غبرن ظنه وحدسه ! وف هذا الترديد ما فيه من تمثيل الخيرة والارتياب في رأس 
المتعقل النشوان. 

ثم عاد إلى وصف الإيوان فقال : 


م معنى يرووع أصحاب الأذواق من علماء 


7 6 نا 9 2 0 5 

وكان الإيوان ف ب الصث 
ينظ ل الكابة أن سحت 
يي بالفراقر . عن الس إلف 
َكَسَتَ 0 اللي وَبَاتَ ال 


لا فد 0 5 
عه جوب قل جنب ارععن جلس 
مه ماللا الا 


طِ 1 م ا عر 
مُشتري فيد وَهُْوٌ كوكبٌ 6 
كلكل بِنْ كلأكل دمر مرييسي 
اج وَاسْتْلٌ من سُتُورٍ . التمقس, 
رُفِعْتْ في رؤوس رَضوى وَقْدُس 
سعيسر ب إلؤ. فلاقل. بعر 
شكثرة أ صُنْعُ جني لإنس 
يك بانيء في المُلُوكك يكس 


وفي هده القطعة نجد البحتري يتمثل الإبوان في صورة المحب أترعت الليالي 


كاسه بأنس أليفه, تم أزعجته بالفراق» والعروس أصفاه الدهر حلاوة الوصل؛ 
ثم أرهقه بالطلاق» ويراه ينظنى من الكابة أن يبدو لعينى من يطالعه عند الصاح 
أو عند المساءء وكيّف لا يكون كذلك وقد عكست حظه الليالي» فأصبح 
مثار الشجى» ومبعث الأسى؛ بعد أن كان من مرابع الغزلان» وملاعب الحور 
المحسان !! وانظر كيف يقول: 
فَهُْدَ يدي تجلداً وعد كلكل مِنْ كلأكل: الذر عرسي 
وف هذا البيت صورة رائعة لذلك الإيوان الذي صوره البحتري « كاثناً حيّا ) 
أناخ الدهر عليه بكلكله؛ وأراه كيف تكون مضاضة الذل بعد نضارة العرّء 
وكيف يكون العدم بعد الوجود. وللشاعر في الديار الخالية وقفات تبعث ميت 
الوجدء وتثير دفين الإحساسء فإن كنت في ريب من ذلك فحدثي أي شيطان» 
أو أي ملاكع أوحى إلى البحتري : أن الإيوان أصبح ‏ وقد اسثلت منه ستور 
الدمقس وبسط الديياج شبيهاً بالغادة الحسناء نزع عنها البؤس ما كانت تملك 
من الثباب» فأضحث متجردة تدعوك إلى الرحمة حيناً وتعريك بالفتون أحياناً ؟ 
ونحن نعيد القارئ' أن يرمينا بالغلو والإسراف»؛ فهذا والله مآ نفهمه من قول 


5 1 ؟ رورس ماعع 3 فى ماىى م 

لم يَعنْهُ أن بر مِنْ بُسطٍ الدّي باج واستل من ستور الدمقس 
وكذلك نزع الدهر ماكان بالإيوان سس عارض التباويل» ونخلاه كالعادة 

المتجردة لا تدري أكان تجردها من قسوة الفقر» أم من سكر الدلال... وما نريد 

أن نريد !| وللقارىاء أن ينأمل ين الأداء فق قوله : 

عَكَمَتْ حَظُ اليّلى وَبَاتَ ال ممُشَْرِي فيه وهو كَوْكبُ نخس 


فإنه لم يقل : و بات المشتري فيه كوكب نحس ») وإبما قال : ( بات المشتري 
فيه وهو كوكب نحس ). وكلمة :اوهو )لما نا ابعى"النصيل: في “نا كيد 
المعنبى وتقريره» عند علماء المعالي... وكذلك قوله هيما صارت إليه شرفات 
الأيوات : 0 
لأَبَِاتٌ مِنّ الْيَاضٍٍ قَمَا ل صِرٌ يِنْهَا إلا تلاثل برس 


١6١ 


فإن كلمة ( من الما هنا موقع جميل» وهمي أدل على التقليا من التنوين 1!... 
أما قوله : 
“هاس عدوم رورم 5 0 سر م الى 0000 2 : 
َبِسَ يُدْرَى أصُنْعُ إنس لجن سَكَُوهُ آم صُلْعُ جن لإلس 
فهو من عيوك هذه القصيدة» والعرب يسبون إلى الجن صنع كل عجيب» 
وهي خرافة قديمة؛ تزخر بها الأساطيرء وهي كذلك مورد من موارد الخيال ‏ 
وكان من ال. لوعن أن يعقب البحتري هذا البيت الفرد بقوله : 
غَيْرَ الي أَرَاهُ يَشيّدُ أن لمم يك بَانِيه في الملوك يكس 
وهو بيت ضعيف بينه وبين سابقه بون بعيد... وقد عاد إلى وصف ما في 


وكان الوفوة ضَاحِينُ خحسرّى من وقوفي خلف الزخام وخنس 
اد القن رع افيس مرو الكت رت لاعن 
ركان متناف اول ين الت ١مس‏ ورخلك لاقو اأرل امل 
رَكأن اللي بريد اتاعاً طَيعٌ في لخرتهم صُيْحَ حفس 
يرث للشئور دفر وَصَارَتْ ‏ للْمرْي ,امهم واتأشئي 


م ام 


7ه 4 - 2 5 
فَلَّهَا ان اعيتهَا بدموع, موقفاتي على الصبَابَة حبس 
ولهذه الايات روعة يحسها من شهد من التصوير الصادق مثل ما شهد 
البحتري في أعطاف الإيوان. والبحتري بهذا الوصف فنان؛ يقول على علم ويعرف 
ما بعنيء ولك أن تتأمل كلمة ١‏ كأن » موقعها الجميل في قوله : 
5 :2 2 : 7 وت أ 3 1 3 ام 0 
وَكان الوفودة ضَاحِينَ حَشْرَّى مِنْ وُقوف خلف الرّحَام وَخلسٍ 
وقول 
2 ا رو دال” 7 عرس اس واس عفام 0 04 
رَكأن الْقَِانَ وَسْط المَقاصِيا ير يِرَجَحْنَ بَيْنَ حُوٌ وَلسمْس 
5 م6 4 وله فق 2 وام ا 3 ذو 
رَكأن اللقمً اول مِنْ ام نس ووَسْكُ الفِرّاقر أول امس 


١؟‎ 


رحيقها 5) يشاء. 


أما شوق ققد أذ بيكي المراء بعد وصفها قال : 


من لحمرامٌ جُلْلتَ بعْبّارِ آلدط 
كسبنا البرقن لوقه الطدة لكفا 

حِضْنُ غِرْناطة رَدَارُ ني 5 
جلل كر دُونهًا َس شيرى 
رايد ينه وَل أ ا 
مشت المحَادِنَاتٌ في 5 لحف 
فكت هذه الحكساب- رشت 
عَرَضَاتٌ تَخَنْتٍ الْكَبِلُ عَنْهَا 
مَمَانٍ عَلَى اللتَإلِي وضَاءٌ 
لآ ترَى غَيْرَ وَافِددِينَ عَلَى انا 
التو الطي قن الي ديا امن 


. ا وله" وار 5 


الْحِيّاضٍ جُمَاناً 


7 الجر بسن بز نكس 
مَنهَا ليوك من طول _ قيس 


مر يِنْ غَافِل وَيَقَطَانَ نس 
قدا َه في عَصَائْب بسرس 
ْلَهُ يُرْجىءُ البَقَاَ كي 
را م مشي النبي في ذال عرس 


سدةٌ الاب من سوير الغ 
0 ص ااه 0 
ريخ 00 في خشوعر 0 
من فوش وُفي عُصَارَةٍ دري 
كالرا [لل بين ظّ وشم 
وَلأنقَاضِهَا بأزئنٍ لبس 
مُقفر القاع, 0 ا ولس 
دسو جر نا أن 
3 الظفر يكنات الحددين 


5 


وفي هذه الكلمة نرى شوق يتمثل الحمراء» وهي مجللة بغبار الدهر» وهذا 
خيال رائع ولكنه ليس بكثير على شوقيء فقد ألف الحديث عن أسرار اللحياة 
وطبائع الوجود» وكلف منذد بعيد بالابانة عن عدوان الحوادث؛ والإفصاح عن 


عسف الخطوب» ويكاد يستنطق الموت» وهو يتحدث عن مصير من استراحوا 
مق “دان الع والنفاق.. وانظر كبف يذكر أن الحمراء أصبحث كالجرح بين 
برء ونكسء وهذا أصدق تصوير لذلك الأثر الذي يمج إليه أحفاد بان فبعدونه 
وينُونه» لو تنشع الأمالي» أو تصدق الوعودء ومس ذا الذي لم يفكر في نكبة 
الحمراء» ولم يتمن لو يصبح وهو خليفه ابن زياد ؟ ولكن أبن فتوة العرب. وأبن 
شباب. الزمان ؟ 
وللقارى”' أن لور كيف مشث الحادثات في غرف الله دمراء مشي ادبي قٍِ 
دا عرس» 06 أيضاً خيال رائع» وهو مأخوذ من قول أي نواس 
مببشد نتن تافايية. -كنشيي لبر في الشف 
ما لنا ولهذا التكلف ؟ فقد ذكر التقاد أن أبا نواس كذلك مسبوقء على أن 
تشبيه هتك الحوادث لأستار الحمراء بهتك النعي لدار العرس؛ أروع من 
تفبيد أن الخمر في مفاضل ادام مر البرء في تسم 5 0 شوفي 
مَشْك الحادثات في غرف الْحَدْ راع هئ مشي النْعَي في 
هَدَكتَ عر العحات لت 1 الات من سميسر 5 
فبه روعة» وفيه جلال» فهو يصور بطش الحوادث بالحمراء» ويصور مع هذا 
ما كان للحمراء من عزة وسلطلان... أما قوله : 
وَتَرَى مَجْلِسَ الشْبَاع نحلاء مُمَفِرَ القاع مِنْ طباء وخصئس 
لآ ارقا ولا جواري اليه رلته لحد لسع ا 
فهو وصف الفرد به» ولم يعرض لئله البحتري؛ وكان عجبا أن يغفل عن 
إيراده» فإن القصور الخالية تذكر الإنسان فيما تذكر بمن كان يرئع فيبا وبلعب». 
من كل ممشوقة القَدٌ مجدولة الخلقء مصقولة الجبين. 


خروج العرب من الجنة 


وقد انفرد شوق كذلك بالحديث عن خخروج العرب من الجنة» ولا أعبر بغير 
ذلك؛ فقد كان شعراء الاندلس يتغنون بذلك الفردو س» ويرونه محسويم من العم 


١+ 


الآخرة والأولى» ولقد نظر شوق إلى خروجهم نظرة مملوءة بالدمع حين قال : 
آخرّ الْعَهُدٍ بِالْجَرِيِرَةٍ كانت بَعْدَ عَرَكُ من ارما بر 
فرَاها تقول: رَقَهُ مجاش لد بلأنس اتن أشر وَحَسٌَ 
ومفاتيخها كنالمية لنننلك:  -‏ اغبا الوارث المُضِيعٌ بخسٍ 
خريج اللهَوْمُ في كُنَائِتَ صم عَنْ جقاط كُمَوْكب الدفن حرس 
كبوا بالبخان, النصا :ركانت.. .نشت انين هن العرشن. لفن 
رب بَاضٍ لهَادم وبخصوع ‏ لِمْسِتَ وَنحْين لمحن 
إمْرّة الئاس هِمّة لا تأنى لِجَبَانٍ وَلآ تَسَنّى لحيس 
زإذاة قل أمائية كان فر » ارقن حلي ل رفي ارد 


ومع أن شوق أشار ما ترى في هذه الأبيات إلى أن ضعف العرب في أحريات 
أيامهم كان السبب في خروجهم من تلك البلاد إد كانت إمرة الناس لا نتسبى 
لمبس» ولا تتأق لجبان» فقد أشار كذلك برفق إلى أن عهدهم لم ينقض إلا بعد 
عرّك من الزمان وضّرّس. والحق أن فتح العرب للاندلس كان من الأحدات 
الخنطيرة وكان الطبيعي أن تدور عليهم الدائرة» وأن يحل مهم ما حل بالفر س 
والروم. ولا تذكر ما شب في صدورهم من نار العداوة والبغضاء» ولا ما شحر 
57 على الملك من خلاف», ولا ما انغمسوا فيه من اللذات والشهوات؛ ولك 
اذكر أنهم كنوا يحتلون بلاداً لا يزال أهلها بفكرون في الحرية ويحلمود 
بالاستقلال» والأمة الضعيفة لا تضرب عليها الدلة والمسكنة أبد الآبدين» ما يتوهم 
الفاتحون» وإفا يظل ضعفها يفتك بالغاصبين في حفاءء © تفتك على ضعمها 
الجر انم » ثم ينفض هدا الضعىفس قحا فإذا هو فوة جارفة تسقط اميا 
الممالك» وتطبح من هوطا العروش. فان كنت في ريب مسن دلك فحدتني مادا 
صنع العرب بالشعوب التى ملكوها باسم الدين ! ألم تتأر تلك الشعوب للفسها 

من الدين ؟ ألم مجموا عليه بحيش من الوساوس والخرافات والأضاليل والأباطيل 
حجى صيروه الخرقة البالية لا تصلح لزببه؛ ولا سترع ولا وقاية ؟ اسع يا صاح ! 
القوة هي 0 نيء ف الوجود» والقوة فوف الحق» فاب أردت أن نحا تصلح 


١ همه‎ 


لمله اسحياة, والقوة هي السلاح» ومن قال بغير ذلك فهو في حاحجة إلى استشارة 
الطبيب ! 


وكذلك كان العرب؛ فقد ركبوا البحر وهم أقوباء» فكان عرشاء وركبوه 
وهم فعناء فكان نمضا وما تغير البحر؛ ولكن تغير الناس» ركبوه أول مرة 
وهم فاتحون؛ ثم ركبوه آخحر مرة وهم هاربون؛ وما أبعد الفرق بين الفتح والفرار ! 

ماقا شرق في الوديع فلك الديان * 00 ' 
َا ديَارأً نرّلت كالخلد ظلا وَبتَى ذانياً وَسَلسَال انس 
ُحْسَات الْفضُولٍ لآ ناجرّفيا- تها بقيْظ ولا جمَادَى برس 
لآ نحن اليُونُ قَرْقَ رباهقا غَيْرَ حور خُرٌ المراشف لُمْسٍ 
كسيك الحي ظلف: .ونيا 6زوية بق رباك زاشتة رربي 
3 الو بيط (3 الحمل اتيم امساع :زا الو موتيسر 
مِنْ لِسَانٍ عَلى ثنائك فض وَجنَانٍ عَلَّى ولائك حبس 
عَمْبُهُمْ هذا الطُلُولُ عِظَاٍ هِنْ جُدير عَلَى الدُّهُورٍ وَدَرْس 
وَإِذَا فاتك امات إلى المَا ‏ ضي قد غات عنك وا لاسي 

وما أريد الخوض في تحليل هذه الأببات؛ فقد طال الحديث؛ إنما أذكر أننا غنمنا 
هذه القصيدة من حياة شوق في الأندلس» وغنمنا معها ١‏ قطعة خشب » من 
قصر الحمراء تجدها في متحف الشاب المهذب حسين شوثيء وياليتنا خرص على 
ما بقى لي أيدينا من ملك العرب والمسلمين.. ] 


4ة 1/4 


وميلكن القازق” ند :هذا كله افي أوازن بين البستري وشوق» وسيسال أبينا 

كيد وأنا ارتجوة أن يراجع الموازنة ليحكم ما يشاء, 

أما أنا فقد حكمت»؛ والسلام!". 

: بمناسبة سينية البحتري يمسن أن نشير إلى أن الشاعر محمد الهراوي وصع قصيدة سيمة عن‎ )١( 
كان فيها معنى المعارضة للبحتري. وإ لم يقل ذلك وهي قصيده حمدةء شار‎ ٠ أبي الول‎ ١ 
منها قرله ؛‎ 


١ 


الببحث التاسع عشر 


البوصيري وشوقي 


للبوصيري قصيدة مشهورة تسمى ١‏ البردة ) عارضها شوقي بقصيدة سماها 
( نبج البردة ») وقد رأينا أن نوازك بين هاتين القصيدتين لنقف على مبلغ البوصيري 
وشوقٍ من العلم بأسرار الإسلام» فقد عُنِي هذان الشاعران بدرس الشريعة لإظهار 
ما فيها من المحاسنء ودرء ما يُوجّه إلمها من الشببات» وسيكون موقفنا في درس 
هاتين القصيدتين موقف المؤرخ؛ وقد تؤرخ الأفكار ؟ يوْرّخ الأشخاص»؛ وحسبنا 
أن ندل القارئ على مواطن الضعف فيما صبغ من الأفكار بصبغة إسلامية» 
وللقارئ“ بعد ذلك رأيه» فإن شاء مضى في البحث والتنقيب» وإن شاء رضى 
واكتفى با عليه عامة الناس» والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم. ١‏ 


دانلسئٌ الفاس يا أبا المول أنا أمة كالحجديد صلب امس 
كل من ساءنا أثققاه سوئاً | يد لله كل كلأس بيكأس 
فاسالوا الروم ما دذهى السروم فيسا واسالوا الفرس عدن مصاب الفرس 
أع! للك .كاك .يات» وهتترسين:, ٠‏ قد مضا مناء “نين انناب بوطخرس 
د كاليدسننا ونحن سنا من حمى الله ف حظيرة قفسد سس 
وللهراري قصيدة أخرى سيبية هي بلا شك من وحي المحتري؛ وهي قصيدته التي وقف 
بها على دار الشيخ محمد عبده في عين شمسء وكان من الحتم أن نشير إلى دلك لببين كيف 
سرت أنفاس البحتري إلى شعراء هذا الجيل. 


١ /اه‎ 


حياة البوصيري 

كو باينا سفيف د تناك يو عيه أنند بن صسباج. وان أحد أبويه فى و أن 
صير )» والأشمر مس ( دلاص ( فراكيت له مابما تسب وقلل : ( ال لاحم ب ) 
لكنه اشتبر بالبوصبرى. وكان يعاتى صسناعة الكتانه والتصرفت وبياش, يرنه 
بلبيييز 0 

والبوصيري شاعر مصري ظريف من شعراء القرد السابع أخرتي فى شعرة 
الكت المستملحة. وله في شكوى حاله والتذمر من الموظفين قصائد لا تعلق فى 
ذكاء؛ وفي شعره وصف للحالة الاجتاعية في عصره. وأحسسه هى الصادقين. فير 
يذكر أن الموظفين كانوا بسرقون الغلال» وأتيم لولا ذلك ما سوا الجر ,لا 
قزيو! احموره وأن من الكتّاب طائفة تنسكت وعدت من الزهاد مع أمبا لأ 
بطوها بالسحث» وتأكل مال الأيتام» وبذاكر أن القضاة: حابرا الأمايس تررها 
حيانتهم بتاويل القران والحديث» وبذكر أن المسليين والأسال طاوا مسامنى 
فكان المسلمون يقولون : لنا بمصر حفوق. وحن أولى الأحذين. و'دان الفيمل 
يقولون : تحن ملوك مصرء ومن سوانا هم العاصيوث, واكان البيود يحاون مال 
الطوائف أجمعين. 


2 « 


بو 3 : 3 وه 0 5 5 
نفدت طوائف المشتخدميبنا ‏ فلم آر فيكو لسرا امسا 


0 1 0 5 1 3 سان 0 م 
فقد عَاشر تهم ولبثت فههم مع التجربب هن ممترين ممما 


ور 2 3 0 2 7 4 


ا الشْمَالٍ هُمُو بجمبعما هلا صحلث شالْهُمْ البسسا 
0 الغلال وَمَا عَرَقَا ‏ نهم ناسيم قرسو ايا 
وَلَوْلَا ذَاك مَا لبِسوا حَريرا ولا شريوا سور الأبدر سنا 
ولا رَبْوًا مِن المُرْدانٍ مدا كاأغصاتن تلن .سه ا 
وَفَدْ طَلْعَتْ لَعْضْهِمُو ا ولك يمس شي كلدو دوا 


)1( دوق البو صيري سيه 6 قكهي وله قر مشهور ثَ الاسكصماءر ذه اشل ل هم وء1ز 0 شرن 
به العلوم الدسبه, 


١م‎ 


مم ه م اس ورم هم 7 7 ا ١ه‏ 
وفد 5 متهم حرفا بخرفي 
200 مم 8مة 
امولاي الوَزير غفلت عَمّا 


وَقَالَ الققط تعن مُلُوكُ مضر 
وَحَللك البْهُودُ بحفظ سَسبتٍ 
ا فد إلا تويك 
أغار عَلى قُرَى ( افوس ) من 
ضير عينَهسا حملا 00 
وَأَضْبحَ سكل تخصيل : 


وَقَدمَه الْدِيِنَ ل ل 0 


اذا الى بها 000 عصاهة 
58 ماه 3 و لا 
وشاهدهم اذا اتلهموا يودي 


كأنْياف بأيدي اليا 


سد آل امتكاف و مدنا 


وَقدْ ملأوا مِنّ 1 المُطونا 
امافسلة مدر الأميتينا 


ها وحن الى الأجديسيا 
وَإِنْ سِوَاهُمو هُمْ غاصبُونا 
له شال الطَوائلف اونا 


لَهُمْ في كُلّ ما يَحَطَُّومَا 
بَجَوْرٍ يَمْئَعٌ الوم الجُفونا 
ل 2 
كانت رَاؤْهُ مِنْ قل نونَا 


تثقفت تتققت القَوَافل وَالسغييَا 
عَن الْكُلّ الشْهَادَةَ وَليمنَا 


وهذه الفطعه ذكرها صاحب فوات لوقيات مق اسليدة طويلة يدكر أمبا كانت 


مشهورة» وشهرنها فيما نرى لا نرجع 


إلى قيمتها الأدقة لأنها قصبده ضعيفة دعلب 


عليها الابتذال» وإيما ترجع شهرتا إلى ما فيها من التنديد بالموظفين» والناس 
ببغضون الموظفين حين يُعرفون بالطمع والاسنبداد. ولهذه القصيدة قيمتها مس 
الوجهة التاريخبة» فهي شاهد على اختلاف الطوائف في مصر وعلى ما كان يحري 
إذ ذاك بين المسلمين والنصارى والبهودء وهى كذلك شاهد على عبوب الادارة 


في ذلك اللحين. 


ومن شعر البوصيري فيما يجري مجرى الدعابة قوله في الحديث عن جارية 
راودها عن نفسها فأنكرت عليه الشيب والضعف : 


أَهَوىَ وا لمَشيبَ قد نخنال دونة 
ا الت 3 تطيم وَقَالَتَ 
ف أغصي الْهَوَى وَطيئة قلبي 


سَلَيَئةُ الرقاد, يُضَهُ حدر 
سَمْتهَا ْله سر بهَا الف 
لي لأَيْدَ 0 تسيريٍ إلى الدًا 


قالت أضربٌ عَنْ وَضْلٍٍ يللي صَفحاً 


رلتصابني بعد المتسييب عو 

بالْقِوَى قبل 0 رت 

ات شن كالدرّة المكُوة ب 

طن ناي 6ل كرون 
2 


0 2 


ع خدلا ارا بر 
وَآضرب الخَلّ أو يَصيرَ طحيئة 
انت 0 


وهذا أيضا شعر ضعيف»ه ولكن فيه حكاية ظريفة ) من حكايات مولانا 


الشيخ رضي الله عنه وأرضاه ! 


وأظرف من هذه القطعة أبيانه التي بعث بها إلى ناظر الشرقية» وكانت له 
عار استعارها منه الناطر فأعجبته» فك غلا لساما إليهة؟ 


مض لزي شهدت 
ما كان طني يبي ا 
لو توه 0 مسن سَفْهٍ 


أنْصَى مُرَادِي الَو كنت في بلي 
وَبَعدَ هذا قَمَا يحل لكُم 


مه الم 


أرْعَى بها في جَوَانِبِ السّاجِلٍ 
اخلرئ لأني من 57 امِل 


وقد اسنظرف ناظر الشرقية هذه الأبيات» ورد إليه الحمارة» ولم يكن فهها 


من الراهدين ا 


ونحن نستملح كذلك قصيدته التي بعث بها إلى أحد الوزراء في شكوى حاله 


وهي قصيدة طريفة» يذ كن فيا آثه فقير» وأن أبناءه لا يجدون ما يأكلون» وأمهم 
بصرود لفقد الكعك أيام الأعياد وأن امرأته زارت أحتبا وشكت إليها سوء 
امال فأشارت عليها بضربه» ونشف ذقنه شعرة شعرة. وفي تمصيل دلك يقول 


وهو مُخاطب ذلك الوزير : 
ده 

إلَيْكَ تشكو حَالنا إقا 

ف لم نحن ولك ا الها 

1 0 

حدّث المَوْلى الحَدرِيتٌ 


احدث 


يي 


ما ات ا 1 لا ولا 


زَيَوْم زارثْ أُنُهُمْ أختها 
وانثلت نكتل :ليا" عالقها 
الت لها كيت كرون لقتنا 


فاتك 0 | 


15١ 


نر أولي 0 
عَائلَة ففى غَايَةَ ال 


3 


0 0 ٠. 0 

018 1 0 38 إلى ب 
ل ا 

0 8 3 # 2 
يي كف طفل أو راوا ثمره 
3 4 ُ تتبَعج 1 رََفرَهة 
عومء 2 اك 2 
فطكت عَنا: الحير “فق كضرة 
0 10 . 
ه 4ه و 


وَصَبْرَهَا 0 0 لك 


ال روا اك 1 
1 1 نك ولا ال 
ٌ 0 1 8 ب م مه 
او افيا شعرة ع 0 
2 0 3# 5 07 0 ين 


ين ” 


روس مُجُْقرة 
ل م 63 2 رك 
فاستقبلت راسي 1 


َه 


جييرة 


الموارية ام ١١‏ 


: 5 ن اه 5 1 0 3 إن بتخلر المو م ل سر 5 
وفي هذه أله لقصيدة كثر من التعابير المعسر با و لا ترال شاباها موصو ده لل 
/ م 


قصيدة البردة 


تعد قصيدة البردة أو ل قصيدة قيّمة في مدح الرسول ععابه الصلاة والسلام. 
ولم نكن المدائمم النبوبة مما يتكلم فيه الشعراء. والبوصيري هو الدي اشح هذا 
النوع) أو هو الذي بسعله وأطال فبه القصيد. فإن قسائك الكشيت بس رباك 6 
مدح ال الببت تعتبر نواة ذا الفن الذي أكثر منه المولدود» وقد اح الرسول 
95 سعادٌُ غداة ل إذ سوا إلا اغن عضمضن الطرف ٠حجول‏ 

ومدحه الأعشى بداليته التي يقول فيها : 

0 2 . ع إن 0 3 3 : 4 
فافسمت لا ارثي لها من 1 3 من وى احلى تلافي محيياا 
بي مرق ثالا ترون وذكرة” "اغا العتري: ن. البلا اوانهذا 
ويرثئاب الدكتور طه حسين في قصيدة الاعشى. ويفلنبا يوم الرواف و هي 
على فرض صحتها ليسث من المدائح النبوبة» و كذلك بانث سعاد, لان المدح الى 
جرى على لسان كعب والاعشى لا بريد شبئا عن غيره سس المدح الدي جرت 
ي ذلك لع موجها إلى اللي أما لع ح النبوية فتمتار , 000 الثبى سرد 
75 فوق هذا كله 0 و تنشد يقري إلى الل وهي عند ين ص 
جملة الأوراة: 


٠ المادائيح البونى فى الادني العري‎ ١ ١ مااسيب هنا عن الموصري هو أصل ماق “شاب‎ )١( 
والمؤلف يملس أحيانا فسفل معانية من "ات إل اكنا»؛ ومي لدت لمم قاتن 3 أ لم قو نسل‎ 
' الدبائر من حيبت إلى حيب في الثوب الواحب ألس كدلك ؟ بلء أنبا الؤله,‎ 
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البردة 

وقد حدثنا البوصيري بت وصعه للبردة» فال : « كنت فد نظمت 
قصائد في مدح سول الله 0 منها ما كاناقترحه على الصاح زين الدين 
يعقوب بن الزبير. ثم اتفق بعد ذلك أن أصابني هالج أبطل نصفي» ففكرت بي 
عمل قصيدني هذه فعملها» واستشفعت بها ! اك لاز سياركره 
إنشادها ودعوت وتوسلت؛ ونمت فرأيت النبي َه فمسح على وجهي بيده 
المباركة» وألقى على بردة فانتهيت ووجدت في نبضة» فقمت وخرجت م بيتي 
ول أكن أعلست بذلك عدا للقي لسن الفقراة فقال إلى + أريد 1ن نمطي 
القصيدة التي مدحت بها رسول الله مده فقلت أها ؟ فقال : التي أنشأتها بي 
مرضكء وذكر أوطاء وقال : والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول 
الله عله ورأيت رسول الله عي يتايل وأعجبته؛ وألفى على من أنشدها بردة. 
فأعطيته إياهاء وذكر الفقير ذلك وشاع المنام ». 


وفي هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيري» فهو رجل فيه طيية وسذاحة, 
كأكئر الصوفية» فليس من المعفول أن ببرأ مريض من مرضه لآية ينلوهاء أو قصيدة 
ينشدهاء 5 برئ البوصيري بقصيدته» ولو مرض مفتي الديار المصرية ‏ لا سمح 
الله ما استغنى بالبردة عن الطبيب ! ولعل حكاية البوصيري هده هي سبب 
ما سار بجانب البردة من اللخرافات» فقد. ذكر تعض الشراح لكل :بيت من أبياعها 
فائدة» فبعضها أمان من الفقر وبعضها أمال من الطاعون ! وهذا النوع من الغفلة 
قديم» فقد كان الزمخشري يدكر شيئاً بن سل هذا عن سور القرآن... ونلاحظ 
كذلك أن البوصيري كرر عبارة ١‏ عَيهُ » خمس مرات في هذه الفقرة الصعيرة. 
وتكرار الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه من وساوس التأخري» وقد زاد 
البوصيري على ذلك في القصيدة المصرية : فهو يدعو الله أن يصلي على السبي 
و شيعته وصحبه عدد الحصى والترى والمدر وعدد نجم السماء وسات 
الأرض وعدد وزن مناقيل الجبال وقطر جميع الماء والمطر» وما حوت 
الأشجار من ورق» وعدد الحروف المفروءة والمكنوبة وعدد الوحش والطير 


١ 


والأسماك والأنعام وعدد الجن والانس والأملاك وعدد الدر والدمل والحبوس 
والشعر والصوف والريش والوبرء وعدد ما أحاط به العلم المحيط وما جرى به 
القلم والقدرء وعدد نعم الله على الجلائق مذ كانوا ومد خشرواء وعدد ما كال 
في الأكوان وما يكون إلى يوم البعث. وتكون هذه الصلاة بهذا التحدبد: 
. و اك 0 7 ا 
يي كل رار كتنر يطرفون بها 000 8 
3 لهام : م آّه 5 5 9 م 
مِلء السمّوات والارضين مع جيل 
وَالفِرْشُ والعْرّشُ والكرّسي وما حصروا 
ّ ع ندا مه 5 85 0 
ما ادم الله مُوججودا وأوجَذ مع 
يذونا بجلا كواما الث تسمير 
تسْتَفرق الْعَدّ مَعْ جَمْع_ الدُّمُور كما 
1 آ 0 78 9 6 
تحيط بالحد لا تبقي ولا نكر 
وهذا الفط من الصلاة على النبي لى يكن معروفا في صدر الاسلام وإنما هو 
تصرف من غلاة الصوفبة أمثال صاحب ١‏ دلائل اللثيرات »0. 
والبردة بعد هذا كله مشهورة في جميع الأقطار الاسلامبة وقد كاننتك را 
من المدية التي قدمها ابن خلدون إلى تيمورلنك» وضذه اهدية قيمتبا 8 تقدير 
الحياة العقلية عند المتقدمين. 


نبج البردة 
أما نبج البردة فقصيدة وضعها شوق تذكاراً لحج الخديو السابق سة 1171١ه‏ 
وقدمها إليه بكلمة صغيرة ثم شرحها المرحوم الشيخ سلم البشري شرحاً وحبزاً 
ينأ قالفي نبايته : ٠‏ ولو أن الكاتب عمد إلى كل يبس ففسر غريبه. وفصل 
مجمله. وأفشى معناه؛ ونزل عند مغازيه» وعرض على وجوه العربية مفرده ومر كبه» 
وأرسل الإشارة إلى كل ما وقع له من دقائق البلاغة وفنون البديع وطلب القصة 


1١3 


التي بوما إليبا فيه ووازك بينة وبين ما يجانسه من الشعر ويسايره من الكلام» 
وغير ذلك مما يجري في شرح الكلام ويدخل في أبواب نقده وتفسيره» لطال القول 
وتجاوز القصد ). 


وكنا نسمع في مجالس أهل العلم بالأدب أن الشيخ سلم البشري لم يشرح 
نهج البردة» وإنما الشرح لابنه الشبخ عبد العزيز إن شاء أيده وإن شاء نفاه”". ولهدا 
الشرح مقدمة وضعها محمد بك المويلحي» وهي مقدمة تاسب مع ما كتبت 
له فقد حقق فيها أن الشعر باب مس أبواب الكلام» فحسنه كحسن الكلام؛ 
وقبيحه كقبيح الكلام؛ وأتعب نفسه في التفرقة بين الشعر وبين القراد» ووصل 
إلى « أن القران ليس بشعرء وما هو من الشعر في شيء» وأين هو من الشعر ؟ 
والشعر إنما هو كلام موزن مقفى يدل على معنى» فأين الورن» وأين التقفية 
وأين المعاني التي ينتحيها الشعراء من معانيه» وأين نظم كلامهم من نظمه 
وأساليبه ؟ ) ثم قال : ١‏ فاذن لا مناسبة بينه وبين الشعر إذا حققت »)» وكان ال 
بصاحب عيسى بن هشام أن يعرف أن الكلام في تحريم الشعر وإباحته ما ينبو 
عنه الذوق في القرن العشرين ! ! 


تلك كلمة وجيزة قاناها تمهيداً للموازنة بين البردة ومبج البردة» وإنا لمرجو 
أن يكون في هذا المهيد بعض العْنَاء. 


ك4 عضب الأستاد عبد العرير السشري من هدا الكلام» وساحلما في جريدة الللاع؛ وهو يؤكد 
أن أياة رجمة الله هو صاحب الشرح؛ وبحن يوكد س حاسا أن الشيح عمد العزير هو الدي 
كتب ذلك الشرح؛ وكان الشيح سلمم رمه الله عنياً بفصله الحق عن متل هذا العضل الممتعلٍ 
ولكن هذا ما وفع. وليت شعري كيف بطمئن إلى الأحار الآدبية إدا عز علينا أن محقق حرا 
قامب الشواهد على صحتهء وس شهود العصر الدي وقع فيه 
وده القصة تفاصل يراها القارئ في كتاب ٠ ١‏ أكواب الشهد والعلقم » فليرحع إليها ماك 


١". 


البحث العشرون 


بين البوصيري وشوفي والبارودي 


ابتدأ البوصيري قصبدته بالتشبيب» ونحا شوق منحاهى وتلك عادة عربية 
قديمة» لم يفكر الشعراء في تركها إلا فى هذا الجبل» وإن كان من فدمائهم 
من نالا بملام) كالمتشبي إذ يفول : 
5 00 ا 0000 0 00 هو ع : 0 3 الح ام لان 
إذا كان مدم فالني يي المقدم اكل فسني قال شعرا ملبم ؟ 

واس واس ادن الددل السشممل للقووله تكان متر يدوهي مز رار 
ويروله موجها إلى الذات الاطية او الحضرة النبوية» وشم في ذلاث الناويل أعاجيب 
يبسم لها ثغر الحخرين» فلير جع إليبا من شاء في كنب التوحيدء ليقف على شبيء 
من تصورات أولئك الناس» فقد برروا ما جرى على السنة شبو مهم من امجمون» 
وجعلوه نوعا من الرمز والقثبل» وتلعلف المنادبون منهم فاجروه مرف الاستعارة 
آخر ما هم في هذا الباب من لعلف الاحتيال. 

ويد كلد ائر دلت ده افتنا م الشعر بالنسيب» وهي عادة لم يقلع 
عنها شوي إل الان؛ وأظرف ما وقع له ف هذا المسلك فعسيد نه ف 0 مشرواح 
ملئر ) فقد افتتحها ببذه الاببات : 
الج عا لكل ولد روي , بور ارولو موت اي 
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ايم 3 ا م 0خ و 
ومن تتني ايا عَسن يانه مرتجة الاردائم عَنْ كم م 
0ك #0 ٠.‏ 7 5500 
سجاوه 5 اسه" الطيها َفِيِنَ دا اللْبٌّ غلى بم 
يعن رقاق الحْسْنٍ المح 0 ناعم اندر ومن رَطْبِهِ 
#وابكل التسرجسٍ فسي اصله 77 بخ الموزد كن 1 
رن علي “الأرض أقهاة الدج َزِذْذَ في الشيع عل مزه 
يمشيرٌ رم على هيئتة 0 لقم ا في 9 
وهي قصيدة طوبلة» ثلثها في اللسيب. ا 
على هذا أن يكون ما افتتحها به من التشببب جزءا من المنحة التي اجتداها أنصار 
وجهها النقاد إلى افتتاح الشعر بالنسيب وهو يرى دلك نوعا من الرياصة لقرائح 
الشعراء» وأذكر ألي رأيت في كلام القدماء ما يؤيد هذا المعسى» فقد كان مهم 
من يرى التوفيق إلى إجادة النشبيب بابا للتوفيق إلى الاجادة في سائر القصيد. 
ومهما يكن من شيء فقد سار البوصبري وشوتي على أثر من تقدمهم من الشعراءء 
ابن زهير بمحبوبته وهو في حضرة الرسول» فما لامه النبي» ولا أنكرها عليه 
أفبيكانةة "ولا ادم نيا مؤ رضي الاداب: 
يقول ف بمطع لقف : 
من ا جبرانٍ بذري سَلم مَرَجْتَ ذَنْعا, جَرَى مِنْ مُقلَةَ يدم 
ثم هَيّتِ اريخ مِنْ يَلقَاهِ كظِمة وََوْمَض الْيَرْقُ في الظَلْمَاءِ مِنْ صم 
ل واد ينحدر عن الذنائب في أرض بني البكاء على طريق البصرة 
الدبمكة © ذ كن 'ياقوت» اوفيه ينول كتير : 
أن ال ل و بالذنائب إلى المَيْتٍ مِنْ رَيَْادٍ ذَات المطّارب 
يلوح بأطرَافٍ لأْجِدةٍ ينا بلري َل اطْلالهًا كالذَوَاهب 


١ 1/ 


وكاظمة : جو على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة» وفيه يفول 
بعض الشعراء : 
كن لذن اكات فيه يَسْعَى علي قصَرَّات المرْخْ والعْشر 
1 ليرت اانه اوسا بي وَبَلَهَا أن طيْبب بعصري 
ل ا ل الأرْض بالشرر 
ا الأنون: ١‏ أن بتؤؤاق ليله . . (خاهاة و الأناني .توه “اقيم 

وإضم : واد بجبال مهامة» وهو الوادي الذي فيه المدينة» وفيه يقول سلامة 
ابن جندل : 
2 ِالْمبَا ِنْ إضم ابَيْنَ الدكادك مِنْ قر فمغضوب 
كانت لَهَا مَرّةَ دارأ فَكيْرَمَا م الرياح بساني ارب موب 

وذكر البوصيري هذه المواطن» وشغفه بباء وحنينه إليباء ينافي مصربته. وكان 
له أن يعشوق إلى أحبابه في بلبيس أو فاقوسء كا يتشوق بعض الناس إلى أحبابه 
في سنتريس وأسيوط» ولكن بظهر أن المغالي العربية كانت احتلت رؤوس الشعراء؛ 
فكان من ذلك أن أكروا من ذكر نجدء وسلعء وأروند» وإن لم يكن لهم ببذه 
المواطن هوىء ولم ينعموا فببا باصطباح ولا اغتباف» ولذلك تمد التلكف ظاهرا 
في حديت البوصيري عن جيرانه بذي سلمء ونحسبه اخنارها للقافية, م اخعتار 
؛ إضم » هذا الغرض»؛ وأين هذا الوجد المتكلّف من قول من شُغْل عن أروند 


ببغداد : 
وَقَالتَ نكاة” م لدابم راس وار يل 8 
و ء الح ين ابن احيما ألا و ع حييلئمو وفذا 


رَعَاهُ ضمّان الله هَل في بلادكم ‏ أحو كر َرْعَى لدبي حسب عهدا 


ع و َ 
فإن الدي خلفتموه بارخ فى ما الأمخشاء 00 د 
ا 3 0 20 ان 9 
ابعدّاد كم تنسية ارون مربعا . خاب منْ يشري ببغداد أروندا 


ارد ل سن ا ا 2 
ددتهن نفسي ! لو سَمِعَنَ بمّا ارَى نَى كل ياد من تتهده عقدًا 


بمدينة الرسول» وهدا الاعتذار يؤيد ما أشرنا إليه من أنه يتغزل مماكاة ونقليداء 


1١1 


ولو كان صادق اللوعة لشبب بغادة مصريةء وح إلى مغنى من معاني 
الغبل' '» ... ولم يتقيد شوق ذا القيد حي قال : 
0 000 2 م, 

ريم / على لقاع بين لبان وَالعَلَْم اخل سفكٌ دمي في الاشهرٍ ابحرم 

وإنما أطلنى نفسه من ربقة التقليد: فلم يتحدث عن تجدء ولا عن تهامة» وإن 
غلنت: عليه يعض الأخيلة العزنية: قاذ سفلك الدع في الأسهر الخرم بقيةةنن سال 
الاعراب» فقد كانوا بامنون فها مقارعة السيوف, ويظلون لا عاصم لهم مسن فتك 
العيوك. 

وم يوفق البوصيري ]1 إلى حسن الأداء حين قال : 
امن كر جيرَانٍ بلي شل مرجت 2 جَرَى بِنْ مُقَلَةَ ندم 

فإن فوله : ١‏ جرى من مقلة ) حشو لا قيمة له ولا وجه لا يقوله بعض 
الشيوخ من أن ذلك تأكيد» فانه لم يشلكٌ أحد في أن الدم يجري من العيس. 

ومن رجال الأدب من لا نروقه كلمه « على القاع ؛ في قول شوق : 

0 ريم على القاع بين البان والعلم ) 
أما قوله : 
و أحل سفك دمي في الأشهر الحرم ) 

ففيه مقابلة ؛ بستملحها علماء البدبع» وفيه براعة استبلال» وهو كدلك غاية في 
يوليوة الأداء: 

وقول البوصيري : ٠‏ ان 5 
ا لس َكْمُمَا هَمَهَا وَمَا لِقَبِكَ إن قلت أَسْعَفِق تهم 

فيه ط ضعف وابتذال» وهو غير موصول بسابقيه» وقد انتقل قبل أن يم المعسى 
فقال : 1 
يلب لسك أ العث تك اما شن تشجم يله وشطرم 


0ك 


زم في كتاب ( المدائح النبوية ) بوجبه لكلام البوصيري مارجع إليه هاك. 
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جو ه دا اق رس 0 5 همه 3 
لولا الهّوى لم ترف دَمّعا عَلى طلل 2 ولا ارفت للدكر البَانٍ 
وقد حار الشرّاح في ربط هذه الأبيات. 


وقد يستجاد قوله : 
َكَبِفَ تكرٌ خيًا بَعْدَ مَا شهدت بم عَيِكَ عُدُول المع وى 
اي م ف د فتن 000 2 1 2 6 
واثبت الوؤجد خطي عبرَةٍ وَضَّه مثل البهار على تخدبك ١‏ 
وشوثي أبرع من البوصيري في الحديث عن طيف الخيال. فانا تجد البو 
يقول : 
ار لود وان 2 تال ل .هاه 5 شل 
نعم سَرَى طيف من اهوى فارقني والحبث يعترض اللذات : 
عور ايه معني , أما شوق فقد أفصح عن مراده حين 
نامير الطّرفٍ لأَذْقَتَ اموق اذا هرت مُضناك في جفظ الهَوء 
امدولك لضا ول الو الحيال فس ال لبان م لسرا 
0 1 ال ا ا من 2 : عات ا 
سَرَى قَصَادَف رحا دَامِياً فَأسَا وَرْبٌ فضّل غلى الْعُسَّاق ل 
والفرق بعيد بين قول البوصيري : 
ع رام 
9 نعم سرى طيف من اهوى فَارَقْنِي ) 
وبين قول شوق : 
( سْرّى فصَادَفَ م اما فأضا ( 


وقول شوق ١‏ ورب فضل على العشاق للحلم » 7 من قول البوصمر 
« والحب يعترض اللذات بالألم» ‏ أما قول شوق : 


)١(‏ لقدنا هذا اليث في بعض مؤلفاننا ففلنا : انه نظرة سيماشه. ولكن قد بتفق أحماناً أن 
القلوب تأسرع من دلك» وللقلوس وشات أسرع من اللرق. 


١٠ 


ل 5 ا 0 ع ال 6و ع 8 4 

يَانَاعسَ الطزفف لآ ذفت الهوّى ابدا ‏ اسهّرت مَضّنَاكَ في حفظ الهَوَى فم 
فهو عندي أغزل بيت قاله المحدثون... وفي قوله : 

ٌّ ل 1 2 ' 3 0 0 0 

أفيريك ألفاً ولا آلو الْخْيّال فد أعْرَاكَ بالبُخْل مَنْ أغْراهُ بِالْكَرَم 
صورة صادقة لعبث العشق بالقلوب :فهو يغري المحبوب بالبخل» ويغري 

طيفه بالجود, وسماحة الطيف بابٌ إلى اضطرام الفؤاد. 


وبقول البوصيري في مدافعة اللائمين : 

03 7 2 و 9 3 - ىه 7 0 ع 
يالائمي في الهَوَى العْذرِيٌ مَعْذِرَة ‏ مني إِلْيْكَ وَلوْ انصَّفت لم تلم 
ويفول شوق : 00 
الائمي في هَوَاهُ وَالْهَوَى قَدرٌ لوؤشفك الوَجَدُ لم تغلرل وَلم تلم 

وبيت شوق أجمل» وقوله : « ال هوى قدر » من أبدع ما قبل في دفع العذل 
والملام20. 
أما قوله : « لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم ) فهو أجود في معناه من قول 
الشريف الرضى: 
أُقولُ لانم المُهْدِي مَلاممَهُ ذقر الْهَوَى وَإِنِ آسْطَعْت اللآم لم 
ومن قول ابن الفارض : 
دع عَنكَ تغييفي وَذْقَ طَعْمَ الْهَوَى فَإِذَا عَشِقتَ مْعْدَ ذلك عَتفم 


مد 


ولكن البوصيريٌ كان أرق» وهو يحاور اللاثم بقوله : 
عَدَتَكَ حَالِي لا بِرّي بمُسسر عن الوشاة ولا ذالي يمتحسم 


)020( راجعنا الد كتور طه حسين وقال إد هذا المعنى مسروق من الاعنية السلدية , 
( وعد ومكتوب علي ومقدر عالجبين ) 
ولكن هذا لا يمنع من استحسان قول شوق ١‏ والهوى قدر ). 


١/١ 


أما شوق فقد غلبت عليه الحكمةء وهو يقول في حوار لائمه : 
و قف و أ اا ا لم ل أ ل د ها اعمس ا 2 
لقد انلتلق اذنا غير واعية ورب منتصبٍ وَالقلب ف صمم 
وشوقي يخلق الفرص ليقذف بالكلمة الحكيمة» وتلك إحدى مسماته» ولكنها قد 
ااعرجة 2ن إصابة الغرض في بعض الأحيان» على أن من الحق أن نذكر أن شوقي 
يعتز بالوجد وهو يدفع لائمهء فكان له أن يصرح بأنه منح العاذل أذناً غير واعية, 
قلا غير اسيعو دولا كذالك اللوصيزي ‏ قن تعمل الوبة مداق ترك مله الام 
ووصف امسضن اس 
مخض مَحَضْتَنِي النْضْحّ ك0 لم امقة 3 المجبٌ عَنٍ العُدَال في صَمْم 
إلى هنا فرغ البوصيري من النسيبء فلتقف قلبلا عند المعائي التي انفرد بها 


5 2 د 0 5 ع م 8 م هم 

رمى القضّاء بعيني ودر اسدا يا ساكنٌ القع ادرك ساكن الاجم 
وهذا معنى قديم» والطريف فيه هو تصوير العينين بصورة السهم يرمي به 

القضاى فهو لا يذ كر أن الجؤذر رماهء' وإئما يذ كر أن القضاء رماه بعيني جؤذر 


ا 1 3 ع قائلةً “يا 0 جنيك 0 امِب سب رمي 


رقت كنت تاف اثاس. بان إذا رقت . الماءت لتر 0 


والبيت الألطير عت 1ن قبله بصلة ضعيفة) لأن النظرة الفاتية أعر وأمنع 
من أن تعد من جملة الذنوب؛ والذي يكم جرح الحب لا يصفيح محبوبه عن جناية, 
فما هذا اللى على الجمال ! 

وأخطأ مارج القصيدة حين استأنس بقول المتنبي : 
إن كانه هر كدو 2 كال حَاسِدُنا ‏ قمًا لجر قن أرغنا كدر ل 


١/5 


ثم أخذ شوق يصف هذا السرب الذي صحب حبيته فقال : 
من" “التتوائين: انا بالرينة توقننا 
اللأَعِبّات برُوجِي السَافِحَات دَيِي 
السَافِرَات كأثفال البدور صُحَى 
0 يهن شَمْسَ الصّسَى بالحلير َالْعِضصَمٍ 
لقِلات بأجققان بهَاسَقَم 


لْعَاشِرَاتٍ بأتَاب الرّجال ومسا 


م رس هم 2 8 3 3 
ل ا ا 1 ميم 
5 ليا ره م ءً. ماه صم اسه 1 
من يضام أو سمراء ينا 


2 5 2 ميم 2 
يَرنَعْنَ في كنس مله وَفي اكم 
وهذه القطعة من البيان المشرق الجميل» ا 
٠.‏ 9 
الْعَائِرَاتٍ بأبَاب الرّجَالٍ وما يَيلْنَ مِنْ عَكْرَاتٍ آلدّل (١‏ 
ل ا ل دن ن لم يسلى 
0 0 0 2 1 


١و7‎ 


في الته 


فقد وصفهن بالخفر والحياء» وذكر أنبن يُرِعْنَ حين تسمو إلمهن العين» والسحر 
كل السحر في الحسن الحذر الهيُوب» وكا من العجب أن يأسر هؤلاء الخفرات 


الليث إذا أشرن إليه بالبنان المخضوب... 


محبوبئه : 


نت القصْنَ من 
ل افمن عقاف لاني عطون كر 


وي هذه الأبيات ‏ ضورة :فاتنة 'لذلك 


لقَاكِ في الكاب أمْ ألقاك في الأطم 
أذ الى والندانا شرت المي 1 
وَأَخرَ ج الريم بر سرام قرم 
وَوْلَهَا عِفَة عُدْرِيُة لضم 
مَنَاكٍ أَبْعَدُ للْمُشْتاقر مِنْ إِرَم 


الشذوذ الذي تحوكه العلبيعة» وإنبا 


لصناع. ! ومن ذا الذي لم يفكر في الرجل يقطر من جوانبه البأس» وتعبس الدنيا 
حين يعبس» ويثور الوجود حين يكور وف بيته فتاة من صابه تحسبها لرقتها و-حيائها 


م 
كاكة 1( 


يه في معناه من قول الطتران : 


00 بالبيض, ا النمَان يه 


3 المتى وَالمئايًا مُضْرِ ب اجيم 


5 


وَأَخْرَجَ الرّيمَ مِنْ صَرْغَامَة قرم 


9 
ةي 


قد حماه زكلة ينل بسي 0 
سود الْعَدَائر حمر الحلى و 


وإنما كان أجود لتلك النظرة الدقيقة التي سجل اا 
الغعصن من السيف الذكر» وجخرج الريم من الضرغامة القرم ! 


)01 برى الدكتور طه حسين أن أحمله شوي خخلت من الصبغة المصردة وهو تكلم عن البان والعلب 
ومضرب الخيم ٠‏ وأن قوله « يا ببت دى الللد ) بدكرنا بقول ابن هالىء : 


يا بسلا ذي ا الطويل نحاده 


أكذا يبور الحخكم فى نسادبك 


وقول شوق : 
بي وَيتكِ مِنْ سمْر لقنا حَجُبٌ رَمْلُهَا عفَة عُذْرّة لصم 
لم أن متاك إلا في غْصُون كرى مَغْنَاكِ أَبْعَدُ لِلْمُسْتَاقر مِنْ إِرم 
00 أ تناد وأجود من قول الطغرالي : 


وم تاشية بالجتع, قد مُقِيَْ نِطَالْهَا يميا لع وَالكَتَل © 
كذراف لير اديفم الكِرَام بها مَابلْكراكم مِنْ بن وَيِنْ بخل 
تبيدا دان لفاوق تل اتن كييك عَرى ود الى يِنهُمْ على القُذّل 
يقثْنَ أنضَاءَ حُبٌ لأعَرَّاكة بهم وَيَنْحَرُونَ كَرَامَ الْمَئْل وَالإبل 


قصيدة البارودي 


ونريد أن نلِمٌ إلمامة بقصيدة البارودي التي سماها ١‏ كشف العمة في مدح سيد 
الأمة ) وهي ميمية طويلة ضمّنها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من حين مولده 
إلى يوم انتقاله إلى جوار ربه» وبناها 5 قال على سيرة ابن هشام. والبارودي شاعر 
فحل» يعتز به تاريخ الأدب في مصرء وقد نوازن بينه وبين ألي فراس. ولم نفكر 
3 الموازئة بيسه وبين البوصيري لأنا لم نتأكد من أنه رمى إلى معارضته» ولكن رأينا 
من الواجب أن نقدم للقارئ نماذج من قصيدة ( كشف الغمة ) في المواطن التى 
يعرض لثلها البوصيري وشوقيء ليكون الموضوع أوف» وليجد القارئ" في تعدد 
القترو القصرية تالا النقة و العمرير :لتك كر الآ نوما يدا به البارودى قزياته مره 
النسيب قال ؛ 
بازاقة البزقن يلم ذارة” القلع, ولخد النمام إلى عي بدي سل 
وَإِنْ مر ذتَ على الحا 0 ألخلآف سَارِيَةَ مَنَانَةٍ الشيم 
سن رار لوبي فد خولبها .ري ي التوَاهل سدع ومن عدم 
إِذا استَهُلت برض ليك بزنا” الرداً من النَوَرٍ يكس عَارِيَ دهم 
رك قات ع لسرا انه كال وق جلف مَرفية العَلم 


)ع2 الغنج : حلاوة العسين. 


١/6. 


أَدْعُو إلى اندر بالشقيا وب عَما 
متازول لِهَوَامًا بين بجانختبِي 
ذا تت ها كد المت 
أوز على السمع. ذِكْرَاهَا فَإِنَ لَهَا 
عَهَدٌ تولى. وابقين ٠‏ فيد (الفرام له 
إذا َل كرنسة لحت تَحَيه 
فَمَا عَلَى ادر و رَقت شسُمائله 
تَكاَدتتي ُخطلُوبٌ لَوْرَميْتَ بها 

0-0 يل جرف الغير نت أَرَى 


0 بالريّ لحني أخيوا كَرمٍ 
وديعة سما ل صل بفمسي 
بي الصُبَبةُ مب البح. بالغلم 
في القلب مثرلة مرْعِيّة الذّمَم 
شوق َظُ شبَاةٌ اليأي والْهمَم 
للعيْنٍ اختى كاي هله ف لم 
فْعَادَ الْوَصْلٍ 1 لْقَى 59 السلير 
تتاكب الأزض_ لم كيت عَلَى قم 
فيها سوى مو تخثو عَلَى صم 
0 أل 0 إلا عَلَى ألم 


٠‏ مه 


م م 


وهذا شعر جزل رصين.» تغلب عليه سمة الجاهلية في المنحى وف الامكلويت) 
فهو يستسقي للروحاء وما إليها من المغاني العربية» ويجمع بين شتى الأغراض في 
الموضوع الواحد؛ ويعرض له المعنى تبعاً فيتحول إليهلتحسبه نسي المعنى الأصيل. 
ألا ترى كيف استسقى للروحاءء وهذا هو الغرض الأول؛ ثم مضى في وصف 
السارية امثانة الديوء فقال : 

من لخر لوي 2 ا 


23 2 ةسه 0 2 
ري التؤاهل ان الس ادن الور 
دا ين الور يكو عَارِي كم 
لوم لا سه ارقي 0 
من هذا الغرض إلى وصف ما تكاءده من الخطوب؛ وما مُني به من الاقامة في 
بلد مثل جوف العير يعبد أهله الأصنام؛ لا يستقر به إلا على قلق» ولا يلد به 
إلا على أل إذا تلفت حوله لم يجد سوى خياله» ولم يسمع غير أصداء. 
وهذا بحث مجمل» نرجو أن نعود إليه في الكلمة الآتية بشيء من التفصيل. 


١ا/لك‎ 


البحث الحادي والعشرون 
أسلوب البارودي 


قلت في الكلمة الماضية : إن شعر البارودي تغلب عليه سمة الجاهلية في المنحى 
وفي الأسلوب» وذكرت في تأييد ذلك أنه قد يتحول إلى المعنى الطارىء حتى 
لنحسبه نسي المعنى الأصيل» وهذا الأسلوب معروف في أشعار الجاهليين 
والمخضرمين؛ ومن نحا نحوهم من شعراء الاعصر الخالية» فإنا ثرى طرفة بن العبد 
يشبّه قباب محبوبته بخلايا السفين» ثم يترك المشبه ويمضي في الحديث عن المشبه' 
به فيقول : 


2 رو 93 5 8 ِ هر ا 5 03 

كان حمول المَالَكيَم عدوة محلا يا سفي نر بالتوَاصِفٍِ من د 
عَتزيّة ا ليو يان يَجَورٌ بها الماح اي ومبتدي 
َس عُبَاتَ المّاء حَيْرُومُهَا بها كما قسَّمَ الدب المُفائل اليد 


| وتراة يهم بالحديث عن نفسه فيقول: 


وني كم نْضِي الْهَمّ عِنْدَ احْيِضصَارِهِ 


8م 


هرج يقال تَيُوحْ نفدي 


+ نت لوصف الا حى لأ يلك ريا أنه م أجلو عل التعاة. 


إذ يصفها في أكثر 
لست بخلال الشلاعر سا1 


من ثلاثين بيتأء ثم يعود بعد لأي | إلى الحديث عن نفسه فيقول : 


وَلكِنْ مُتى يُستَرْفِدٍ الْقَومُ رفك 


وكذلك تجد كعب بن زهير يقول في ثغر محبوبته سعاد : 


المرارية ام ١١‏ 


تجلو عَوَارِضَ ذي ظلم إذا الِنَسَمَتَ 


كانة” متهفل. بالواح: مغلصول 


ا يي ا 


شجّت بي شب مِنْ ماء مُحْيبَةٍ 
تفي الرياح 
53 1 ل 
ونرأه يقول في بعد مبوبته : 
00 0 0 5" 7 ثم 
أمسيت بعاد بارض لا يبلعُهًا 


القَذَّى ع فرطك 


من رن سارية بيضنٌ يُعالسل 


إلا التاق النُجِيبْاتُ المراسيلٌ 


0 ل الشقة 0 وصف الناقة 0 


الرسول ققال : 

َسْعَى وما يها وفؤهمو 

وَقَالَ كُلُ تيل كنت آله 
2 ءّ 


ابت 3 رول الله وعدي 
مهل هََاك َي أغطَاك تافلّة ال 


- 


لا اخدني بأقوَال اْوْشَاةٍ وَلَم 


لأ بيتك إني عنك مشْشول 
فكل با قدر آل مين مفول 
يُؤماً على اله حَدْباء 0 
الحم تيت دون ال يول 
هران فيهَا مواعيظ ونرزيل 
اكيت كان “كرت ين الأفاويل 


وقد سلك البارودي هذا المسلك في مصيدته ( كشف الغمة ) فقد رأينا كيف 


أفاض في وصف السحب وهو يستسقي للر و حا و كيف انئقل من 


٠‏ الحديثك عن 


وجده إل الحدبث عن غربته. ولنذ كر اللآان شاهداً اير نويد, به اتحتياره طذا 


الأسلوت : 


وصف الغار 


وصف القران الغار الذي ارى إلبه البي مزل مع الصّدّبق وصفاً لا رُخرف 
فيه إذ قال : : ٠‏ إلا تَنصُرُوة فَقَد َصَرَهُ الله إذ أُحْرَجَهُ الذرين كفرُوا ثاني الْنيّن 


١‏ عه 


هما في القار إِذَ يَقُولَ لِصَاحِه لآ تَحرَنْ إنَّ الله معنا فَأئْرلَ الله > َع 


عليه وايّْدهُ بجنُودٍ لم ترّوْهَا 4 


: 


وو صفه أبو بكر رضي الله عنه على هذا السحو فقال : « كنت مع السي َه 
راناء قال ما ظلنك باثنين الله ثالثهما ! ». 

وتحدثت عائشة عن ذلك فقالت : « ولما كان ليلة بات النبي 2ه في الغار 
أمر الله تعالى شجرة فنبتت في وجه الغار» وأمر حمامتين وَحُتِيَْين هوقفتا على 
وجه الغار» وأن المشركون من كل بَطن حتى إذا كانوا من النبي َيه على قدر 
أربعين ذراعا مَعَهُمْ قسيّهُمٌ وَعصيْهُم نقدم رجل منبهم فرأى حمامتين على فم الغارء 
فقا 0 : م ف 1 ايم رأيت حمامتين ا ا فعرفت أن 
0 من لش العنكبوت ما أرى أنه ل أت رد محمد0"؟ ) 

فأمامنا الآن حقيقة ثابتة « هي أن النبي كان مع رفيقه في العار» وأن الله 
أنرل سكينته عليه فلم يخف ولم يحرن » وقد وصفت هذه الحقيقة في القرآن وي 
كلام الصديق وصفا يرجع في جوهره | إلى الاشادة بفضل الله و رحمته» ووصفت 
في كلام عائشة وصفاً فيه شيء من الزحرف والخيال : إذ أضافت حديت الحمامتين 
والعنكبوت ‏ ولنا في حديث عائشة رأي لا بسمح به ظرف الزمان ‏ فلنذكر 
كيف تناول البوصيري وشوق والبارودي هذه الحادتة) و كيف نحا السارودي في 

أما البوصيري فقد قال : 

7 8م ا الما 0 إفة 
الصّدْقَ في الْعار وَالصدين لم يرما وَهُْمْ م يعُولُونَ في ار 
ظذر| الحَمَام توا الى َعَنَكبُوت عَلَى ير المَرِيةٍ لم تيِجٌ وَلَمْ تخم 


(1) راجع وضح البج. 
(5) أي لا أثر فيه. 


١> 


ا :44 5 
وقَايْةٌ الله 


98-0 م ه م وما قي 
اغنتت عن مضاعفة 


7 0 م 89م 
مِنَ الدروع. وَعَنْ عَالٍ من الأطم 


وهذا وصف لكرج عماازره لق الترانسدن ول الله لنبيّه وإنزاله السكينة 


عليه ول يُعْد ما حدثت به عائشة 
أما شوق فقد قال : 
سَلْ عُصْبَة الشرّك حول عار حَائمَة 
هَل أبْصَرُوا الأ االوضاء ام شَيِدُوا 
وَهل ل لع مكبو هم 


أَبَرُوا وَوجُوهُ الأزض لَلْعَنْهُمْ 
للا يَدْ الله بالجَارَين ما سَلِمًا 


من -حوم الحمام ونسج العدكبوث. 


ول مطارقة " العيدنا 0 الحم 
همس التساببح, قرا من م01 
كَالْعَابِ وَالحَائِمَاتَ الزُعْبُ كالرّخم 
كَبَاطِل بِنْ جّلال الحَقّ مهرم 
وَعينهُ حول رُكن الدين لَمْ يفم 


0 راس 


وَمَنْ يضم جاح الله لا يضم 
وفي هذه القطعة يسخر شوقيٍ من المشركين» ويبزأ بهمء ويمثّل ضلالههم 

وإخفاقهم تمثيلا بشعا مُخيفا يخْرّى له وجه الشرك وَيِرْعُمْ به أنف الجحود 

وللقارئ' أن يتأمل قوله : 

هر نفع م إركّء, 0 2 8 مدي" 2 وه 

فادبروا وَوُججُوهُ الأرض تلعَنْهم كباطل مِنْ لال الحَقّ مُنْهَرم 
فإنه من أجمل ما شبّه فيه المحسوس بالمعقول. أما البارودي فقد قال : 


وَجَاءَهُ الْوَنحيُ إيذّاناً بهِجرّتهم 
قار بلشئبي فى القتسم" 
كن 'الحماور 
لتحى بو 1 ااه ل 
يَأرِي َيِه غذة الريح وَالرّمَم 


َوَارَئَا بجتاح اله وَاسْتَقَرًا 


<7 


زوج بارع الرئم 


)١(‏ من قرب. 
(5) في الظلام. 


ييل 


إلقان ا جع ١‏ امه َمِفْدَارٌ يُتَهْمَا 
إلا لسر بِصَدر العَارٍ مكتئم 
كلاهما ان قوق زتها 
1 5-08 يَرَعَى المسَالِكَ من , بغلر وَلْمْ سمو 
هذا غرّاما وْدَعَا طرّبا 
8 0 إن 80 
0 الهدويل اجمابت نلك بالنقم 
2 مَنْ يَرَهَا وَهِيّ جَائِمَة 
في كرا 16 لا من دم 0 
ا 40 ٠‏ 
إن رفرفت سكنت ظلا َإِنْ قبطت 
00 رَوَتَ عَِيلَ 'الصّدى مِنْ خائر شم 
مَرُقومَة الجيد من مِسْكُ وَعَلِيَةٍ 
. 4 رمه 8 
مُخْصُوبَة الشَاقر والكفين بلعم 
كانما شرّغت في قانِىء سرب 
3 55 ا م 4 
مِنْ أذْممي فت مُحْمَرّة القدم 
وكيب المحبويه الاق «تعتيكا 
0 90 5 
بسخيمَة حَاكها مِنْ الدع الجيم 
م 2 2 5 8 5 5 05 7 
قد شد اطرافهًا فاستحكنت وَرسْتَ 
بالأرض, لكِنّمَا قَامَتْ اا دَعَم 
كَانَهَا سَاِسَرِي اك بق 
ضر سَابُورَ في بُحْبُوحة العَجمٍ 
وَارثت فم الغا عَنْ غَيْنٍ لم بد 
أصان ايشكي: خشاء وقة تن 
فيَا لَه من 2 ل دذونة ف 9 


َجْلو البَصَائِرَ مِنْ ظلم وَيِنْ ظُلم 


5 


ما 


حت إذا سكن الإرْجَاف وَأحتَرَقت 0 0 
اكبَادًُ قوم بتار البأس وَلْوَعْمٍ 


يَوْمَ طَةَ مَأوَى كل مُنتصِم 
وفي هذه القطعة انتقل البارودي من سرد القصة النبوية إلى الإفاضة في وصف 
الحمامتين والعدكبوت» فتحدث عن بناء الع والغرض من سُكناه. وتكلم عن 
حراسة الحمامتين» ورعايتهما للمسالك البعيدة» وهجرهما النوم؛ وتَعيّما باسم 
الهديل, وذكر كيف كانت الحمامة مخضوبة الساق والكفينء وكيف كالت مَرقومة 
الجيد» وكيف كانت محمّرة القدم كأنما شرعث في دموعه الحمراء» وتكلم عن 
الخيمة التي شد أطنابها العكبوت ووصفها بجودة النسج حتى ليحسهها الراقُ حلة 
سابرية» إلى آخر ما قال. 
وهذا كله خروج عن الموضوعء واستسلام إلى الخيال» وكذلك كان يفعل 
الأقدمون. 


وتمتاز قصيدة البارودي بالترتيب» لأنه ساير الحوادث وفقاً لما قصه ابن هشامء 
ولا كذلك شوق والبوصيري؛ فقد أطاعا الخواطر الطارئة» وقدّما بعض الكوادث 
على بعض» وتكلما عن النبي مَك وعن معجزاته مثلاً قبل أن يذكرا الميلاد. 

ولكن مزية الترتيب التي انفرد بها البارودي كانت باباً لفقد الشعر في أكثر 
القصيدة» فأصبحت بذلك ١‏ منظومة ؛ كتلك المنظومات التي تعرف بالمتون» وإلى 
القارئ' أموذجا يرى به غلبة النظم في١ميميّة‏ البارودي إذ قال؛ 


١م‎ 


5 
1 طية مشووراً ِعَؤْدَتِه ‏ يَطْرِي المَتازِل اناد ال تمع 
م المتهلت اوفوذ كو قاطبة ان أحِمَاة قلقت وَافرَ لق 
0 0 امي ال الل ريا انه 
زارسل الرصل اتريد اللعارلك بعا. افيه قلاع لاخل الدكر وَالْقَهُمٍ 
زم غالب أنفاف الكدبد إلى أن التلرّح انتؤلى على لثنا 
زجين خانت جذام فل شوكتهَا زَيْد يجمْع, إِرَمْطٍ الغ مفتدم 
باز للوبا بواذي ‏ المتري: فميها ني قُرَارَة صل الوم وَقر 
رام و عبن اد ق تقر اله ار َأَيْمَهُ بلا ألم 
َي أن أنقٍس عَرْضَ نخلة إذ طَقا ابن نور َاضْمَاة وَلْمْ يخم 
م نعل أن حشن, فلشكوث بده على تبي اتير الطبار لشم 
وسار عحرو وكات «الند مل - مع هم 0 الشَرّكِ مُصطْلم 
وَعْزُوَنان لعبد الله واحدة إِلَى رقاعة وَالأَرَى ل إضَمٍ 
وهذا الأسلوب ظاهر غالب في هذه القصيدة؛ وقد يصل أحياناً إلى الغموص؛ 
ولا ترجع الشاعرية إلى البارودي إلا حين يذكر نفسه وبلواه» وانظر كيف يقول؛ 
وهر اسن ف ا المعاد : 
في إن مال بي دَهْرِي برح بي طُيْمٌ أشاط عَلَى جَثْرِ الَرَى أدسي 
قبت الْمَهْدِ لم يخلل كُؤى أملي يَأسْ وَلَمْ تَخْطْ بي في سَلْوَةٍ قدبي 
َْ برك الدهرٌ لي ما أَسْمَمِينُ به عَلَى الجَمُل إلا سَاعِدِي وَقْمِي 
هَذَا يُحبْرٌ مَدْحي في الرسُول وَذَا كر اتن كسيد ل 
وفي هذه الأبيات الأربعة لونان من التعبير» أولهما مملومٌ بالحرارة لأنه يمتل أممية 
دفنتها الحوادث في صدر الشاعرء وثانييما فيه ضعف وفتور لأنه عاد إلى المَصصٌ 
من جديد» ولعل أغر ب ما وقع له من ١‏ النظم ) اعتذاره عن افتتاح قصيدته 
بالسيب إذ قال في تقدمها للرسول: : 000 
َاكهًا يا رَشرلَ آله زَاهِرَة هدي إِلَى النشن ريا الآأس وَاليرم 
َسَمْيُهَا بآشبك العالي 0 وبا ِنَ المَخرٍ لا يْلَى عَلَى القدم 
تر ا شا ال 1 نَطَرَو بنك لاشتفقت عن النْسّم 
١/1‏ 


ا 355 


لم لتم انَطم عبات البلريع. بها 


كَ 


و 5 2 ان 0 
نثرت فيها فريد المَدّح. فانتظمت 
1 2 000000 


7 000 م6 إلى ع" عمل لي 
والشعر مُعرض البّاب يروج به 


كح م واو اود 8 

إذ كان صُوْعْ المعاني الغْرٌ مَلتَرَمِي 
2 7 0 

نيل المنى يَوْمَ تخا بذة الرمم 
ءّ. 0 2 02 ارمس 

مه 0# يه 710 م 
عن عفة لم يَشِنْها قول متهم 
ف القول مُسَلِكٌ اقوام ذوي قدم 
1 6 )2 الل 

في القول أسْوّة بر غير متهم 
مَا لُمَقَتَهُ يَدُ الآدّاب وَاليِكم 
الاه, 0 2 0 
بْلُ الرؤض, مَطْبُوع عَلَى التق 


ويمكن بعد هذا البيان أن نقرر أن قصيدة البارودي يغلب فيها النظم عند سرد 
الحوادث» ويغلب فيها الشعر عند الوصفء وعند مناجاة الوجدان. 


سميّك يا رسول الله 


وقد اشترك الشعراء الثلاثة البوصيري والبارودي وشوقي في التسمي باسم النبي 
عليه الصلاة والسلام» وكلهم يرجو أن ينجو بفضل التسمي باسمه فنجد 


_البوصيري يقول : 
إن اشم ذلبا فمًا عَهُلوِي بِمِتْتقِض 
7 5 َس ص 


إن لي 


وتجد البارودي يقول : 
ا 070 د 5 
حل مثة بمديحي ذَغْتَلَيْتَ عأ 
سه ” ا روي 71 
وُكيف ارْهَبٌ ضَيما بعد حدذميه 
إن لاله 8 


ع ا 
0 00 ا 5" 
ام كيف يُخذلني مِنْ بعلم تَسْميتي 


2 2 ب 1 .0 ل 2 
بن + : النبي 0 حبلي مكدر 
ُحَمّدا وَهِرَ أَزفى الخَلّق بِالدمم 


- #كالى مامه مو لك 
هام السمّاك وصار السعد من لحدمي 


رام ا م 
وََادِمٌ السَادَةٍ الأجْوّار لم يضم 
بأشم له في سَمَاءِ العزش مُْترَم 


والبوصيري هو صاحب الفكرة» وقد تبعه البارودي» ولحقهما شوقء وتلك 


مسألة فها نظر يقولون ! 


البحث الثاني والعشرون 
التخلص والاقتضصاب 


البخلس هو انتقال الشاعر من فن إلى فن بمناسبة ظاهرة» ويقابله الاقتضاب» 
رشيق : وأولى الشعر بان يسمى تخلصا ماتخلص فيه الشاعر من معنى» ثم رجع 
لذ عيده عفرل الاين الدهاق :فى جر قصمدة مكدر جا إل النعمان. بن 
المذر : 
وكفكنت: علي غبرة ٠‏ فرذذتيينا ب النْحْرِ 8 7 ايع 
4ش 0000 7 1 95 0 

5 ِ م ا#رى اوس 0 
لكر" “هما “دون ذلك شَاغِل مَكان الشكافي تَبتَفِيه الأصَابهة"' 

0 عمال 2 0 2 
وَعِيدٌ 5 اوسن ف غير كنهم اتاني ودوني رَاكس فالضواجع 

ثم وصف حاله عندما سمع ذلك فقال : 


7 كايا ردق 2 م 7 00 8 0 7 مثلم 
نبت كني سَاوْرئبِي طهِيِلَة عِنَ الرقش في أتابهًا السم ناقع 


)21 الشغاف : هو علاف القلب وهو حلدة دونه كالحجاب. 


هما 


يسهد في كل الثُّمام سَلِيمَهَا(" تطلفنة عورا وَطورا راع 
فوصف الحية والسلم الذي شبّه به نفسه ما شاى ثم تخلص إلى الاعتذار الذي 
كان فيه فقال : 
ناي أَيْيْتَ الل" أنْكَ لَدْقيي2 وتَلْكَ الْبِي نَشتلكُ بِئْها المَسَامعٌ 
ثم اطرد ما شاء من تخلص إلى تخلص حتى انقضت القصيدة.. 
وقد يقع من هذا النوع شيء بعترض في وسط النسيب من مدح من 
يريد الشاعر مدحه بتلك القصيدة» ثم يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه من 
السيب» تم يرجع إلى المداح» ؟! فعل أبو تمام» وإن أنى بمدحه الذي فيه 
منقطعاء وذلك قوله في وأسط اللسيب من قصيدة له مشهورة : 
طَلَميْكَ ظَلِمَةٌ البِرِيء اظَلُومٌ وَالظُلْمْ مِنْ ذي قُدرَةَ مَدَمُومُ 
رَعْمَتْ هَوَاكَ عَمَاالْعَدَاةَ كَمَْ عَمَتَ هنْهَا طلول باللْوَىَ وَرُسُومُ 
لا وَالذِي هُوَ عَالِيّ أن فى 5 وَأ ا كريم 
مَازُلت عَنْ سن الوداد وَلَّا عُدَت 2 نفيبي عَلَى إِلْفر سواك نوم 
ثم قال ذلك : 
تعمد ذن لمكم تن قَبَق مَجْدٌ إلى جَئْب السَّمَّاكِ مُقِيم 


ويسمى هذا ١‏ انوع الإلام؛ ركاتت 5-0 هدا ا 
2< ذا» وعد عن ذا ويأخلود 0 1 انود ؛ 1 ايده ابتداء انكام 
وكان البحنري كتيرا ما ياني به نحو قوله : 


)0 السلم هو الملدوغ» سمي بذلك تفاؤلا بسلامته. 5 قبل في الصحراء مقارة, 
(؟) تحه حاهلية عاشت حبسا ثم ماتث؛ وكانت في الأعلب مما حاطب /ه الملوك» ولو حاطت 
بها اليوم واحدا من ملوك عصرك لاتهموك بمله الذوى. 


1١85 


لوا الرَجاء لمْت مِنْ ألم اله لكِنَن قلسي بالتجهاء موك[ 
إن الرّعيّةَ لَمْ تَرَّل في سِيرَّةٍ عُمَرِيّةٍ حل تانياة ار هل 
فاننثار بعك ذلك ما احتاره شعراؤنا الثلاثة من التخلص والاقتضاب. 

أما البوصيري فقك ثر اللخلص ! إذ قال في محاورة العذول : 
ني انيلث نصيخ الدّئب في عَذَلٍ 


3 7 3 4 2 
ضيف الم براسي غير محتسام ‏ 
5 م 8 ً 0 و4 
لو كنك اعلم اني ما اوَْقَرهُ 7 


إن الْهَوَى ما تَوَلَى يضم أو صم 
وَرَاعِهَا وَهِي في الأعمالٍ شائقة 5 
وَإِن هي المَحْلت الترغى قلا تشم 


حم حشتكث لدْهُ يلمر قيدة 5 0 
1 ا 0000 أن | قٌ لدم 
من 0 الم يدر ل لسم 7 


ونين آلدّسَائْسَ مِنْ جوع وَمِن شيع 8 1 2 ٍ 
فرّب مَخْمَصمَ شر من التحم 


١ما/‎ 


مِنَ المَحَارم وَالرمْ حِمّيّة النّدم 
5 تم 8 2 موك :7 
وخالفم النْفسَ والشيطان وَاعْصِهِما َ 
وَإن هما مَحَْضاكَ النصمٌ فاتهم 


للقت شلك قز أله ,(الطبلاة ١‏ الس 
أن اشيكت قَدَمَاهُ اك من ور 

المدح, أما إذا لاحظلنا أنه تخلص س 900 إلى حساب اللقس 3 م إلى مدح 
الرسول فانا تغفر له هذه الإطالة» لأمها في غرض من أغراضه ا وهو 
الدعوة إلى تبذيب النفس» وتطهير الوجدان. 

ومن الخير أن نذكر أن البوصيري لا يفعل ذلك في جميع قصائده. فقد رأيناه 
يواجه الغرض بلا مقدمة في همزيته فيقول : 
كد نين قاف الالماك” مقي ا ني تن 
لم يسَاوؤوكَ في غُلاكَ وَقدْ ححا ل سبآ مِنْكَ دُوتَهُمْ وَسَنامُ 
4 و 5 
إننا مَتُْلُوا صِفاتِكَ للا س كما مكل النججُومَ الما 

وكأنما جاراه شوليٍ في افتتاح همزيته فقال : 


و 


وُلِدَ الْمُدَى فلكائنات ضِيَاءٌ وَفم الرّمَان يسم وَثناء 


١84م‎ 
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0 يزهو والتحظيرة ردهي َالسُبْمَى َالشَكةُ ا 


ولكن أين ابتداء شوق من ابتداء البوصيري ؟ إن الفرق لبعيد ! وإن كان في 
تعبير البوصيري شيء من افاي في حَقٌ الأنبياء. 


'وأعود فأذكر أني بساح قول البوصيري في رياضة النفس : 
وش ألدّسَائْسَ مِنْ جوع, وَمِنْ شع 
فَرّبٌ مُخمصة 0 من اللخم 
وجمال هذا البيت يرجع إلى ما فيه من صدق الدعوة : فإن النفس يضر بها 
د كا يطغيبا الترف» كا جسم ترديه المسغبة» "ا تضره البطنة. 
ريد 5 ع 
امَرْتكَ لي 0 اعت به وَمَا آستقمت فمًا قولي للك استقم 
وسجسير ن هذا الببث برجع إلى #ماحة الشاعر ورفقه؛ وخخلوص دعوته من شوائب 
الصلف والكبرياء» وهذا أدب يحتاج | إلى مثله أطباء النفوس. 


3 0 البارودي يا حسن التخلص | إذ قال : 
ليْتَ القطا - ِينَ سَارَتْ عُدوَةٌ حَمَلت ع عَني رسال أَشْوَاقِي إلى ضحم 
رت عَينا خماصا وَهْي قَارِبَة 2 مر الََْاصِفٍ لا تلْري على إِدَم 
لا تُذرلة امن ينها حِينَ تلمحها إَِا مثالا كلمح قر في الظُلّم 
كالها أنحرفٌ بَرْققّة نبّضت شلك فالتشرّث في الشّهْل, وَالعَلُم 
لا شية تشيمها إلا إذا اغتفلت بنانتي في ملريح, المضطفى. قلي 

وهذا تخلص مستملح مقبول؛ ومُضي الشاعر في وصف القطاة إِيكَارٌ للأسلوب 
القديم الذي نوهنا به في الكلمة الماضية» ونريد أن نقرر أن هذا الأسلوتي جره 

من الفن الشعري عند الجاهليين وانخضرمين» ومن من سايرهم من ا محدئين؛ وبيان ذلك 
أن الشاعر يرى من الفن أن يصف ما يعرض له له وصفاً يحيله صورة شعرية تكاد 
تستقل عما تتصل به نوعا أ من الاستقلال؛» وتكون لهذا الوصف قيمة أي قيمة 


ايل 


حين يراد به تأكيد معنى من المعاني المقصودة. ومن أمثلة ذلك قول ألي صعترة 
البولائي : 
ا دام 0 حب مزل تَقَاذْفَتَ بم جربا الجوديّ وال دامية0) 
فلكا انه اللْضَاتُ ففكث سمال بأغل مائِهِ فَهُوٌَ فار" 
ِأَطيْتِ مِنْ فيا وَمَا ذقث .طئقة” ١‏ ولكليي. خيما: .تعن :العين . “فاردس 
فإن للشاعر من المبالغة في وصف ماء المزن غرضاً حاصاً هو الاشادة بعذوبة 
ذلك الثغر الشهّى المذاق» ويمائل هذا قول عاتكة المرية وكانت كما قال صااحب 
زهر الآداب عشقت ابن عم لها فراودها عن نفسها : 5 
ماطف تاو أي قاف تنولة- ١‏ 'تخذر عن غز طوال آلذَوَائِب 
بممرَج, مِنْ بَطن وَامٍ تفتلت . علد رياح العيفر من كل جاتب 
نفث جَرَيْة :الماك الفذئ عَنْ مون فمّا 
الس فر الل ره لي 


به عيب ترآ إشارستا 


ل ايم 
واتعقتاة بض العواشت 

فإن لها منوصف الماء في عذوبته وجمال موقعه وحاجة الاعراب إليه غرضا 
خام هن العاف عبان اكاء وطبيي العافت 


ويشبه هذين الثالين ما أنشده ان دَرَيْلٍ : 
ع مه و ملك 20 
وما وجد اعرابية قذفت 6 
صُرُوف النَوَى مِنْ حَيْت ل تك ظنت 
لكك اكالعيت: العامة 
بنجد فلم لبد لها مَائمَسئتِ 
إذا تكرت ممء العفسياة واوطكية 
برد الحصى من نحو نجد أرَنت 


0000-0 0 


باإوجد مِنَ وَججدٍ رجا وَجَدْنَهُ 


)١١‏ الحودي : الحبل. 


ا - 55 و ًَ 
فإن يَكُْ هذا عَهْد رَيَا وَاهْلِهَا 
فهذا الذي 5 ل ا وَظ تٍِ 
واروع من هذا قول الابيوردي(» : 
0 2 3 07 
وما آم ساجي الطُْضو مال يه الْكَرَى 
عَلَى عَذَابَاتَ الجزع تَحْسَبُْهُ قَلنَا 
5 5 د م 2 
١ 7‏ 1 0 فك عق ارا عي فد طون 
وترمي باخسرى لنحصوه نظرا عرنا 
1 3 2 0 -- 3ه 00 5 
ا 8 ف 8 الرملر 6 0 َه 
كان الرَّسِمَ الطلقّ البْسَهُ عضا 
فمالت إليه والخريص إدا ددنت 3 هخ م و وه 8و2 
به سَورَّة الاطماع لم يحمد العف 
(انقها" القين «الحميية تمدقت 
كد العين فى «رجائه كلكا يميا 
2 5 9 4 7 0 0 ره 
طَلَامًا فَالفئْهُ قضَّى بَعْدَهَا نعْبَا 
أتيح لَهُ عَارِي السَواعِدٍ لَْمْ يَزَل 
1 2 و 4 ا 0 كم 
يحوضّ إلى اوطاره مَطلبا صعنا 
نت هم 2 1 2 0 . 
2 1 3 8 
7 على 2 3 0 . ال 5 5 هم 
منَ الكرْب لا لقيت في ححادث كرنا 
ا 5-0007 او 5 م 
باؤجد مني يُومَ عمجت ركلها ‏ 0 1 
بين تثرّكُ لي صَبْوَةٍ لسا 
وكان يكفي أن يشيّه الشاعر وجده بفراق محبوبته بلوعة الظبية يعتال رَشاها 
5 . 1 إأن 5 ف اام سام ”ريات 58 
الذئسب» ولكن هله الصورة الشعرية التي وضعها للغزالة المروعة الملتاعة جعلت 
المعنى أوقع في النفس» وأملك للغلب» وأروع للوجدان. 


5- 


. 


: خ 
)١(‏ تحد تفصسل هده المعالي الوحدانة في كتاب ١‏ مدامع العشاق ؛ عند الكلام عن ١‏ الطيعة في 
أنمعس الشعراء , 


١51١ 


ولننتقل بعد ذلك إلى شوقي» وإنا لنراه صدف عن التخلص واثر الاقتضاب» 
فانتقل فجأة من ذلك النسيب المونق المشرق إلى الحديث عما تضمر الدنيا من 
المكيات؛ وما تج من طلمات القطوت» وتدرج :من هذا إل اديت تعن غفلة 
النفس وفقرها إلى الأخلاق» وكذلك يقول : 


ا َي دياك تفي كل تبك 
فضي بِتَفوَ بتقواك اهنا كلما سيكت 
ا الناسٌ ا 
يَفُى الزّمَانْ وَيَبْقَى منْ إِسَاءتَها 
لآ تشفلي يناما أو جنائيقا 
كمْ نائم لا يَرَامَاِ وَهْيَّ تاه 
درا َمْدك في تُعْمَى رَعَاقِةٍ 
اتن ا ا ا 
يَا وَيْكَاهُ لتفسي رَاعَهَا وَدَمَا 
51-7 المَعصيّات وَمَا 
هَامَتْ عَلَى أذ الذات تَطْبْهَا 
صَلاحٌ أمرك للأخلاقر مر جعة 
الس من خزرًا في حبر خايية 
تَطتى إذَا مُكُنت مِنْ لَذَةٍ وَهَوىٌ 
إن جُلَ ذَلبِي عَن, العُفرَاذٍ لي مَل 
ألقي, رَجَائِي إذَا عَرّ المُجيرٌ عَلَى 
إذا فضت جَنَاحَ ان الا 
إن ١‏ تدم 5 لصيرى عادر 
رونت ساك ات الْأنيياء ا 


2 2 


إن بَذَا لك منهًا خسن مبكسم 
اي الرقمَاء ارم 
. منْ ول آلدّمْر م 9 لم مر 
جرح ادم بكي م مله في لدم 
الث بالرّفْر مثل المّؤت بالْفْحُم 
9 ماني َالألامُ لم ينم 
وَتَارَة في قَرَارٍ الْؤْسِ وَالوَضَمٍ 
إن يلق انا يرد 1 ل يسم 
مُسْوَد الك 0 مع لمم 
اخحذت من حمية الطَّاعَات للخم 
وَالنمْسُ إِنْ يَدْعُهَا داعي الصّبًا تهم. 
ف َقَوّم الّفنَ بالأخلاقر تستقعم 
َلْسُ مِنْ شرا في مرتعر خم 
طعي الجياد إذا عَضْتْ عَلَى الشّكُم 
في لله يَجْعَلِي في خيْر مُعْنَضصمٍ 
0 الكَرْب في آلدارين, وَالَقُمَمٍ 
عر الشمَاعَة عَهَ لم 0 سوّى ا 


ا يسن يَدَيه 0 النسِدم 
9 يمسِكُ بمفتاح خبل ١‏ أن لله يَعْتِيم 


7< 
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وهذه قطعة مختارة» الجيد فيبا أكثر وأجود ما يقابله في كلام البوصيري وإن 


قول شوق : 
52 558 ًّ 
لا تفلي بِجََاهًا أو جتاتَتَهَا 


اموت بِالرّمْرٍ مِثْل المؤت بِالْمْحَم 


لأشرف معني وأسمى خيالاً من قول البوصيري : 
وحن آلدّسَائس مِنْ جوع وَمِنْ شع 
فَرّبٌ نضية ُّ من التعخم 
ولك أن تلاحظ أن البوصيري وقف موقف الناصح الأمينء فلما وصل إلى 
نفسه ذكر أنه م يْصلٌ ولم يَصْمْ سوى الفرض» وأنه أمى على أن لم يتروّذ نافلة 
قزل الوط وأنه لذلك ظلم سُنَةَ من أحيا الظلام حتى تورّمّت قدماه؛ ومن ها 
م تكن الفرصة سانحة ليذرف ما ذرف شوق من الدمع. 
وأين شوثيٍ من البوصيري ؟ لقد كان البوصيري من أئمة الصوفية» أما شوق 
فقد كان حين: نعلم اقصيانة من رجا البللاط, وكان بحسن أن يقول : 
“ثنان ولن تكانهاة يا ساقي ارك تي انباقر 
ومن نهنا شنحت له الفرصة يَرْفرَ تلك الزفرة الحارّة» ويرمي بذلك الندم 
الموجعم الذي يذيب لفائف القلوب» 0( 
إن جل ذنبي غنٍ الْْرانِ لي أُمَلُّ في آله يَجَعلِي في حير مُعْقَصَم 
وكان شوقي وف الناش اتعسناسا مخطر ذنبه» وكرم ربه» حين قال : 
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وإِنْ تَقَدّمَ ذو تقواى بصالحة دلت 1 اينف قزر +القكم 


ف قل يا عبادي الدين ن سفوا على أنفيهم لا تقَنَطُوا من رَحْمة الله 
إن الله يغفرٌ الذنوت آذإ إِنَهُ هو الغفوز الرحيم © 


الموارية سد م 1١‏ 


البحث الثالث والعشرون 
المعجزات 


نَا في المعجرات رأي نخاص»ء لا د بسمح به ظرف الزمان» لآن نورين الععواك 
بطريقة علمية يتطلب عرض ما يخيط بها من الحقائق والفروضء» وقد يثير فتنة 
نحن عنها أغنياء'"» فلندكر فقط ما بتصل بما ذكره البوصيري» وشوقء 
والبارودي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام» ولنذكر قبل ذلك أن القران 
يفيض بالتذمر من إلحخاح المعاندين ولحاجتهم في طلب المعجزات» إذ كان النبي 
يدعو إلى تحكم العقل» وكان أولئك الكفار يأبون إلا أن تكون الرسالة مصحوبة 
بألعاب ببلوانية؛ تنفر منها القلوب» وتأباها العفول» وتنبو عنها الأذواف» ولننظر 
كيف يقول فيهم عر شأنه وتبازك اسمه فى سورة الإسراء : 
١‏ قل إن آجْتَمَعَتِ الْإنسٌ وَالْجنُ على أن َأنُوا بوئل هذا لقُن لا يأنون 
بمكله وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبغض ظهيراً. وَلَقَدُ صَرْقنَا اناس في هذا الْقرَآنِ مِنْ 
كل كل, قأبى أكرُ الثّاس إلا كقوراً. َكَالُوا أَنْ نؤْمِنَ لك حَتّى تَفجرٌ لنا 
مِنَ الأزض يبُوعا أو تَكُونَ لك جَنَةٌ مِنْ تخيل وَعِتب فَنفَجْرَ الأنْهَارَ جلاكهَا 


)010 ومع دلك سمح الرس وأندينا بعص الآراء بصراحة فق كتاب ١‏ المدائيح التنوية 4 حجن حخللما 
تردة التوصترىء وحين تعدبا قصه المولد السوي» وقد بدأ الماس تمهمود أن الاسلام في عبى 
لخماله الى عن زتخرف الأناطبل. 
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تفجيراًء أو نشقط السّمَاءَ كُمَا ز زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أ نئي اله وَاللابكةٍ قبيلاً» 
أؤ ُو لك بيت من حرف أذ ترق في السماء وََنْ تومن ليك > خَى تقول 
عَلَينَا كتناباً نفرْؤُهُ قل سُبْحَانَ رَبِي هل كُنْتُ إِلَّا بَمَراً رَسُولاً 4. 
وهذه الآيات صريحة في أن النبي لا يملك لنفسه شيئا؛ وأن الأمر كله لله 
وأن في القرآنأهدئٌ وتبصرة لقوم يعقلون» وأصرح من هذا قوله تعالى في سورة 
العنكبوت : 
م ال مو اسع اله ا # ]3 509 31 00 
ل ا ا لل و 0 
ين. أو لم يَكِْهِمْ أن أنزنا علبِك الكتات يثلى عَلهمْ إن في ذلك لَرَحْمَة 
و )0 لقم يُؤْمنُونَ 4. 
ومعنى هذه الآبات أن معجزة النبي الباقية هي القرآن» وني تأييد ذلك يقول 
البوصيري : 
آياث حنّ من الرّخ مشدلة قَدِينَةٌ سِلْةُ المَوْصُوف بلقتم 
لم تقترنُ رماب لعي َخررنا عن المَعادِ وَعَنِ ا وَعَنْ دع 
كات لديئا ففافت كل مُعَجِرَةٍ من اللسين باذ جات لم تدم 
وتبعه شوق فقال : 
جا ليون بالآياتٍ فَانْصَرَّمْتَ ‏ وجتًا يكيم غَيْرٍ مُنْضصَرِم 
آيائَهُ كلما طال النذى بجذددٌ ‏ يريمن جَلاَل لق وَالَقِدَم 
يَكَادُ في نظ مله امشرفة” يريك باحق وَالتَقَوَى وَبالرجم 
ويمكن بعد هذا أن نقرر أن شعراءنا الثلاثة لم بهتموا بنفد الأخبار الواردة 
: الم ا شوق على شيء من الخرص» ويليه البوصيريء أما البارودي 
فقد نظم كل ما' صادفه من هذا القبيل» وقد اشترك البوصيري والبارودي في 
الحديث عن سجود الأشسجار» و سعيها إلى الرسول» فقال البوصيري : 
جَاءَتُ لِدَغْوَنِه الْأَمْجارٌُ سَاجِدَة تَنْشِي إِليَّه على سَاقر يلا قدم 
عَنمَا سطَرثٌ شطْراً لِمَا تبث كُرُوعُهَا مِنْ تلريع_ الخد بالقلم 
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وقال البارودي : 
بلك آم حِينَ ناد مَرْحَةٌ انث إِليْد ملشورة الأغضان. كالخمم 
سو حل الام ول تقري .يلت برد لل الششيي ا قر 
جَاءَنَهُ طَرْعاً رَعَادَتْ حِينَ قَالَ لَهَا عُودي وَلَوْ ليت للشّْقر لَمْ ترم 

وانفرد البارودي بالحديث عن شق صدر النبي 3 غلام» فقال : 
فبينَمَا هُو يَرْعَى لبهم طَافٌ بو شََخْصَانٍ ِنْ مَلَكُوتِ الله ذي الْمِظم 
َأَطْجِعَاهُ وَمْقَا صَدْرَهُ يد رَفِقََ لَمْ يَبِثْ بِنْهَا عَلَى ألم 
تفتكا فقا من كه وطراً فا غكنه بلتأشل ليم 
ما عَالجَا قَلَبَهُ إلا لِيَخلصّ مِنْ شَوْب الْهَوَى وَيَمِي قدي الْحِكم 
قََالَهَا بِعْمَةٌ لله ححص بها حَِيَهُ وَهْرَ طِفْلْ غَيْرُ مُخْيلِم 

وشق الملائكة لصدر النبي وغسلهم إياه بالسلسبيل ليس من المعجزات 
لأن المعجزة تكون للإقناع» وهو لم يدعٌ إلى ربه في طفولته حتى يكون 
للإقتاع مجال, بطع تنوم فر ليزي لور انكر رف ماده ولو ايعرقة 
الناس» والله يختص برحمته من يشاءه وقد مر البارودي بهذه الآسطورة 
مر الطيف» فلم يعرض لها بنقد ولم يتناولها بتحليل» ونحن نكتفي هنا 
بأن نقرر أنها في حاجة إلى تحقيق» ثم نلتفت إلى ما فيها من روعة 
الخيال» فقد صور النبي فيها صورة رائعة» وتمثّل فيها لطف الله به» وإحسانه 
إليه» وتكريمه إياه» وهي صورة شعرية نحب أن نمتع بها القارئ» لبرى 
كيف ابتدأ القصّص في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. 

ذكر محمد بن ظفر من حديث طويل أن النبي عَِْ قال : 

«وكنت مُسْترْضْعاً في بي سعد بن بكرء فبيدما أنا ذات يوم مُتْتبذٌ 
من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان إذا أنا رهط ثلاثة معهم 
طشت بَرهْرّهة من الذهب ملان لجا للعاري من بين أصحالي» والطلق 
أصحابي هراباً حتى انتهوا إلى شَّفير الوادي ثم أقبلوا على الرهط وقارا: 
ا 02 من هلا 5 وهو مُسترضٌع 

ل 


ينا غلام يتيم ليس له أب فما يرد عليكم قتله» وماد تصيبوك من ذلك ؟ 
فإن كنتم لا بد قاتليه فاختاروا منا أيّنا شئتم فلياتكم مكانه فاقتلوه ودعوا 
هذا الغلام فينه يتيم» فلما رأى الصبياة 3 لوم لا يحيرون 0 انطلقوا 
مسرعين إلى الحي يُؤذنونهم لسر خواين على القوم» قال : فعمد أحدهم 
فأضجعني إلى الأرض إضجاعاً رفيقاً ثم شق بطني ما بين مفرق صدري 
إلى عانتي» وأنا أنظر إليه ولم أجد لذلك مشاه ثم أخرج أحشاء بطي 
نفسلها بذلك الثلج فأنعم غسلهاء ثم أعادها إلى مكانهاء ثم قام التاني 
منهم فقال لصاحبه : تن عن فنحّاه عني» ثم أدخل يده في حوفي فأخرج 
قلبي وأنا أنظر إليه» فصدَعّه ثم أخرج منه مُضْغْة سوداء فرمى بهاء تم 
أ يده يمنةً منهء وكأنه يتناول شيكاً فإذا بخاتم من نور في يده يحار 
الناظرون إليه فختم به قلبي فامتلاً نورأء وذلك نور النبوة والحكمة» تم 
أعاده مكانه فوجدت بِزّد الخاتم في قلبي دهرأء ثم قال الثالث : تتح عنه 
: 1 
فنحاه عني» نادت يده لك تقر قن اعتدري إلى متهن خاقي» فالنام دللك 
الشق بإذن الله تعالى» ثم أذ بيدي فأمضني من مكاي إنهاضا لطيفاء تم 
قال للأرل الذي شقّ بطني: زنه بعشرين من أمْته موزنتي فرجحْتهم» تم 
قآل ف زه سمالة من أله فوزئتي فرك شتهمة. قي هال .لزنه بالفنة مي امت 
فوزئني رجح ثم قال : دهْه فوالله لو وَزئه بأمنه لرَجَحَهُمْ. قال : 
ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسيء وما بين عينيٌ» تم قالوا : لا ترع؛ 
فإنك او تدري ما براك بك من الخير لُقَرّن به غيناك.. قال : فيينما. نحن 
كذلك إذ أمبل الحنٌّ بحذافيرهم فإذا ظئري أمام الحيّ تهتف بأعلى صوتهاء 
وتقول واضعيفاه | فانكبوا علي وضمُوني إلى صدورهم؛ وقبلوا رأسي؛ 5 
ببن عيئي ل بعني الملائكة ‏ وقالوا : حبذا أنت من وحيد ! ونا ادق 
بوحيد إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض ! ثم قالت ظثري : 
وايتيماه ! ! اسعُطعفْتَ من بين أصحابك فتلت لصعفك ! قال فانكوا علي 
وضموني إلى صدورهمء وقبلوا رأسي وما بسن عيبي يعي الملائكة ‏ 
را لمت نو يا لل ل اااي جار ا 
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من الخير لَقَرّتَ به عيناك ! فوصل الحي إلى شفبر الوادي فلما أبصر نني 
أمي - وهي ظئري ‏ قالت 1ك إل جنا ند اافتاضه ين كت 
عَلي؛ ثم ضمتني ا 0 
ضمتنى إليهاء وإن يدي لفي يد بعض الملائكةء وجعل القوم لا برونهمء 
قال : فقال بعض القوم : إن هذا الغلام قد أصابه لَممٌء أو طائفٌ من الجن 
قاتطلقو) “به إلى كاهننا حنى ينظر إليه ويداويف ففلت يا هذا ما بي سىء 
مما تذكرون» إن آرابي لسليمة وفؤادي صحبح؛ ٠‏ ليست لي قَلتةء فقال أبي 
وهو زوج ظكري ‏ آلا ترون كلامه كلام فصيح ؟ إني لأرجو أن 
لا يكون يابني بأسء؛ فاتفقوا على أن بذهبوا بي إلى الكاهنء فلما انصرفوا 
بي قصوا عليه تصني ؛ فقال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام» فإنه هو أعلم 
بأمره منكمء فسالني فتضهيف: عليه القعق مرق هن أوله إلى 0 
فوثب إلى وضمني إلى صدره ثم نادى بأعلى صورته : يا للعرب ! اقنلوا 
هد الغلام واكارتي ميمه 1 فوالاوات والعُرّى لفن تركتموه وأدرك بدن دبنكم 
وليسفْهَنٌَ عقولكم وعمول ابائكم؛ وليحالفن أمركم, وايأنينكم الاك دعر 
بمئلة 1 قال 2 فعمدت .ظترئ إلية فاترعدى من خشرف: وقالت © لآنت ايد 
وأَجَن ! ولو علمت أن هذا من قولك لما أتيتك به» فاطلب لنفسك من 
يقتلك» فإنا غير قاتلي هذا الغلام ! ثم احتملونى وأدونى إلى أهلهم وأصبحت 
مَُرّعاً مما فُعلَ بي وأصبح أثر الشنى ما بين صدري إلى منهى عاننى 
كانه الشراك0") ), 
وقد نقلنا هذا الحديث على طوله لمكن القارئ' من نقده وتميبره» ولنجعله على 
بيمة من النكم له أو عليه» إن شاى أما نحن فتريبنا فيه عبارته» إذ كانت عبارة 
ضعيفة لا تسمو إلى ما في صحيح الحديت من متانة التركيب وحلاوة التعبيرى 
ويرينا بتوع خاص مفتتح الحديث» فإن طربقة القصص التي سلكها قد بدل 
على أنه موضوعٌ) وذلك قوله : « روى شداد بن أوس قال : بينا نحن حلوس 


)1 راحع كاب ككياء الأساء, 


البحث الرابع والعشرون 
وصف القران 


لم يُعْنَ البارودي بوصف المرآن كما عُنِيَ به البوصيري وشوقيء أما 
البوصيري فقد قال: 
0 وَوَضْفِيَ آيَاتم لَهُ ظَهَرَتَ ‏ ظَهُورَ نار الْقِرَى يلا عَلَى عَلَم 
فَألدرٌ يَزْدَاد خسنا وَهِوّ َنِم وَلْيسَ ينْقَصُ قذرأ غَيْرَ ننم 
فمَا تَطَاوُلُ آمَالٍ المَدِيح إلى ما فيه مِنْ كَرَم الأخلاقر وَالشَيُم 
وأول هذه الأبيات فيه شيء من السذاجة. وععمارة ( دعني ووصفي ايات له 
ظهرت ) عبارة عاميّة. وقوله : 
آلدرٌ يَرْدادٌُ شا وَهْوَ مُمتَظِم وَلَيِسَ يَنْقَصُ قثراً عير منتظم 
غير واضح المدلول. لأن الدر الذي ينحدث. عنه لا يصح أن. يكون 
ضفة: القران» لأنه لا يهُمْ بنظم القرآن» ولا ب يصح أن يكون صفة لتقريظ 
القران؛ | إذ لم تسبق ذلك إشارة ولم يتقدمه 220 أن تكون 
هذه خطرة عرضت للشاعر وعز عليه أن تضيعء فقيدها في ذلك البيت 
وهو في داتربيت جميل... 9 قوله: 006 هٍ 
فمَا تطاول آمَالٍ التَدريح إلى ما فيه مِنْ كرم الاخلاقر والسيم 
فهو بيت يمدّح به شخصء ولا يُقَرْظُ به كتاب» وقد كان الشاعر 
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عَمُوا وَصَمُوا فإِعْلن الْبَعَائِرِ لَمْ تسْمَمُْ وَبَارِقَة الإنذار لم تشم 

3 8 00 عه 2 رىعىر ها اش 

مِن تعدما أ الاقوام 0 5 0 0 0 0 
راع على في اتن مِنْ شه 


عَنّى غَدَا عَنْ طَريق الْحَقَّ مُنْهَرمْ 
وقال في البمرية.: 
52 يواد كُسرّى ولدلا 


وَغْدَا كل بيت نار وَفْيهِ بة رتلا 


5 


وَعُيْرنَ لمر غَارَتَ فهل كا 


ويقول شوق ف كج ره 3 
0 كسرّئ وَإيوَاناً ل ب 


ويقول في الهمزية : 


0 1 نه ها دهرك +9 
ذُعِرَتَ عُرُوشٌ الظَالِمِينَ فَرْلْرلت 
ار عاو اكرات ري 


ا ل 21 


00 كن م 0 الى 
وَعَلَتَ علق تيجانهم اأصذاء 
تت دَوَّائِيُهَا وَغْاضٌ الماء 
جر 6 رَوَاحٌ بها غذء 


ويرى القارئ' أن البوصبري أكثر من شوق إشادة بنلك الخوارق» وشعره فيها 
يفيض بالحياة» أما شوق فقد اتر الحيطة وهو يتكلم عن هده الموضوعات» فكان 
شعره فيا أضعةن من شعره في سائر أغراض القصيدة» وسرى تحلبله لفر دضة 
الجهاد في الكلمة الآتية . 


ل اث 


ويمكن بعد هذا أن نحكم بأن شعر البوصيري أروع من شمر اشوقي صنب 
الذوارق والمعتجرات».وأن “شوق أبعد انظرا من البوضيري فق نقد الأخمبار والاتارخ 
فإن الصداع الإيوان» وحمود نار الفرس» ونضوب بحبرة ساوة» وانفضاض 
الشهب على الأصنام : كل هذه الحوادث فيها نظرء وكلها في حاجة إلى تمحيص» 
ولكن أكتر الناس لا يعلمون. 


البحث الرابع والعشرون 
وصف القران 


لم يُعْنَ البارودي بوصف القران كما عَنِيَ بن "الوصيرين: :شوقن آنا 
البوصيري فقد قال: 
دعبي وَوَصْفِيَ آيَانٍ لَهُ ظَهَرَثْ ظُهُورَ نار القِرَى ليلا عَلَى علم 
قَمَا تَطَلوُلُ آمَال المَدِيح إِلَى ما فيه مِنْ كرّم الأخلاقر وَالشْمَ 
وأول هذه الأبيات فيه شيء من السذاجة. وعبارة 9 دعني ووصفي ايات له 
ظهرت ) عبارة عاميّة. وقوله : 
الث يَزْددُ مشا رَهْرَ امم وَلسَ لقص كذراً غير منعظم 
غير واضيح المدلول؛ لأن الدر الدي بتحدث عنه لا يصح أن يكون 
صفة القرآن, لأنه لا يهّعٌّ بنظم القران» ولا يصح أن يكون صفة لتقريظ 
القرآن» إذ لم تسبق ذلك إشارة ولم يتقدمه دليل» فلم بق إلا أن تكون 
هذه خطرة عرضت للشاعر وعز عليه أن تضيعء فقيدها في ذللك البيت 
8 في انه يبت جميل... أما فوله: 000 ١‏ 
فمَا نطاول امال المدديحر إلى ما فيه مِنْ كرّم الأخلاقر وَالشيم 
فو نينت القع نيد عدولا انز با ايه وقد كان الشاعر 
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57 إل وصف القرآن :بأنه'دعوة" إلى .اسن الشيمةومكازم: الأحلاق: 
ولكنه لم يوفق إلى -حسن الاداء.. 


يَاتْ حَقٌ مِنَ الرّحْمَّن مُحْدَنّة قديمّة صفة المَوْصُوف بالقدم 
فبه إشارة إلى ما اختلف فيه المتكلمون عن قدم القران وحٌدوئهء وهي إشارة 
0 00 تايبد» والبيت الثاني غير جيد المعنى؛ لان إخبار القران 
مل أخبار العهده الأول ' غبر ما تشهد به الآثا بعد أن اللبس والتروير.. 
أما قوله : 
000 200 9 9 إن 2 75 اس 8 5 ٠.‏ 1 
دَامَتَ لَدَيْنَا ماقت كل مُعْجِرَةِ ‏ مِنّ الشِيينَ إذ باءّت ولم تدم 
فهو بيت القصيد, إذ كان القران هو المعجزة الباقية» وكان هو المرجم حين 
يَجِدٌ الخلاف» وهو أيضاً المعجزة الصريحة التي يعُتر بها العقل» ويصح للمسلمين 
أن يواجهوا بها العالم غير مترددين؛ أما نبع الماء من بين يدي الرسول» وتظليل 
الغمام إياه» وسجود الأشجار له» وما إلى ذلك من المعجزات؛ فهي مسائل يناج 
عرضها إلى مخاطرة) وهي معخشية الضرًّء قبل أن تكون مر سجواة النفع» ولكن أكثر 
فرك اس ً 2 
مَاحُوربَت قط إلا عَادَ مِنْ حَرّب اعدّى الاعَادِي إِليَهَا مَلقِي السلم 
رَدتَ بَلاغتهًا دَعوّى مُعَارِضِهًا ‏ رد العَيُور يّدَ الجَجاني عن الحَرم 
كلمة صدقء ويكفى أن تقرأ الفران بحيّدةٍ ونراهة لتلمس هذه الحقيقة 
فالفران كتابٌ خخطرٌ رهيب» ا ل ب به والخشوع لديه. ولو 
0 ج الأمكب ني اع الملحدين عن أن القران من إنشاء محمد بن 
عبد الله لكان محمد هذا أعظم رجل شهد هذا الوجود. 
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فإ وما كُتَ تدلُو من قله من كتاب ولا َحطَه ميك إذا لآزَْاتِ المُبطلود. 
بَل هُوٌ آيَاتٌ ينات في صدور الْذِينَ أوثوا الْعلَمَ وَمَا يَجحَد بِآيَاتِنا إلا 


الظالمُون 4. 


وما أُصِدق فول البوصيري في ايات الكتاب العزير : 


ها معان كمز 


فمَا تَعَذ ولا 


0 0 
َرَثْ بها عَيْنُ قاريها لت 1 
إن له جيفة مِنْ حَرٌ نار لَظىّ 
ل تَعُجبَنْ لحسود راح نْكرَهًا 
قد نكر الْعيْنُ ضوْءٌ الشمْس مِنْ رَمَدٍ 


وَفوق جُوَهَرهٍ في في الحْسنٍ اليم 
وَلَا تسَامُ 9 الإككار بِالسّامٍ 
لذ لفت بِحَيْل الله فاغد 
50 0 0 
لوم ره 4 الهم 


تجَاماةُ 07 عي لتاقم 


بكر قطنم ل 


وهذا البيت الأخير من فرائد الأمثال» وهو غاية فى تقريع المكابرين... 


أنا: شوق فقد قال : 
جا ليون بالآيَات وت 
آباةُ 58 طَالَ 
يَكَادُ 


المدذى 0 


في لفظة مِنَهُ مُشرّفة 


جنا يتكيم غير تضرم 
يرهن جلال العثق وَالقِدَم 
0 د ال 20 4 

يُوصِيِكَ بالحق والتقوٌى وبالرجم 


وهذا الرصف عل إيجازه جميل» وكنت أُوْد ألا يكتفي شوق في وصف القران 
يله الأبيات. 0“ وقد انتقل | إك الإشادة نحديث 0 0 


1 اطخ لنَاطِقِينَ الضَّادَ فَاطِبَة 
علدت ون كل جيذ اباد يه 


وقول شوق : 


ايان طال - لقو جددة 


2 ٠. 00 5 
يك‎ 


تحيي القلوبت ونخبي ميت الهمّم 
يَرِيئُهِنٌ ججلال العثق وَالفِدم 
ولا تُسَامُ عَلَى الإككار بالسّام 


0 يا 5 

0 الى 2 انا 9 
١ل‏ لطت ف تر لءاستي اسل عرب ل يب النفوس» 
وتثقيف العقول؛ 1 إلى غرض ضثيل وهو اتخاذه وردا عن أوزاذ الصباح أو المساي 


كنا فعل المتأخرون. 
0 _ 


غير تحيك المع وهو لا يزيد عن قول بعض الناس ١‏ أما القران فهو زينة 
البيان» وقلائد العقيان » وعيب هذا النوع من الوصف يرجع إلى ما فيه من 
الشمول؛ وحودة الوصف لاتتم إلا بتجديد الموصوف. 


وصف افيجاء 


م عُنيَ العرب كثيراً بوصف الخرب» فأفاض شعراؤهم في الإشادة بذكر العُراة 
والتمدح باثار امبجاهدين» وهذا كتاب وأكماه ( ناهد دل على تلك ا 
الحربية التي سيطرت على نفوس العرب زمناً غير فليل: فقد اختار أبو نمام قطعاً 
قليلة في الحديث عن أدب النفس ومكارم الأخلاق» وفعل مثل ذلك في الفكاهات 
والملح والنسيب» ثم ملأ كتابه بالحماسة والهجاء والمديج : وهي الفنون التي 
تترجم النفس العربية» وتكشف عما فيها من مطويّ النوازع؛ ومكنون الميول» 
وكذلك مُهّدَت السبيل لشعرائنا الذين أرادوا التنويه بما خاض النبي من المعارك) 
وما اقتحم من الحروب» وإن اختلفت مناحيهم في وصف الحيجاء. 


أما البوصيري ففد تحدث عن الحرب بطريقة مجملة ولم بميز بعض الغزوات 
غن :يعض وهو يتكلم عن أخبار القتال» فوصمُه للحرب وصف فقَصْفاضٌ يصلح 
لبوساً لكل موصوف: وانظر. كيف يقول : 
رَاعَتْ قُلُوبَ الْعِدَا أَنبَامُ يتقو كُنباة أَجْمَلَت غفلاً مِنّ الْكسم 


- 


لا 


0 ل 0 5 9 ره 
ما زَال يُلقاهمو في كل معترك 
وَدُوا الِرَارَ فَكَادُوا يطول به 
تَمْطِمٍ اللا و دوعتا 
00 ل 0 5 4 5 2 
01 صف حل سَاحَئَهُمْ 


حتى عَمَوَا لخم عَلَى وَضم 
أشْلاءً شَالْتَ 8 العتياك وَالرحم 
مال عن يلي 00 1 


رالا 


بكل قَرْم إلى لخم ١‏ 
ني يددج ين لقال قي 


ِنْ كُلْ مكدب لل مشكيب يلط بِمُسْتاصِل للكُفر مُسْطلِم 
ختى غدٌ - ين ابلد غَريَيهًاة موطولة- الحو 
وإنه آيحسن أن نسجّل إعجابنا بقوله في وصف المجاهدين س أصحاب 
الرسول : 
هُمْ الْجبَالٌ كَسَل عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ 
7 - لان أ كل القطكم 
وَسَلَ يذراً وَسل أ 00 ٍ 
7 حَتْفرٍ لهم اذْهَى مِنَ الوّخم 
المُضْدِرِي البيض حُثراً بَعْدَمَا وَرَدَتٍ 
من العِدَا 
زالكاتيق يشمن خط :ما نَرَكْتَ 
أقلائَهُمْ حرف جشم غَيْرَ مجم 
شاكي السّلاح لَهُمْ سِيمًا تَُيْرْمُمْ 
وَلْوَردُ يُمْتَارُ 
تهدري إِليِكَ رياح النَضر تَشْرَهمُو د 
فَحْسبٌ الزّهْرَّ في الأكمّام كل كمي 


ليما مِنَ المّلم 


5 ل الهو الحتلة اللنا :إن 
1 2 8 5-57 3 يدق 02 
مِنْ شِدَةَ الحَرْم لا مِنْ شدة الحزم 


أما البارودي ‏ حعل الله له لسانّ صلق في الآخرين ‏ فقد وصف الحرب 
كا 00 فاضا يبعث ميث وا وبثير مدفوكن الصيّال» وما ظنك دي 
سفاح نشاً في أرض الفراعمة الذين همُّوا ببناء الصروح السواح ليبلعوا أسباب 
السموات وليحاربوا المقتدر الفهار» وإنه لضلال أجمل من الهدى») ودعي أهدى 
من الرشاد ! 
ولننظر كيف يقول : 
قامَ الي لنَصرٍ الحقّ ا 
نيدو ب البيض” 1 م م[ ال 5 0 
كَالشهْبٍ ف ال 11 كالثار في و في الفخم 
لَيْمْ ‏ الشيُوقب: وَتَصْهَالَ 'الحيول. به 
كالبرقر وَالرَعْدٍ في مُمتؤوقر هزم 
عَرَمْرَة بتسق- الارض “الفضياء- إذا | | 
و وا اوبكلة؟ الل و حسم 
فيد ة المي 37 لعرّتهِا 
مَعَاطْسٌ كّ دن 0 بالخطم 
5 ام 7 
مِنْ كل مُمْقَرم بالصبر مُحْقَزم ١‏ 
للَقِرْدِ مُقَرم في اباس مُهْمَرم 
طَالَت بهم هِمَمٌ الوا السَّمَاكَ بها 
عَنْ قَذْرَوْ وَعْلِو اللفس بالهمم 
2 ع اد 0 4 د 
1 1 00 م ه م 00 2 
شكس لدذى الخرب مطعامون في الازّم 
طَبَتْ شُوسهُمٌ بالْمَوْتٍ إِذْ عَلِمُوا 
1 5 امه :5 ره . 8 
ان الحَيّاة التي يَبمُون في العَدم 
سَاسُوا الْجِيَادَ فَظَلْتْ في يها 
كأ كج اسم ع ذه 0 


ك5 


مِنْ كل منْجَردٍ يَهُوي يِصَاحِِهِ 
0 العجاج هوي الاجدّل اللجم 


َس 0 7 :. 
4 3 2 8 ل" 
يَسْكَل كيد الاعادي بابتة الرقم 


أن اللعاجة ذفاة إلى ادم 
رِيعُوا فذلواء ولو طاشوا لوقرّهم / : 


صَرّْبٌ بُفرّق مهم مَحجْمَعٌ اللهمم 


وهذه صورة شعربة قليلة الأمثال: وإنك تشيصيع نين از البارودي ردن 
في تصوبر الحرب» وهو يتحدث عن الغزوات غَرْوَة غزوة وانطر كيف 
يقول مثلاً في يوم بدر : 
يَومٌ تسم فيه الدّبنُ وَانْهَمَلَت 30000 
عَلَى الصّلّال عون الشرّك بالشجم 
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م 8 2 ب 1 || 
ابلى علي بغ احير البلا ا 00 ا د 
حَبَاهَ ذو العّرش من باس ومن همم 


ار 1 5 فقن 0 5 
والهناة لبيض والأيدان للرحم 
كَأَنْمَا الييضُ بالأيِري صَوَالِججَة 
يَلْعبْنَ في شاححة الْهَيْبَاءِ بِالقِمم 
َم يق ينْهُمْ كمي غَيْر مُنجَدِلٍ 
2 7 ا 0 م 
عَلى 0 0 فقنو 
8 رتوو د مه م 2 
2 ده ساس فى 3 
كان 14 تقاف لوي ماي 
ال ل او ري 
٠. 2-6 5 20‏ 8 اهم ا ١ 7 1 1 1 ١‏ 
قاين لماه كانه من زهو وين. صلم 
ْ وَيْنَ ما كان مِنْ فخر ومِنْ شمم 
جازوا وللشر وَسم لايم 
ازور والرّدَى في هذو السييهم 
سه شرم اس تي 3 ره 00 


سا ص ه إن 


وَمَنْ تَعَرْضَ للأخطار لَمْ يقم 

أما شوق فقد وصف النبي في الحرب وصفاً رقيقاً لا يلاثم ما تقضي به 
الحروب من علب الغضب وهشمول العبوس؛ واننطر “كبضن. يفوت ' 

لبر دونك في خسن وفي شرف وَالمَخْرُ كُونك في خير وفي كر 

شم الجبال إذا طَأوَائها الكتفت وَالْأَنْجمُ الرهرٌ ما وَاسَنقيًا تيم 
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والليِثُ كوتك باس عتة. كط ذا مشيت إلى شاكي السلاخ كص 


3 م6 اير 26 0 
تَهْفُو إِلَبْكَ َإِن أَدْييْت. عكينا” فق الضرت أفهدة الأبطال وَالبُهُم 
اس لين 3 3 وه 
متحي الله النافييا وهيبتة على آبن امِنَةٍ في كَُ مُضْطْدمٍ 
كان وَجَهَكَ نت التقع. بْدْر دجي يط ع ملتدما 1 غْبِرَ ميم 


4 وه 
كغرة النصر تجار دَاجي الظُلّم 


وهذا شعر جميل؛ لكنه أَرَقَّ من أن يُوصَفَ به ذوو البأس وهم يقارعون الول 
في ميدان الجلاد» ويعجبني قوله في وصف الغُراة : 
مَهْمَا حُعِيت إلى لَيْجَاٍ كنت لها" نزي باقن ونين اله لدجم 
عَلَّى لوك يِنْهُمْ كُلّ متهم لله مشتقيل في الله مُمْمَزم 
تبح للقاء آلله مُضطرم, شَوْقاً عَلى سَابح, كالبَرْقر مُضطرم 
َّ صَادَفَ الذَهْرٌ ينغي نقلة فرمى تعرمه في وخال آلدّمْر كّ الم 
بيضنٌ مَمَلِيل مِنْ فل الحُروب بهم وات آله لا اهندم الم 
كَمْ في اراب إِذَا ققشت عَنْ رَجُل مَنْ مَاتَ بالْعهْدِ أو مَنْ مَاتَ بالْقَسَم 
لَوْلا مَرَاهِبُ في بغضٍ لدنم لَمَا ثَمَاوَتَ التَّاسُ في الأقار وَلْقِيَم 


حكمة الجهاد 


لى يفصح البوصيربي عن السر في مشروعية القتال» وأشار إلِبا البارودي إشارة 
حفيفة حين قال 
ذَاقوا الخ لقعا فاق لعزم" ١‏ الشلس والغرث نمزلاه إلى السلم. 
أما شوق فقد أبان عن حكمة الجهاد» وأفصح عنبا إفصاحاً يُرضي المنصف 
ويَكْبّح جهل الكَنُود» ولننظر كيف يقول : 
قالوا عَرَوْتَ وَوْسْلُ آله مَابِتُوا قل نفس وَلا جاؤوا لِسَفكِ دم 


بهن وَتَطْلِيلٌُ أخلام وََفْسَطَةُ تخت بالسَّيْر بَعد الفح بِلقَلم 
- 0 م مرقو” رمه م 
لما أتى لَك عَفُوأ كل ذي حَسَبٍ كدْلَ سيف بِالْجُهَالٍ اميه 
وَالشْنُ إن نه بالثثر. عقت عد نف وإ كلنة بالشر الغيسر 
0 


الموازنة ام ١4‏ 


وقد ركه لناييك عحدنه أن يضر ب المثل بالمسيحية» فقد كانت دين سلام وإخاء» 
ولكنبا تق بالسيف» ولي هد يقرل : 


سل الو ار 3 شرت 
طَريدّة الراك يرا وَيُوسِعُهَا 
لولا حْمَاة لَهَا هبّوا لِنُسْرَتَمَا 


بالصّاب من شهْرَ وَاتِ الظالم, لغيم, 


و 


اي مآ 5 ع بالرفق وَالرّجم 


ثم عاد إلى تأكيد فضيلة الجهاد, فقال : 


3 


52 ل 0 يَحْهَاودٍ 
لد الاي نرى 1 رن 


م تقال 5 فيه من لمن 
7 
في الْأخضر ار 


ولا القذقف لم لم وَلَمْ نضَم 


المدنية الاسلامية 


وقد انفرد شوفي بالافصاح عن جلال المدنية الاسلامية» وتقديمها على مدنية 
المصريين واليونان والرومان» وفي ذلك يقول : 


32 غَنْلكَ روما ان كر و 
وَخَلَ كُِسْرَى إيرانا يلول به 
وَآثرك رَعَمِْيِسَ إن المُلكَ مَظهَرَه 
دَارُ الشرائع وق كلما ذكِرَتْ 
ما ضَارَعْتهًا ان عِنْدَ مُقَام 
ولا َخْيْوَتَ في طَرارٍ مِنْ قَيَاصِرمًَا 
07 لين إِذا َرَت يم 
وَيَجْلِسُونَ إلى عِلْم وَتَعْرِمَةٍ 
2 الفلكء الْهَام إن 0 


َك يوقت ف يكداة وتوم 
هَوَى عَلَى نر يران وَالأَيُم 
في نَهْضَمَ الْعَدْلٍ لا في نَفْصّة الهَرَم 
دَارُ السّلام لَهَا ألْقَتْ يْدَ السّلّم 
ولا حَكنهًا قضَاءً عِنْدَ امختصم 
عَلَى رَشِيدٍ وَمَأمُونٍ عنصم 
تَصَرهُوا بخدود لض الحم 
قلا بَدَانون في عَقْلٍ وَلا م 


مِنْ ميب العلم لا مِنْ َم الحكم 


وقد مضى الشاعر في وصف خلفاء الاسلام, وما كان لهم من الأثر في حياطة 


00 3 البلك تير « ل ايضة | الْعَدْل لا في نَهْضَة الهَرَم 
فإنه من فرائد الأمتال. .. ولنسجل بعد هذه الموازئة المفصلة أن البوصيري سما 

في المدائح الي ةا م يوفق ! إلى معشارو في سائر شعره؟ وهذا أثر لصدفق 

العاطفة؛ فلاف صاحبيه, فان شعرهما في هذا الباب دون ما يعرف الماس هما 
ع العبمر البليغ؛ وحدق شوق حين قال : 

الا حون را اهدو ب لصاعت رد الفبْحَاءِ ذي القدم 

دي 1 لي با لف وكرت “شاد الخ نتن اضاوق اكلم 


البحث الخامس والعشرون 
أبو نواس وابن دراج 


ولنوازن بين قصيدتين لشاعرين كان أحدهها شاعر زمائه في المشرق وهو أبو 
نواس» وكان ثانيهما شاعر زمانه في المغرب وهو ابن دراج : « سابق حلبة الشعراء 
العامريين» وخاتمة محاسن أهل الأندلس أجمعين ) 5 قال أبو حيان. 

وتان" الوالجي أن تذكن سينا عع أي واس وغضرة» ولكنا رايا أن غيل 
القارىء إلى ما كتبه في ذلك الدكتور طه حسين في حديث الأربعاء» ونكتفي 
ما ذكره جامع الديوان من أن أبا نواس لما قدم على الخصيب في مصر صادف 
تنشدنا أبا علي ؟ فقال : أنشدك أيها الأمير قصيدة هي بمنزلة عصا موسى تلقف 
ما يافكون ! قال : هات إذا. فانشده رائيته المشهورة : 
ا م رهم هوم ا 0 .2 سوم 1 
اجارّة يبنا ابوك عَيورٌ وَمَيْسُورٌ ما يِرْجَى لَذَيْكٍ عَسِير 

فاهثر لما المختصيب» وأمر له بجائزة سنية. وقد طار ذكر هذه القصيدة في جميع 
ا وعارضها كثير من الشعراء» منهم أحمد بن دراج القسطلي الأندلضي 
ب وسنبسط عنه القول ‏ ومنهم حسان بن ثمير المعروف بعرقلة الدمشقي» فقد 
وازث قصيدة أي نواس بقصيدة مدح بها صلاح الدين بن يوسف بن وت 
وقصده بها إلى مصر 5 فعل أبو نواس حين توجه بقصيدته إلى الخصيب» 
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وفيها يقول : 


ع 9 2 م - 5 و 
عَسَى من ديار الظاعيين بشير 
لَقَدُ عِيل صَبْرِي ا وَنَكَائْرتَ 


وَكمْ من أكتافي اللْغُورٍ مسيم 
وَكُمْ ليْلمَ الْمَاطِرُونِ َطَفئْها 
َقَى الله بِنْ سَطَرًا وَمَفْرَا مازلا 
ولا رَالَ ظِِلُ الْيريِنَ قله 
وَيَا بَرَدَى لازال مَاوْكَ ارد 
أبَى الْعَيشُ إل من كناف لق 


ركم بحت جيْرونَ سرب باذ 
وَل : بحري إِذا ات قَاصِداً 


وعارضها محمود سامي البارودي 
إلا فْرَعَى آله الصا 5 بره 
إذ الْمنُ أفواف يرف طِلاله 
وَإِذْ نحن ا بهن إخواء . لل 
َالْسَاظنًا بَيْنَ اموس اسل 
غنانيا ميا لتنا تَهَارنَا 
وَقلَنَا لشافيتا أوزْها فنعا 


قَطاف بها شمسية اك 
إِذَا مَاسْرِبْنَامَا عا مَكَاَا 


ه 0 شّ 0 0 0 

ومن جور ايام الفراقر مججير 
0 3 

م 0 لعي بور 


0 إلى الور 0 تطبر 
20 
ا للنامى نَظرَة وسسرور 
طُويل وَيَوْمْ المَرَء فيه قَصِير 
وَمَاء الككا 6 تالغتيلق - لميدر 
0 2 0 س لسم اي 
وَقَدُ لاح فيهَا اشمس وَبِدُور 
١ 2‏ 5 7 ف 0 2 2 0 
إِلَى بَلَدٍٍ فيه الصَّلاحٌ أمِيرٌ 


ميد ديد ارا را 


عام #6 عي + هنا 

وَحَيّا شَبَاباً مر وَهُوٌّ لَضِيرٌ 
عليّنا: وسلشتال. الوناو تميسز 
0 425 ع : إن 3 1 
على 6" ما إك بهن كير 
/ بهَا الله 585 وَالسْبّابُ شور 
8 سس اراي سر 
00 بنَا لط ا 0 


ويعجبنا منها قوله في وصف الحمائم الساجعة : 


ل 
شكلت بها لبي وَمنَّعْتَ نَاظِري 
صَّنَعْتَ بها صلم الخريع: بَأَمْلِهِ 


إل 3 بدا لصّبْح, فيه عر 


ات سَمْصِي وان طَهصور 
وَجيرتهء وَالكناوِرُونَ كيسسر 


كا اننا ل ع قن 


ري و دن 2 8 3 
ُجَاوِبُ أُنرَاباً لَهَا في حَمَائِل 


5 


لشو افد اليه عقاف تصن اق يوا ارك ع1 “1ن 
نواعم لا يعرفن بؤس معيشة 
لوس 1 هَامَات 2 َ ومناشبدا 


25 عل أَعْطَانًِا من ايا 
خوّارٍج ين ايك ويل غير 


م 38 


إِذا غَارَلنُهًا العف رَفْتٍِ كانما 


كا وَأ م جيده 


ا 


انرا الدع كن تدوز 

4 ين «الريش» فيه طائلٌ ور 
م لت 6 لهسق سيور 
اك دن 0 0 
عَلَى صَفْحَتَيْهَا سند وحَرِيِرٌ 


#/ر م 


َلَمْ يْقَ مِنْ تشج. الظلام ستور 
يَِهُ الَْنَى إن عمف وَهُرٌ قلدير 


ومن الوفاء أن تنوه بهذه القطعة لمك التي دكات بها نفسه) وهر كول 


ولي 0 م لديا 00 


3 2 3 ل 0 
0 0 0 
ا 2 
مَعَوّدَةِ أن لا تكف عنَابهَا 
9 هه 


ا 8 قَنَهِ ليب دن ل 


ها سمراه 


وى اس 


إذا 32 1 لدم من لاله 


ارك لطا وخر سير 
مَرَاد لمَهُرِي لمعل 7 
فلس مجان الهِوَاءِ وُكورٌ 
رَوَاحّ عَلَى طُولٍ المَدَى بور 


5 0 7 0 5 7 5 
عَنٍِ الدجده إلا ان نيم و 
وَعَير ترق ما لأ َرَآهُ بص لي 


بأشرير فطلي الوفاء. 0 
ل 7 


وَإنْ فلت 0 القأريت:.: صَدورٌ 


وفي هذه المعارضات دليل على مبلغ ما ظفرث به قصيدة أبي نواس من تقدير 
الشسن الو ولتضيسها "ف "ليوات" لتعرف: افد يدانا ليها تمن مواماق اتسين وهطان 


الابتذال. 


أغراض القصيدة 

الغرض الأول لهذه القصيدة هو مدح الخصيب» وقد استتبع هذا عند الشاعر 
أن يتحدث قليلاً عن نفرة جارنه منه» وانصرافها عنه» وأن يذكر مادار بينه وبين 
زوجه من الحوار حين هم بالرحيل» وأن يصف كيف سار الشعراء إلى مصرء 
وكيف نسوا من أجل واليها جنات الشام ورياض العراق» وقد فرق مدحه 
للخصيب بين أجزاء القصيدة» فتكلم عن سؤٌدده وجوده وبصره بالعواقب ونتكيله 
بالمفسدين ثم عاد فتكلم عن هيبته» وما أعد للسلم والدزي» ونا له عطي 
العنصر وكرم الأخلاق؛ ثم اسنتم القصيدة بهذي البيتين : 
وني جَديرٌ إذ بلقك بالمنى وَأنتَ بِمَا أَمَلتَ فبك جَدِيرٌ 
إن ثُولني يِنْكَ الجمِيلَ فَأَهلهُ وإلّا فإلي عَاوِرٌ وَسْكُورُ 

ولنأخذ في نقد القصيدة وتحايلهاء فنذكر أولاً أنه حاور جارته بقوله : 
أبجارة تيتا أبوك غَيورٌ وَميْسُورُ ما يُرْجَى لنَيِكِ عَسير 
إن كنت لآ يلما ولا أن رَوْجَة لو نه ادر هوف تور 

وليس في صدر البيت لذو أثر سلحسن الأداي وعبارة ( أجارة بيتينا » ثقيلة 

على السمع» وهي كذلك غبر واضحة المدلول» أو هي تحتاج على الأقل ا أن 
نذكر أن الشاعر قد يريد ببيتي جارته بيت السكن وبيت النسب وقد يريد غير 
ذلك» ولقد أذكر ‏ من باب الفكاهة ‏ أني كنت أناقش الأستاذ محمد الههياوي 
مرة في قيمة المنفلوطي وفهمه للأدب» فقال : كيف وقد مات ولم يفهم قول 
أبي نواس أجارة بيتينا أبوك غيور ) لقد كان بكسر التاء من ( بينينا ) ظنا منه 
أن هذا اسم مكان(" ! ! 


وإنك لتكاد تلمس الشاقض حين تقرن البيت الأول بقوله : 


(1) عاتسا الأستاذ أبو بكر الممنفلوطي على هذه الدعانه التي مسب أخاه ولكسا لا نرى بأسأً من 


سحيل بعض هفوات من عرفتاهم من الأدناء» وهي مع دلك لا بعض من المتفلوطي الكاتب» 
فقد شعل الشبان فى عصره. وكان بلا جدال مس أقطات البياك. 
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0 لا يلما وَلا أن رَوْجَةٌ كلا بَرِحَتْ دوني عَلَيْكِ سُمُورٌ 
فهو أولاً يشكو عسر ما يرجو من هذه الجارة؛ وذلك يوجب أن تكون مرجع 
هواه؛ ثم يصرح بأبها ليست زوجة ولا صديقة» فيضطرك إلى أن تشاله : وإلام 
تقصد حين تقول « فلا برحث دوني عليك ستور » ؟ ثم يغلب عليه ضيق الصدرء 
وقلق النفس» فيقول ؛ 1000 
وَجَاوَرتَ وما لا ترَاوْرَ بَينَهُمُ وَلَا وَصْلَ إلا أن يكون نشورٌ 
قَمَا آنا بالمَشْعُوفٍ صَرْبَةَ لازب ‏ ولا كل سُلْطَانٍ عَلَيّ 00 


وهو ببذا يعململ من أسر فؤاده وحبس أمانيه في تلك البقعة التي لم يقرٌ 
ا و لل م 
القلوب إلى القلوب.. ! ثم أحل يحدثنا عن علمه بحركات الأهواءء وخطرات 
النفوس» فقال : 
5١ 21 301 5 7‏ - 1 2 ث4 7 7 8 ئّ و 
وإني لطرفب العين بالغين رَاجِرَ فقذ كِدْت لا يُخفى عَلَيَّ صَمِيرٌ 
والتيجراعنا لبس امناو الرادع»: وزماالهو شرن راجن الطورة وأصله أن يرمي الرجل 
الطائر إمصاة أو يصع وده فإن ولاه فق يراه ميايته تفاءل بف وإك ولاه مياسره 
تطاير ملهة) ويريد أنه يقرأ ما في الصدر بملاحظة العين» وهذا التي تأكيد لما 
قرره قبل من عدف جارته به وقسوتها عليه؛ وإن لم تصرح بالقطيعة» ولم تعلن 
الصدود... ولم يقف أبو نواس عند هذا الحد في وصف نفسه بصدق الفراسة» 
ا او سا رس تي ساي 
0 0 وب ١‏ ها 
عُقَابٌ باسنا يدن بدو 
طَوّت ليليّْن الْقُرتَ عَنْ ذي صَرورَةٍ 
0 ه ل 07 95 عع 
فاوفنت على علياء حين بذا لها 
َه 0 لا 2 00 و 
الشمسٍ فرل والضصريب يمور 
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ا قا في حجاجىئ مَعغَارَةٍ 
مر مِنّ الرأس لم دحل عليه سرورٌ 
وهذه اللفتة من أي نواس فيها روج على فطرته» | ذ هي نقليد صريح لأسلوب 
الأعراب» ويظهر أن أبا نواس كان يُعنى في المواقف الرهمية بمراعاة الأساليب 
القدعة» ابتغاء مرضاة الرواة واللغويين» 5 كان ينقاد لفطرته كل الانقياد وهو 
يتحدث عن الصهباء»؛ ويشيد بذكر الندامى والسقاة والمغنين» من كل رخمم 
الضورك» أو أصبح الوه أو عدن الحديث. وهو الذي يقول : 


فَاسْتنْطق التو افد «طال- السكورت بد 
أَنْ يَنْطِقَ اللْهْوُ حتى يَنْطِقَ العو 
ولنذكر بعد هذا أن أبا نواس انتقل من الحديث عن نفرة جارته» وصدق 
لاسا | إلى الحديث عن حوار زوجهء فقال : 
َقُولُ الي بِنْ ينها حَفْ تركّي عَرِيرٌ عََينَا أن نَرَاكَ تَيِيمٌ 
أن دُونَ يضر لِلغبى مُتطَأْبٌ إلى إن أنكات: النن. كير 
َقَأْتَ 0 وَاسْتَعْجَانَهَا يوار جرت فْجَرَى مِنْ جريهن عَبير 
ذريبي أكُثّرٌ حايديك برخلة إلى بِلَدٍ فيه الخصِيبٌ أيير 
وهذه القطعة من الشعر المختار» ويرجع جمالها إلى ما فيها من وضوح 
الدكرة وتااية" ااتعبيرة ابوالطر ادق فى توك 
أن كول مشر اللفق اقلت بن :إن اينات اللي لكر 
ولكن الشعراء في ذلك العهد لم يطب لهم من أسباب الغنى غير مدح الملوك 
والأمراء» وكان هذا باباً لحصر العبقرية في ناحية واحدة هي خلق المحامد والمناقب» 
لكل من جَُنّ له الدهر فظفر بإثارة من الملك أو زاد بسطة في المال ‏ وقوله : 
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0 


3 لاه 3 ا 2 ب 2 ع 
ذريني أكثرٌ حاسيديك برخلة إلى بَلدٍ فيه الحصِيبٌ ايِير 


من الأبيات انختارة» والتعبير عن وفرة المال بكثرة الحساد من الكنايات 
المستملحة؛ وقد قال له الخصيب حين أنشد هذا البيت : إدا يكثر حسادهاء وتبلغ 
أملها. ا اقنة شك قال في مدح الخصيب : 

٠.‏ لال 5 ل مع 2 52-7 1 و 
فما جَازّه جود 07 2 دونة وَلكِنْ بُصِيرٌ 020 حيث يَصِبرٌ 

وليس هذين البيتين قيمة أدبية» ومن السهل أن يزعم الشاعر أن ممدوحه خمير 
الباس على الاطلاق» وأن الجود لا ييجوزه» ولا يحل دونه وإثما يصير حيث يصير» 
إلى ما هناك من وثبات الخيال. وقد نال منه الط لضعف والاسفاف حين قال : 
ايام ة الات لي ا 20 كي 0 8 0 
فلم تر عبني سوؤددا متل سؤدد ‏ يحل ابو نصر به وبسير 

ولكنه وَفق كل النوفيق حين قال : 
2 2 3 2 7 . ف وا لظ ريم 2 داع 
فتئ يُشتري حسن الثَنَاءِ بمَالو ١‏ ويُعلم ان الداقرات تدور 
مع هذا بضبط النفس» والحذر من عاديات النوائب» وجائرات الخطوب» ولا 
تطيب الدنيا لملك أو أمير إلا إذا خطا في حكمه وملكه خطوات الحذير الهيوب» 
الذي يتوقع في كل الحظة أن يتنكر له الدهرء وأن قوق من عوله الأقدان... غم 
أخحل بصف 0 بالفشدين» ركه بالعابئس يأمن 0 د 
صَمَرْتَ لأفل لكر فى خال أنه ع ا ف الوتاق 0 
ذا قَامَ عَتَتَهُ عَلَى السَاقر حاية ار ل 

وف هذه الأبيات إشارة إلى أن مصر في ذلك العهد كانت تقاسي شبئاً من 
الاضطراب» وكانث لذلك طعمة لاستبداد الحكام وسخرية الشعراء» وأي شخر 
01 للنفس» وأوجع للقلب» من قول أي نواس في أحد فتيان مصر وهو ير سف 
ف الصّفاد : 


لاا 
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إِذَا قَامَ عَمَنَهُ عَلَى السّاقر حلية 


ع 


وقد أحسن أبو نواس في وصف الخصيب بنصح 


مَنْ بك أُنْسَى اهلا يقالي 
وكا برل توليد التصفحة ثانا 
إذا غَالَهُ أَمرٌ فإنًا كنيقة 


َه 
إل أده قا له 


الجيب حين فال : 

0 5 0 2 9 : 
فإن امير الموؤْمِنين بسر 
العَارضَينَ قتير 
وكا .علي . بالكماك ١‏ تير 


وهذا من أجمل ما بوصف به الرجل الخلص للحق حين يظفر بأسرار الملوك 
وفي هذه القصيدة قطعة أخرها الشاعر» وكانت أولى بالتقديم» وهى وصف رحلة 
الشعراء إلى الخصيب» ونحن نسرد هذه القطعة تتميما للموضوعء ونصرح بأنها 


رديقة في العبارة» وفي السياق. قال : 


0 ها في - 
رَحَانَ بنا من عقرقوفي وقد بدا 


ار ا كتائنَ تَذْمُر 
ل مس 75 عله 2 

وَقَاسَينَ ليلا دون 26 لم يَكَدْ 
وَأَصْبَحْنَ بالجولان يَرْضَحْنَ صَخْرّها 
ا لدي :سم ين و 

وَاصْبَّحنَ قذ فوزن من نهر فطرس 
طَوَالِبُ ا غرّة 3 
0 الت" قشطاط ا 


بن البح وق الأميم شه 
مَعَ الشمسٍ ف عَبِنَي باغ ور 
وَقَدُ حَان سن ديك الصبّاح. صر 


3 


لات 


وهن َك ار المُدَخنٍ 1 
لَهَا عِنْدَ أُمْل العوطئين, 0 
سَنَا صُبّحهٍ لِنَاظِرِينَ لير 
وَلَم يق من أَجْرَاجهنٌَ قور 
وَهْنّ ص لدت المُقدّس , زُودُ 


9 


وف الَْرَما مِنْ حَاجهنٌ قور 


8 د 


الل 


فز الفوع» عنااة : كنان. جينيةه 


سنا الفجر يَسْرِي ووه 


رَهَا بالْخْصِيب السَّيْفَ وَالرّمُحُ في الْوْغَى 


00 له ار يل ام 2 
وَفِي السلم يزرهو هنر وسرير 


دون عُورَات التسياء ” غيستور 


م وك 5-5 َ 


وسنعود إلى تحليل هذه القطعة الأخيرة حين نوازن بينها وبين ما يائلها في 
قصيدة ابن درَاج. 
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البحث السادس والعشرون 
نفحة من الأدب الأندلسي 


نقدنا في الببحث الماضي قصيدة ألي واس في مدح المخصيب»؛ ورأينا مبلغه من 
الصدق حين ظنها كعصا موسى تلقف ما يأفكون» ولم ببق إلا أن نوازن بينها 
وبين قصيدة ابن دراج الذي أوصاه أميره بمعارضة أبي نواس» ولكنا رأينا أن قف 
وقفة قصيرة عند رغبة المنصور بن ألي عامر في أن يظهر شاعره على شاعر الرشيد» 
د انك شالك شاكنة الاين برتعال اشرق ارال قرسي لالد 
والفلسفة والتشريع؛ وكان لأهل الأندلس كلف شديد بالظهور على أهل المشرق» 
وكان: لابق دراج هذا ولع عضينه يسيبق هن لبخ من الشخزاء لي امعان والشام 
والعراق» وسئرى كيف بذ أبا نواس وبرعه حين نضع قصيدته في الميزان» وكان 
من أثر ذلك التنافس أن عُقدت المفاضلات بين الكتاب والشعراء والمؤلفين : 
فازداد قادة الفكر قوة إلى قوة ونشاطاً إل نشاط» وتقدم النقد تقدماً ظهرت 
ثمرته فيما كان يعني به العرب إذ ذاك من العلوم والفنون. 


وهذه رسالة أبي الوليد الشقددي ‏ التي وضعها في تفضيل بَرّ الأندلس على 

بر العدوة» والتي أثبتها المقريّ طيب الله ثراه في نفح الطيب ‏ تدل على رغبة 

الأندلسيين في الظهور على من عداهم من العالمين» وإني لذاكر ما جاء عن الشعر 

والشعراء» لأضع يد القارئ' على أثر هو في جملته ثمرة لما كان من التنافس بين 
5١‏ 


العرب في ذلك الفردوس المففودة". 
وهل لكم في الشعر ملك مثل المعتمد بن عباد في قوله : 

١ه‏ 7 03 ا 000 9 8 00 35 

وليل بسْد التهر أنسا قطعقهة بذات سوار مثل متعطف الثهر 

ّ. 0 00 اه ؟ه 2 اس 2 8 7 5 5 ١‏ لي 
وقوله في ز 

ا يَهَبُ الآلاف ميْتَدِئاً وَبَعْدَ ذلِكَ يُلفَى وهو يعتذر 

ا جَيَارِ ااي ا إنَهَا الحجرٌ 
ومثل 0 الرضى ي أو ١‏ 0 0 ع 

2 5 2 0 8 7 + ل يوه 03 ”7 0 
قروا اوقا اما مت غير - افيعاق. ها قدو يار لاسي أت اإبكاة 
1 در قورور 3 7 8 0 0 5 3 
لاغْروَ إن راد ف وجري مرورهمو فرؤية الماء تل كي غلة الادي 

وهل لكم ملل أل فى فقون الأدي كابا'ق و مائة خلدة قل امقر يرن 
الأفطس ملك بطليوس ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن همة الأدب ؟ وهل 
لكم من الوزارء مثل ابن عمار في قصيدته + لني سارت أشرد من مثل» وأحب 
إلى ام من حبيبا 1 التي منها 
2 د دم 5 6ه 0 0 
0 00 سن رلدس لوك لما رايت العصن يعشق مثمرا 
نس 3 لتو و وان اوري - 6 

)1١١‏ جاء فق تفج الطنب ص م7 ما نميه : « فال انس سعيك؟ ارق واللدي هال : كسم نوها 
ف لس صاحب سنه ألي بحبى ن ألي ركرنا صهر ناصر بن عاد الوه فيجرين اب ألي 
الوليد الشقسادي وس أبي يحبى بن المعلم نزاع في التعضيل سن البرين. ففال الشقدي: لولا 
الأندلس لى تدكر بر العاءوه؛ 3 سارب عنه فصيلف ولولا التوقر للمجلس لقلب ها تعام, 
تقال الأمير أو تنى ٠‏ أبريك أن تقول كوت أهل يزيا عزنا وأهل ابر 2 بزيز همال + معاي 
كه ١‏ شال الأمر وال 4 أردب عبر هدا فظطهر ف واححههء أنه أراد دلك ٠‏ فمال ال المعاسم : 
أنشول هذا وما الملك والفصل إلا من بر العدوة ؟ فقال الأمرا الرأق عدي أن بعل ال 

منكما رسالة فى بمصيل يرف فالكلام هنا تعلول وممر مساعا وأرجر إذا احلنيا لد فككر ”نا 

بسار كوا ما بحسن تحليدة فقعلا ) 


ريا 


ومثل ابن زبدون ي قصيدته التي لم يقل مع طوها ‏ أرق مما في التشبيب» 
وهي التي يقول فم" : 
كا الم ليث وَالْوَصْلٌ تنا #الشكد كذ عض ب شقان رايا 
سِرَّانٍ في تخاطر الظَلمَاءِ يَكْثْمَُا حتى بَكَادَ لِسَانُ الصّبح يُفِْينا 


وهل لكم من الشعراء مثل اس وهبون في بديهنه بين يدي المعتمد بن عباد 
وإصابته الغرضن حين استيحسن المغدمد قول- التتبى : 
إذَا ظهِرَت يثك العيُونُ ينرق أنّابَ يها مُنيى المَطِيّ وَرَارِئَة 
فارتحل : 
َتِنْ باد شِمْرُ ابن الحسين فَإنْمَا تُجيدُ العَطَايًا وَاللّهَا تَفْتَحُ الها 
َأ عُبْباً بالريض وَلَرْ دَرَى بَألّك نَرْري شِمْرَهُ للها 


الا ل مر الأندلس ابن دراج الذي قال فيه التعالبي : هو بالصقع 
الأندلسي الس بصقع الشام» الذي إن بد ا قال قوله ؛ 
ل تغُلوي أن الوَاءَ هُوَ ولام وَأ يوت الْعَاجِ رين 0 
3 خيرات المَهَالِكِ صُمُنٌ ررَاكِبهَا 1 الججَرَاءَ خطيرٌ 
0 طُولَ السّمَارٍ وَإِنَهُ بتقيل كف الْمَامِرِيَ جَِيرٌ 
ند انلق (الخو 1 كل لفو ٠١‏ لمم فلو شاد جياه 


وإن ذكر الغربة عن الأوطان» ومكابدة نوائب الزمان» قال : 


)١(‏ ارجع إلى هذه القصيدة في كتاب ٠‏ ( مدامع العساق ». فقد أثساها كلها هاك؛ وقد عارصها 


شوق سونبة مطلعها : 
نا نائح الطللح أشساه عواديا تأببى لواديك أم بشجبى لواديا 
؟) النوى : الملاك 


() احمار الشفتدى قطعة كبيره من قصبدة ان دراح؛ ولكنا اكتعينا بذكر هده الأبباب لأننا ستعود 
إلى الفصيده مرة ثانية» وقد قال السقصدى بي التعقيب على ما احتاره : 
« وأنا أقسم ما جونه هذه الأنيات؛ من عرائت الآيات؛ لو سمع هذا المدح سيد سى جمدان 
لسلا به عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعر» ورأى أن هده الطريقة أولى ممدح الملوك من 
كل ما نفئن فيه كل ناظم وبائر ». 
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قَالَتْ وَقَدْ مَرَجَ الْفِرَاق مَذَايِعا 


3000 م 8م 


لمعاة بن الوقن له فيلت 


2 7 
وَحماتها 


ف 0 إلا بِنْ 055 غَارب 


ليث 


أدبي الربيع.. م قوق ل 


ل 


ويطيب به الزهر» وهو أبو عمرو بن فرج في قوله : 


ا سي مقي لكا 
كذَاكَ الرَّوْضُ ما فيه لمِثْلِي 
ولشت- فين الشرام مهْمَلات 


وما . الشيطان نينا الماع 
بل سَافِرَةَ القتاع 
ىد فتن لْهَا 7 
ل َه نكم ين 5 


ا الرياضّ 8 الزاعدي 


يلور عنعن بوي حجراكي يكرا ل لاسر اللماي : 


8 
الدجي 
لؤلسدة 

0 قول ألي حفص بن برد : 

2 61 0 ا 5 72 7 

6س 5 1 
كللّة إن احرّقها 


7 ق م 
رض قبل في جنح, 
بَدَدَت ريح الصا 


)4 السقب 4 ولد الناقة. والعكام : 


ما بعكم به. 


0-1 نا 
يكَمَادَى كُتَهَادِي ذي 
2 فى اراس 


فابِرَى يرقد عَنه سرجَاسا 


اها 00 كذ الخغيها 


وهل منكم من وصف ما تحدثه الخمرة» من الحمرة على الوجنة» يمثل قول 
الشريف الطليق : 

متك سكن قر ارين يذ الشافن <اللكلي تعرنننا 
وَإِذَا مَا عَرَيْتَ في فهو ترركت فى الحد ليله كنيا 


مثل هذا الشعر فليطلق اللسان» ويفخر على كل إنسا 
وهل منكم من عمد إلى قول امرىاً القيس : 


تكرت اهنا بن ما ناه اهلها سْمُوٌ حَبّاب المّاء خالا عَلََى حال 


فاختلسه انتلاس النسيم لنفحة الأزهار واستلبه بلطف استلاب الشمس 
لرضاب..طلٌ الأسحار» فلطفه تلطيفاً .يمترج بالأرواخ ويغين. في الارتياح؛ 
عو رم ا وهو ابن شهيد في قوله: 
وَلَمَاٍ ل سن شُكره وَنَامَ وَنَامَتَ عون ارس 
دَنَوْتَ لهم عَلْى رقِةٍ ُنوٌ رَفِقٍ دَرَى ما امس 
2 اده دَبيبَ اق م ا 0 النفْسٌ 
قل وه كام الطلىي ام اللا0 
ليه يسو اتتن - افيا ١‏ إلى اذ قلي نز اللسلن 
وقد تناول هذا المعنى ابن ألي ربيعة على عظم قدره وتقدمه» فعارض الصهيل 
بالباق» وقابل 'العذب بالزعاق» فقال ويا ليته سكت: 
وتَفْضْتٌ عَثي النَوْمَ أقبلت مِشْيّةَ ال ُباب وركبي خيفَة القَوْم و 
ا 0 
المنفض للعيوك» لكنه إن أساء هنا فقد أحسن في وقوله : 
8 ل تأح إذ تنا امج الشاهر 
راكنا عق "كنفوطك اذى نين ا ميضاق ولا زاكر 
واللوة عوك حجن حرط الحو اتغرائناة اللا رين "عضرا لضي ورا "سديية: 
نقل السعى إلى محبوبته» فقال ‏ وياليته لم يزل يقول مثل هذا فبمثله ينبغي أن 
1" 


الموارئة سدام 1١6‏ 


يُتكلم؛ ومثله يليق أن يدون : 
رَرَاعَنهَا الشف تجح لللوك ار ا 0 
بِرَوْرَتَهَا شمسا وَبَدَر الدجحى يُسري 
نْجَاءَتْ كما يَمْشِي سَنَا الصبْح ف في الجى ‏ , 
َطَوْرا كما مر النسيمم على الثفر 
ع الأفاق حولي َأَشْعْرَتَ 
بِمَفْدِيهَا وَالْمْرْفُ يُشِْرٌ بالزّمْر 
0 كَمَا ييَقضَّى قارئ خرف السَطْر 
بت بها وَاليْلُ فد نَم وَالْهْرَى 
الارفويعا كور و الم تسمارة 
إلى ان دَعَسْا للنوّى رَايْهَ الفجر 
وهل منكم من يد الاحسان فطق لسائه بالشكر فقال ‏ وهو اب الا 
5 الي جيرة ما اسْتَعلقهُم عَلَى آلدَّمْر إِلَّا رَاقيْتَ مُعَانَا 
أَرَاشُوا جَتَاجِي ثم 1 بانّتى ‏ فلم أَسْنَطِعْ ف الضهم طيرّانا 
ومن بقول وقد قطع عنه ممدوحه ما كان يعتاده من الاحسان فقابل ذلك بقعلع 
مدحه له فبلغه أنه عتبه على ذلك» وهو ابن وُضاح : ' 5 
هَل كلت إلا طاثرا بفتايكم ف دح مُجا كم قوم | وأقكة 
إن تسلبوني ريشكمم وتقلصواا غَني ظِلاَلَكُمُ 0 دكن 
وهل منكم شاعرٌ رأى الناس قد ضجوا من سماع تشبيه الثغر بالأقاح» وتشبيه 
الزهر بالنجوم: وتشبيه الخدود بالشقائى» فتلطف لذلك في أن ياني به في منرع 
يصيّر خَلّمَه في الأسماع جديداًء وكليله في الأفكار حديداء فأغرب أحسن إغراب» 


551 


وأغرت عن فهمه بجسس تخليه نبل إعراب» وهو 


َف طَاف 0 ا 


فنا 0 الأَقَاحُ ا ك2 

0 شافي" القدام جد 'ما 
وقال : 

أدِيرًامًا علق الرؤض المتَدّى 

كا اراح 2 


هه 


الافق لكن 


و 


وما ريت وم 
وَريّاض من الشقائق 
ُرْنهَا وَلْعَمَامٌ يَجْلدُ منهَا 
قلت ما فقا مُجيبا 


0 


الة 


2" 


0 
ذنبهاء 


ابن الزقاق إذ قال : 


َاصبَاحُ 


ا يم 


وَاشَهُ العبِرِي فيد نكهنا 
0 و القن تهنا 
قال د 00 


0 3 ص التحدقر المراض 
7 اهام 1 0 
نفلْنَ من السَّمَاءِ إلى الرّياضٍ 


يَتمَادَى بها انسهمٌ 
زقرات توق لون 


رف را الخُدود الملاح 


فانظر كيف زاحم ببذا الاحتيال امخترعين» وكيف سابق بهذا اللفظ المبتدعبن 
وهل منككم من برع في أوصاف الرياض والمياه» وما يتعلق بذلك» فائنهى إلى غاية 
السباق» وفضح كل من طمع بعده في اللحاق» وهو أبو إسحاق بن خفاجة 


القائل : 


0-6 مه ا د 

/ 3 0 55 2 - 
و عشي انس اصحعتني لشسوورة 
٠ 0‏ هخ 


والشمْسُ تجتحٌ لِلعُرُوب مَريضّة 


5 


مقط 5 ارا كانه 
قد رَق حَتَى 25 صا مُفرغاً 


5 / 


ل 


ا 


وَالرَعَْدَ 00 َلْقتامَةُ تلفت 


أسْهَى روود مِنْ لمَى ا 
وَالرَهْرُ 1 0 
من فِضََةٍ في بَرَدَةٍ حضرَاءِ 


ا 


كنع 


وَغَْدَتَ 2-6 بو لصون كام 
وَلَطَالْمَا 5 فيسو ا 
والرّيحُ تَعيّث بِالْفْصُونٍ وَقَدْ جَرَى 
والقائل : 
حُث الجداكنة 


42 ل 000 5 ١‏ مام 
تن تطضة اثذى ل الجلى 


والقائل. ‏ 
أَذِنَ العَمَامُ بلويممة وَعْقَارٍ 


وَأَربَعْ على 00 الربيع_ بأجرّع, 
9 مُنَفْسُم الألحاظ 0 مُحَايِن 
كرت بحجْر الرُوض في يد الصّبًا 


00 


هرت 
والقاكل: 

00 لَهَا من بطاح 

إذ لا ترَى غَيْرَ وَجمِ 
والقائل : 

0 كما “الذي اسان 

وَمَهَبٌ نفكحة رَوْضَةَ مَطْلَولَةٍ 

غَارَلَقُهَا الفا اليه سدسم 


اننا 


لما 


2 


1 0 00 ا 


قن "امول مقن لم الاء 


00 فاق الرَوّاق يل 


مدل 


مره مي 


عله فلكت مجه 


فَامْرُجٌْ 0 
5 سس 
سْ 2 رام و خصرٍ 6 


1 


فاع اوبالصتن التوو.. بعران 
لَهَا مِنْ سَوَادَيُ عَارِطْبْهٍ دخان 
كما أَعْوَّجّ في درع . الكميّ ان 


عُقَاراً نمّامًا الْكَرْمْ هي كَريمَة 
وَقَنْ حال 0 جونٍ الْعمَامَة ْم 


وَآم َزٍ يبن المَرْنٍ َي خصان 
لك الوق كو رالشان ‏ تعنان 


30 ا رق اا 


وهل منكم من يقول منادماً لنديمه وقد باكر روضاً بمحبوب وكأسء فألفاه 
قل خط عاسية صبات4 قكافت أذ يكنيل تتفد من الرضول: إذا را للقه 


وهو الحسن بن بسام : 
ع 5 25 7 
اللا يَادِر فَمَا ان يسوّى ا 


ويه “كين رفي مايا 


3 5 22 اي يم 11 5 

وهل منكم من تغزل في غلام 
قالوا وَقَدْ أكترُوا ي حُبّه عَذْلِي 
اداه ير 5 سام شّى 1 2 
فقلت لو كان امري في الصبَابَة لي 
عَلِقَقُهُ حَبِيٌّ الَثْر عَاطِرَهُ 
غَرَيّل لَمّْ ترّل في العَزّل جائلة 
3 ع 3 00 
مدنو ا اوناك للد 
5 3 0 2 ل 7 


7 25 ا ا وام 00 
عَهِدْت الكاس وَالبَدَرٌ التمام 
42-2 ا اه مل ا 1 عو ف 
نعص حر الحدديقة وَالمدام 


0 لهات : 2 
نؤافّضه فيئخط اللثام 


حائك بمثل قول الرصافي : 


و ل تهم بِمُدَالٍ الْقَدْرِ معدل 
لاخرت داك وَلكِنْ 0 ذلك لي 

لعن سَاحِرَ احجان وَالمُقل 
بَنَانْهُ جَوَلانَ الْفْكْرٍ فِ اْهَرَلٍ 
عَلَى السّدَى ل اليم بالأجل. 
نَحَبّاَ لطبي في أَشْرَاكِ مُحتبل. 


وك اراي للب 2ك لسكا عل مدر امب 


007 2 ل 2 
وعشي راق مُنُطْسيرةُ 
َس ٠‏ 


0 فَطُعْنَاهُ إعَلَى صرفب الشمُول 
ا بالأرض ل ِلشرُول 
وَمُحَبّا الجر كالئّهْر الصّفِيل 


هه 


حبّذا مئْرِةًا ثُتبّقاً حَيْثْ لا يَطْرْقنَا غَبْرٌ اهيل 


وهل منكم من وصف غلاماً جميل الصورة راقصاً بمثل قول اس خروف : 
ومترّع السرّكات 8 بالتْهَى 2 المْحَايِنَ عِنْدَ لع لباه 
ل وَسْط ريَاضِه ملاعباً كالظبي عند كاه 
بالففل. “للقي ديرا اولي كَالدَهْر تلعَبُ كيف شاء بنابه 
وَيَطْتم : اللقدييق. ونه براضية" - كالتيني. متم لابالة الرياست: 


وهل سكو وميك الا بحسن من اقول المشار : 
ألمي 00 كلقي بحبلي مََى مِنْ حُبّهِ ارمجو سَرَاحَا 
دن كط الشقي مل “ير أ السام سا 
كار ف عتاة ليان . ماري ٠‏ اند الورة 0ن ميتي "الأنانا 
وهل منكم الذي اماق اوعقي و روود الخد» ورشف رضاب الثغر 
لم مبتد إليه أحد غيره» وهو أبو الحسن بن سلام المالقي في قوله : 
لا طفِرْت بِأيْلة مِنْ رَضْلِمِ رَالضّبٌ غَيْرُ ‏ الول لذ د كيه 


دن 5 1 


انَصجيث وَرَدَةٌ حدو ع وَطَيِفتَ 2 ماءها من به 


وقل سكم أعمى قال في ذهاب بصره» ومواه رف وهو الطْلبطِليٌ : 
7ه ب ا 


وهل نشآ 1 0 المزوانية وريز ريض يدك رباد 
المؤدب التي نقول : 


8 0 در 2 : 
وَلما ابي الواتيود إلا فرَاقنا وما لهم عِندٍي وَعندَكَ 0 تار 
ونوا عَلَى أَسْمَاعِنا ان عرق . وقل حُمَاني عِنْدَ ذَاكَ وانصاري 


َووْتهُمُو مِنْ مُفلَيّ وأذئهي وين نَقْيِي بالسّييف والسَيْل والثار 


)ع0 حدفنا هنا جمله من كلام الشصدى لم بر لما أهميه. 
(5) أسشد لا يتين لم بر هما قيمة , 


5 


ثم قال الشقندي بعد كلام : وأنا أختم هذه القطع المتخيّرة ة بقول ألي بكر 
ابن بقي ليكونٍ الختام 0-0 
عَاطَيْتَهُ 0 تحششكن: دايةة شي“ المتق لفون . كامسى 
وَصْمئقةُ صم الْكَمِيّْ إسَيْقِهِ وَدْولئَاهُ حَمَاقِلٌ علقي 
حَتَّى إذا 0 بو يسّة الكرى رَحْرَحْقُهُ شَيْمَاً وَكَانَ مُعَانقِي 
بَاعَدَْهُ عَنْ أطلّع, شَشْتَاقَهُ كَيْلَا يِنَامَ عَلَى وسَادٍ حَافِقة" 


وقول الفاضل ألي حفص بن عمر القرطبي : 
هُمو نقررا فَهَامئوا وَنَسْرَبُ ل شَارِبهًا المُدَمُ 
كنات انان للها راشا «ابدغة قلت عايلع. السام 
سما طرْفِي إَِيّهَا وهوّ باك وتحت الشمس يسكب العْمامْ 
وأذكر قذها؛ تاوخ وهنا عَك الأغضان. ‏ تتوث: الخنامُ 
مع هم ب ف 3 1 م 4 2 8 1 
ا كبا ف الكدر. عقا «إذا" عريا- دكا ابي «الظيلام 
وبقوله, أشنا 
لَهَا رِدفُ تَعَلّىَ في لَضِيِفمٍ وَذَاكَ الرُدْفٌ لي وَلَهَا ظَلُومُ 


(1) كس إلينا الأدبب محمد س عباس القباج أن رين شباب الأندلس صفوان س إدرس المتوق 
سنه تمان وتسعين وخمسمائه عن سن لا تتجاوز السابعة والثلابيس» عارص أبات الشقددي 
فمال ؛ 

نا حسية والحسن تعض صفاته والسحر مقصور عل جركايه 

سا سسعشع ولعفاف رقينا جحمرين مسن غزلي ومن كلماته 

ضاجشه والليل يذكيي نحفا- ربس من نفسي ومن حميع وجناته 
وصمتمة قنسم الشتحجل اليه بحو علبه من جميع جهاته 
أوتتسة فق ساعسلي الأنتسنة طي حشبت عليه مس فتاه 
والقلب يرغاب أن نصير ساعذلا نفوز الأمال من صمائته 
حيى إدذا 0 الكرى فونه وامقد في عضدي طوع سائته 
عزم الغفرام علي في تقيله شيت أبدي الطوع عن غزماته 
وألى عفافي أن أل ثفبيره واشققلب مطلوى على جمرائته 
فاع كب للبب الحواتم علة شكو الظلما وللماء في طواسسه 


5١ 


9 53 ره 20 20-0 0 5 0ه 0 
يُعَذبِى إذا فكرّت فيهمر ويْيها إذا ههَمت تقوم 
د ينا 

تلك أيها القارىء نفحة الأندلسي؛ رأينا أن نمهد بها لدرس قصيدة ابن دراج 
الذي أوصاه أميره المنصور بن ألي عامر بمعارضة ألي نواس © ذكر ابن لكان 
وإنا لنرجو أن يكون فيما اقتطفناه تذكرة لطلاب الأدب» وتبصرة لعشاق البيان» 
فقد مضت عهود على نمضة الشعر في مصر ولم نجد من الباحثين من فيد ما 
ابتكره شعراوٌنا في العصر الحديث من المعاني الجديدة) وما ابتدعوه سس الصور 
الطريفة» مع حرصهم على أن بمثل أغراض الحياة» وأطماع العقول» وألوان النفوسء 
وأهواء القلوب. 
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البحث السابع والعشرون 
حياة ابن دراج 


كان أبو عمر أحمد بن دراج القسطلي المتوفى سنة ١‏ للهجرة من كبار 
الشعراء» وكان بصقع الأندلس كالمتبي بِصمُعْ الشام؛ كما قال ماحية الفنية 
وكان له ديوان شعر في جزأين» ا د كرساهني :زنات الأعانة وكان يجيد النثرء 
كا نص صاحب الذخيرة» ولكن الزمان ل يترك لنا ما نعرف به صدق ما قاله 
في وصفه مؤرخو الآاداب» فقد ضاع ديوان شعره''» وضاعت رسائله البليغة 
ولم يبق من آثار فضله إلا بقايا ضيلة لا تكفي في الابانة عن منزلته في عالم البيان. 

ولنذكر أولاً ما قاله المؤرخون في وصفوء ثم ننتقل إلى وصف ثاره وشعره 
بقدر ما تسمح به الشواهد والامثال. 

فال ابن بسام في الذخيرة ١ ١‏ كان أبو عمر القسطل في وقته لسان الجزيرة شاعراً 
وأولاً حين عد معاصريم من شعرائهاء واخر حامل لوائهاء وبَهُجة أرضها وممائها 
وأسْوّة كُتابها وشعرائها... به بُدئ' ذكر الجميل وحتم حل اسمه من الأماني محل 
لس وأحد من تضاءلت الأول عن جلالة تدرا وكانت الشام والعراق خطر 
ذكره؛ وقد أحرى الثعالبي طرفاً من أمره» وأغرب بلّمع من شعره » ثم قال ١‏ وإنما 


(1) سيرى القارئ فى هامش مقبل أن الديوان لم يضع. 


اضرق 


دكزنة نهنا وات كانه من هءارق “أن عايو لأنه تزاعتك أيامده .وأغطى. بعنه 
حمامه» حتى أخرجته المحن» وسالت به تلك الفش ). 

والقارئ“ يرى في عبارة ابن بسام شيعاً من اللبس والغموض» وهذا يرجع إلى 
سببين : أولهما أن كتاب الدخيرة مُنيّ بالمسخ والتحريف» ولا يزال إلى الآآن 
مخطوطاً يجده الباحث في دار الكتب المصرية» وثانيهما أن ابن بسام يؤثر السجعء 
والسجع فَيْدٌ يضطر الكاتب إلى التعترء فنظهر في عباراته اثار الضعف 
والافريط راب 

وقال أبو ميان + 9 أبو 'عمر القسطلي سايق خلية الشعراء العامريين: وخباتمة 
محاسن أهل الأندلس أجمعين كان ممن طَوّحت بهم تلك الفضة الشنعاء؛ واضطرته 
إل النجعة فاستقرئ ملوك الأندلس أجمعين يرز كلا مح ويستعينه على نكبتم 
وليس منهم من يصغي له. أو يحفظ ما أضيع من حقه, وأرخص من عقله وهو 
يخبطهع مقوّله”» فيصمّون عنه إلى أن أناح بساحة المنذر بن يحيى أمير 
سرقسطة؛ فألقى عصا سيره عندما بوأه ورحب به وأوسع قراه» ولم يزل عدده 
وعند ابنه بعده ). 

وقال ابن فضل الله ا ذكر صاحب معاهد التنصيص بعد ذكر قصيدة ابن 
دراج التي عارض بها أبها أبا نواس 

١‏ ومن وقف على هذه القصيدة وقصيدة أي وان فرك فصل كائلها علي 
م ا 1 
أن الخواطر موارد لا تنزحء وأن الأفكار مصابيح لا تطفأ وأن الأفهام مَرَاءِ لا 
تتتاهى صُورهاء وأن العقول سحائب لا ينفد مطرهاء وعلم أن المعاني غير متناهية» 
والفضائل غير متوارية» وأن أم الليالي ولودء وأن الفضل فى كل حين مشهود.ء 
وإن هذا الشاعر في قصيدته هذه :ا عارض بها أبا نواس» لم يدع له عارضاً 
للتتظانة :وله عارضة للك بززنه لحفيق ايش 


)١١‏ المقول : اللسا 
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8 ل 8 الى م مع 5 2 71 57 0 ةل 6و2 و 
وإني وإث كنت الاخيرَ زَمَانه لات بِمَا الم تستطعه الاوائل 

وكذلك كانوا برون في ابن دراج شاعراً مفلقاً يبخل بمثله الزمان» ولكن 
عدوان الحوادث على آثاره الأدببة حال بيننا وبين التثبت من صدق ما حكم به 
المتقدمون. 


شيء من نثره 
بغلب السجع 3 نثر ابن دراج» ويبد فيه القارىء شيئا من مسد مستملّح التشبيه» 
ولنذكر القطعه الآية عل سيل القبيل : 


ع 


و حاش لله أن أمتشف المسيلٌ قبل جُمُويهء وأسفكره الدَرٌ قبل حفوله؛ أو 
أتعامى عن سراج المعذرة, والكل موادي لمر في نظِرَةٍ إلى ميسرة.. م 
َاذا تقول لأفرَاخر بلي مرح خُمْرِ الحَوّاصِل لا م لاخر 
م رم ا 8 0 اس عَدرو] 1 الصَبْرَ بي ل لم صَبرُوا 
لَكْنهُمْ صَعْرُوا عَنْ أَزْمَةٍ كرت فمَا اعْتِذَارٍيّ 0 عَذْرَهُ الصّعْرٌ 

وقد قلبت هم ظهر مجن الأمرر, وميزت بين الميسور وسور تجار عدت 
أحمية ا ولا أحمد عوداء مما أذن الله لعباده الذين أعمرهم أرطنة عر 
لهم بره وبره» أن يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه» وحيث نتقلّب ففي كرمك» 
وأين نأمن ففي حَرَمِكَ وحيث توحشنا دعوتك» ولا نعدمنا نعمتك» فمن ملكك 
إلى ملكك» ومن بمينك إلى شهالك ). 

وفي كتاب الذخيرة عدة قطع على هذا الأسلوب» وإن كنت أرتاب في 
نصوصها لا في ذلك الكتاب من التحريف. 


شيء من شعره :1 
نعود فنذكر أن الدهر ضْنٌّ علينا باثار هذا الشاعر المجيد» فليرضّ القارئ بما 
نختاره من تلك القصائد التي أثبتها صاحب اليتيمة» أحسن الله له الجزاء», وإنا 


7” 


وَحَيِيّة اللْمْظرٍ هَل وى قتيلكمر 
إني أَرَاك بقل : 
مالي رق عنم 7 كر 
أولا الصُلُوعٌ ِل القَلبُ نح وَكمُر 
أُصْلييني لْوْعَةَ الهجَرَّانٍ ظَالِمَةٌ 


دمي مُضَاعٌ وجاني_ ذَاك ا عَيْنَاكُ 
قولي فَدَبْتَكِ 1 مَنْ بالقثل. اوضَاك 
مَيْهَاتَ لا ري إلا مِنْ اياك 
ضَّعِي بعشك قوق القَلُب يماك 
رُحْمَاكٍ مِنْ لَوْعَة الهِجْرَانٍ رُحْمَاك 


7 ا لسن - نشو تشق عباب الخيط : 
4 د ؟ 5 7 ك7 
على لجج خحصر إذا هبت الصّبَا' ْ 55000 
ترامسى بنا فيها بير وثهلات 


م8 5 27 7 
200 سمه في 9 م روم اه 200 


0 بكبنا ل لإذان 
ألا هَل إِلَى الدنيًا مَعَادُ َمل كا 
ممه 40 ع خخ مل خم 
0 7 م اس 3 93 
وَهَبنًا رَاينَا مُعْلمَ الارط َل لا 
ل ل معلم لقو ا م اسم م 027 4 
مِنّ الارض ماوى أو مِنْ الإنس عرفان 


كركك أمية "كان ارس ير ل 
إلى نارح 
برها 
زِمَامٌ وَرَحْلٌ أَوْشِرَلٌ 
وف هذه القصيدة يقول في شكوى الزمان» وتوديع اناي 
إن بلاداً أخرجَيْسي لفطل َإِنَ رَمّاناً خحان عَهِدِي َحَوَان 
سَلَام عَلى الإحوان تشليم آيسن. . وَسَقياً دمر كان لي فيد إنموان 


كرض 


دم وه ان 0 
الافاقر سفن وَاظعَان 
نينا 5 
افلاكَ 
000 ٍ 7 
وَسشكان 


فلا مُوْنِنٌ إلا شهيق وزفرة 


0 
وما كان ذَاكَ 0 بين احبة 


وما أَوْجَع ما يقول : 
مَضَى عَيْشْهُمْ بُغدي وَعَيْشِي بَْدَهُمْ 

ومن مختار القصيد قوله : 
لَك الله انر اتير كفيل 
م هْوَ الفح أ يَوْمُهُ مَل 
وَآيَاتَ نَضْر ما َال وَآم َل 
سيوف تالش أن اقضقيًا 
آلا في سويل. الله غَرْوَكَ مَنْ غَرَى 
ليِنْ صَدِنْتْ الَابُ قَوْم بمكْرِهِم 
وَإِنْ يَسْيَّ فم مَكْرُ جَالوْتَ ِجَدِْمْ 
حَبِيفٌ عَلَى طَهْر الْجَوَادٍ إِذَا عدا 
وَجَرْدَاءُ 3 بْخَلٌ يْدَاهَا بِعَايّة وَلَا 
لَهَا عن خوَافِي َْوّة 5 بع 
ريض 0 الشرلة في كُلّ منتأئ 


عر 
كانتا 


تَمُورُ دِمَاءُ الكفر في ظَفَرَتَهَا 
ركه دي 0-00 عرو ئض 

وَاسْمَرٌ ظمْان الكعوب كانمًا 
5 2 3 20 و 
إذا ما هَوّى للطعن ايقنت أنه 


ا 


ذا اَْقَللُالحرْب عَنْ صُبْح وه 


ولا 


00 كن كن م8 رم ابيا 00 
ولا مسهِد إلا دمو واجفان 
8 و لمق ابي مارضووادي اخ 0 
وَلكَنْ قلوبٌ فارَقتَهِنَ ابذان 


َه َي مَنْ كت وَهُمْ غير من كان 
كاني قل حلت الْوَفاءً وَقَدْ انوا 


0 قم 0 39 حدر 
ب غنات المتلذل ل 
اللصي حيث ات ول 


وَخَيْل يجو ْ 
كيه في الاكبو يدا 
فسَيِفَ الى في رَاحَتَيِكِ صَقِيلٍ 
ال ” لَدَيِْكَ مول 
وَلجِنْ على 0 0 تقيل 
فلولاً . أزرى بهن ول 


داوج 


اس مره 


رََرْجعُ عَنْهَا طرف وَهْوَ كال 
ا هَرْبٍ الدمَاء َيِلٍ 


ل ع يز ذايل 
يُسِير عَلَيْهِ الخطل وَهْوَ جيل 


فَقَدُ ان سن يوم الصَّلالٍ 0 


وله قصيدة عينية بديعة نوهت بها الذحيرة» ولكنها لم نسلم من النحريف 


نختار منها فوله ٠‏ 


فَمّا تَجَاوزت رن لتيل ا 


تحيتي مله 0 و معد 

لم أخلع. الدّرْعَ إلا حبنّ سَفْقَهُ 
ولا وَقَيتَ ا ع اكات 
عضن جرع ندا امام فَمَا 
يمس اسكراً و بكر الدل. صاظية 
قَبِتٌ تحت روَاقر ليل انه 
وَالسْحرٌ من أفظر ينرسي 

نع 4ك 


رَاحاً يمد سَناهًا لعو راحيه 
كالجية «داته فلي ور ليه 


ا ا ار 56 


7 مايه روماه 
010 تف ا 0 جازعسه 
0 يا َأوَضِلْ رَابِعهُ 
ا اتهى 0 ينا 5 
وَشْجَهًا رةه الغشول اط : 
ا لل لت 1 
0 0 :- هاس َه 7 ىهم ب 
وارخخص الورد ات بائعسه 


عر اسم 


بدر السماة وف حجري مَضَاجعه 
غَرَالهنٌ وَفي رَوضِي مرائعة 


0 ابن دراع 
مها رائية أن 0 فْ 9 اين وقد ضن ١‏ لير علينةك ابن هذه 
القصيدة » فلم تبق منها إلا قطع مبعثرة هنا وهناك”» وقد راجعت كل ما 
وصلت إليه من تارجم للقن وات كل من أعرف أنه شْعُل ناريخ 


)0 أحسحب القصيدة ا 00 لى بضع, فهو في مخطوطات حرانة المؤرح 


من أمراء الببث 0 © ا مغر وقد نمضل 


ل دمل سس عباس 0 يا إلسا الرائبة كاملة. فله منا أطبب الئناء, 


الأدب ف بلك البلاد» ثم م أظفر بمطلع 7 القصيدة؛ وإما يبدءون بر 


ا تَغلمي أن النّوَاءَ هُوَ اللّوَى 


و 


0 وت الْعَاجِرِينٌ 1 


ومن البعيد أن بكون هذا البيت هو المطلع» إذ يبعد أن لا يضع الشاعر 


تقجة ,هذا لبوا 


ولتأخل في الموازنة در أنه قرول أن انواس 


َو التي ل كد دكي 


7 ل سنا 4 0 
2 4 إن - و 
دعيني اك حاسديك برحلة 


هذه ما دوث قول ابن دراج : 


ل لي أن القَوَاءَ هُوَ التَوَى 
0 ا المؤنا لب م 2 


ع2 5 
دري ارد مَاء المَقاوز اجناآ 


عَزِيرٌ 3 أن نْرَاكَ عكر 
تلى, د اكلم لبس العيير 
جرت فجَرى ب ران عَبِيرٌ 


0 


امير 


ع8 هر ب 2 مي 0 
واد بيوت العاجزينن قبور 


تيك 5 
لراكبقا أن الجحرَاة «خطيعبتز 
3 5 5 8 
يتفي 0 3 ٍَ 
إلى حَيْتْ مَاءٌ المَكرمَات نمير 


العَامِرِيٌ سَفِيرٌ 


وقد بلغ ابن دراج ذروة البلاغة» وبذ أبا نواس وَبَرَعَهَ بقوله في توديع زوجه 


وواق 5 - 
ل تلذانت ا لك هما 


5 : هاي سواه 

عَبِي 500 الخِطّاب لل 

م 00-07 7 0 يه كِ 

تبوا ممنوع القلوب ومهدث 
0 2 0 

عَصَيتَ شَفِيعٌ النفس فيه وَقادَني 


)1 هدا هو المطلع : 


دعي عزماب المستض ام نسير 
لعل بما أشحاك من لوعه السوى 
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ولا العؤه فوم . اللذاود متخير 
بموقوز أَهْوَاءِ لنْفُوسٍ خخبيسرٌ 
له أَذْرُعٌ مَحفُوفَة َنحُورُ 


رَوَاحٌ لِعَداب لوف كدر 


الفسلا وتعور 
نعنتك: *“اسر 


وسجد في عرض 


بعمز ذليل و 


وَطَارَ جمَاحُ البيْشن بي وَهَفَْتَ بِهَا جَرَانِحُ من ذُغْرٍ الْفراقر نَطِيِرُ 

لمن وَدَعَْتْ مني غَيُوراً فإنسي عَلَى عَرْمَتِي مِنْ سَحُوِهًا ليور 
ولا لوم على أبي نواس في أن خخلت قصيدته من مثل هذا الموقف الحزين» 

إذ لم يترك ببغداد زوجا ينازعه إليها الوفاءء ولا طفلا نعطفه إلبه نوازع الشوق 

ولواعج الحدين 
وأحب أن لا يفوت القارئ ترجبع هذا الببت : 

تاِئني عَهْدَ المَوَدَ وَلْهوَى وَفي اعفد مَْكُوم الثذاء صَِ”ٌ 
و كليمة ( مبغوم النداء اكاك ار بارعة المدلول, وقوله : 

عَيِيّ يترْجوع الطاب وَلَحْظة بمؤقع_ أَهْوَءِ افوس حير 
بيت نادر المثال» وقوله : 

وَأ يموع القُلُوبٍ وَْدَثْ 9 له أَدْرْعَ مَشْفُوفَةٌ وَنُشره 
من أرق ما صور به الحنان» وما أوجع ما يقول : 

عَصَيْتَ شَفِيعَ النّمْسٍ فيد َقَادنِي رَواح ٠‏ داب" الشرى. ويكسور 

وَطَارَ 0 لين بي وَمَفَتَ بها لواح مِنْ ذُعْر الفِرَافى تَطيرٌ 


بن وتقث يلي عورا سي عَلَى عَزْئتي من شَوهَا لَعبور 


ولك الك - لاط ور امنا القن الكو اسان كه 
بن الْقَوو بَسَامٌ كأن بجبيقة شنا لخر نسري طوؤة وبر 
زعا بلحب الي والح ف وى وف للم يَرَهُو مسْبَر وشرير 
جَوَاد إذا الْأبْدِي كَففْنَ عن التدَى ومن دوخ عَوَرَاتِ النّسَاءِ 1 
كك 80 ف الأعبيين ا إذا نا يوم السلام 0 
في هذه القطعة سلاسة وجلاى وهي أروع من قول ابن دراج : 
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5 5 0 8 م 000 
من شري لين اأكنهم سَحَائِبٌ نيمي لوي 0 
1 را بالوخي جين أنَاهُمُو وما اناس إلا عَابِدٌ وَكَفُورٌ 


مَتاقبُ يَميَا الْوَضْفْ عَنْ كُنْه قَدْرِمًا وَيَرجعٌ عَنْهَا الْوَهُمْ وَهْوَ حَسِير 
ألا 0 مَدْح عَنْ نذَاكَ مُقَصَرٌ ل رَجَاءِ اشر 


ونحن حين نقابل هذه القطعة بكلمة ألي نواس نرى التكلف ظاهراً في 

أبيات ابن دراج» وليتأمل القارئ" قوله : 

كانت ينها الوطتت عن قارفا «وترحط ينها لوليا #رماز شي 
او قاض بللا برشي اتكاقي انا لول 

مُمُو صَدَقُوا بالوّخي حِينَ أَنَاهُمُو وَمَا الّاسُ إل عَابِدٌ وَكَمُوُ 
فهو بيت ضعيف. 


وقد وصضفة أبو نواس رحلته إلى مصر وصفا لا قيمة له أما ابن دراج 
فقدك أجاد الوصف حين قال : 


وَلو شَاهَدتِيِي وَالْهَوَاجِرُ لقي ع ورَقَرَ َاقَ الشَّرَابٍ حر 
أسَلْط 1 لمَاجرَاس | إذا تعزن 1 ٌ 0 والأصيل صر 
ا 9 2 مه سه بي رم م هسم 
وَلَِمَوْتِ في ين الحبَابِ تلون لخر في شمع, الجريء صَفِير 
و2 مه 

لو شَاهَدتتِي لض جل عز متي وجَرسي لِجِنَانٍ الفلاة يدر 
ييف المَؤْمَاة ف غسقٍ الدججى وَلِلأْسْدٍ ف عمل الْهياضٍ ير 
ل . مر ع هق 

أمير على 00 التتائفي ماله إذا ريع ١‏ إلا المَشْرَفِيٌ وير 
س يه 200 07 ام بن ا 

وقد خيلت طرق المجَرةٍ انها عَلَى مُفرقر اقل ابيع ع 
ا 0 0 ختى 0 كردس الى رالى بيهن مير 
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الموارية سام ١6‏ 


وهذا شعرٌ جَزّْل رصين» ومن النحرن أن السياق يدلنا على أن هذه القطعة 


الوصفية ضاع مما شيء كثبر”". 


-- 00 اق م جاده ف وصف هيبة اللقا؟ حي قال ؛ 


0 استوى 0 وَالبحر 0 
سانا عملا لب حرا 
0 0 00 ا 4 ووه 7 عر 5 
يقولون والإجلال يخرس السسا 
م 3 3 
قد خاط أغلام اليد .بك خط 


1 الشنس, ف أْق الشروق سور 
صُفُوفٌ من بيض الشيُوفٍ سور 
وَآيَاتٍ مسي 5 سر 
وَقَامٌ بعِبْء الرَّايِيَاتِ سرير 
وَأَدْنُوا بطَاء وَالَوَائِِرُ ضور 
وَحَارتْ عُيُونْ مِنْهُمُو وَصدُور 
وَقَدَرَ فيك المَكْرُمَات قَدبرٌ 


وهذه الصورة الشعرية ثراءوت للشاعر بفضل قول البتحئر كي ف هيبة اللقاء : 


وَلْمّا فصوا صَدْرَ السلام. َهَافُوا 
إِذا شَرَعُوا في خطية قَطَمشهُمْر 
إِذا لَكْسُوا أنِصَارَهُمْ ص مَهَابِ 
نصبت َه طَرْنا يدا مقا 
فمَا روا حَتى تَعَاطّث أكُفْهُمْ 
بك الم القت الذي كان ا 


على يد سام 

جَلالَة طلق الونجه اث سهل 
نالا بلخظر خلكه ان قل 
مديدا ورا يكل كا نشي النُصْلٍ 
ِرَاكَ وَلَا ضِعْنْ 0 5 ذل 
عَلَى حبن بُثر بِنْهُ وَاجْتمْع الشَمْل 


وأبيات البحتري في هيبة اللقاء التهبها كثير من الشعراء. وأذكر أن فقيد الشباب 


عبد الحليم المصري قدم إلينا قصيدة لنشرها في جريدة الأفكار سنة 


3 في 


مدح الملك فؤاد فوجهت نظره إلى ما اتبب من معاني البحنري» فغضصبء ولم 
بصلح بيننا إلا الصديق عبد العزيز دعبيس, 


)١(‏ أشرت من قبل إلى أن هده المصبدة صارت كلها شب يدي بفصل صايصا المناج. 


البحث الفامن والعشرون 
بين صبري ومطران 


ذا أت 


نوازن في هذا البحث بين نونيتين س شعر إسماعيل صبري وخليل مطران ونرى 
من الخبر أن نذكر طائفة من أخبار إسماعيل صبري وأشعاره» وتبداً شذكر أنه 
ولد في ١١‏ فبراير سئة ١854‏ وتوفي في مطلع الربيع صباح ١؟‏ مارس سنة 
7ه وكان من رجال القانون» واحر منصب تولاه هو منصب وكيل وزارة 
اللقائية. 
كان صبري شاعراً بجيداً» ولكنه م يكن :من الكارين؛ وقد وصل إلى أبعد 
حدود التفوق في المعاني الوعاااي واتفق له أن 500 الغناء حينا من الزمان, 
وهو صاحب الموال الدي كان يغنّيه المطربون في أواتغن السهرات”: 
الفجر آمْر لأ 1 تجا الوم 
عَبحَبٌ ننَامُوا َعبِي اما تشوف الثُومُ 
رت بر يي عُومْ 
غَررقت َالو جميع. لاس تسْعَاجِل 
عِسْق الجَمَال غَْدَرَه إِلْيُومْ وغِيْر الْيُومْ 
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وهو صاحب هذا الدور : 
ا ا سه 
وَوَرْه اخَحدك مُلشان 
5 الج" كيزا احعهان 
والشعة ولينا” الوسسراذ 


0 9 5 
.ً 

ان م سل 0 5-9 
وصبس حت د 2 ما ايت 
م 0 2 8 ١‏ 
صطصطافت قل ولي ورإيت 

5 إن 

8 


ل 0 
٠ 2 0 2 0‏ 
وَآر 0 13 ب اله اق 


وو 2 .8 5 2 م 
ور- تت ام 
24 ره : 

ذل المتهيم... 

52 ع إن 


00 ماه م 
تمصع ع ب ل ودوك 


د 0 0 03 5 1 كك 0 
و كتب و كجمح خ سك دن 
متعميااة: سوبد 


له 0 


ا يل 


- 


اللقازن؟ أن باتكل أن هذا من العسن اللشونه كلا يظين مصيعة إل عن 
الغناه» وقد ظَنَّت هذه الأدوار على ألسنة الجماهير المصرية زمناً غير قليل» وهي 


محفرظة في ألوا 0" 


ونضن: معزي لنت" اانا كاتفا فق متارلة الضبائحة وسو واي القضييدة 
المأثورة ١‏ تمثال جمال 6 وفيها تظهر براعته في مناغاة الحسناء : 


1) بريد بالألواح : اسطوانات الغناء. 


َالو لسن أَخرَاب الْقَوَى 
رَقْهِمْ في الْقوَى َرَتَقِْمْ 
إن هذا الحُسْنَ لماه الذي 
لا تلووي بَعْضُنَا عن وده 


0 
أنتٍ ّ اشن فيه 


ند الوق بها في ماقاجر 

0 ا 7 
شلة تمص 0 شسشلة 
5 
سَاعِفِي أآمَالَ أنضاء 00 
5 و 4 


الدّيًا 0 
1 لك ل ما محا 
وَأَخطِري 074 النُدَامَى يَعْلرا 


ا 72 ٠‏ . م 5 
وَآنطقي بتكبار ذا ا 
وَأبسمِي من كان هذا ثغْرهُ 


أمَِيا لحن 
رجي سٍْ جسيك 37 ين 
رَأَرِي الذينا جَناحسي تبنلك 


وهو لعن صاحب الأبيات الحسان : 


ًِ 0 2 
بتُك ما بي فإن ترحيي 
ان 53 ءًَ 

وا النوّى ما ا القوّى 
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0-0 إن 5 00 
اينطو النفنة .طن اللبنواء 
م ةّى 


5-2 اران 
وُصوني الابريّاء 


5 0 3 0 82 
فيه للانفس ري وشفاعء 
امه م : رهام م 5 

دون بَعْضٍ وَأعْدلِي بِيْنَ الظمَاءً 


, 2 8 م 3 8 
سفن الامال يرْجِيهًا الرياء 
رهام هه / م 51 0 
بين 0 : عناء وشقاعء 
م8 و .8 

َتَفِيهًا شِذَّة هَل مِنْ رَجَاء 


بقبُولٍ ف شجاياك .ريا 
نخت عَرْشر لخدي بالشكم سَوَاءٍ 
2 ماك امنا 
شُوَارَى باقام أو ما 
أن رَوْضاً رَاعَ في الثّادوي وجا 


اق ادر علي كا سسا 
م8 1 7 1 8 اسم 5 ع د عن ٠‏ 
يفلا - الديًا" انشاما: وازدقناة 
5 ار 0 

تَعثْرٌ الصّبُوة فيهًا بالحَيَهءْ 


انض ١‏ اقايقاة هيدف الخلا 
ملك ما كَدَرَتَ ذَالكَ الصَّقَاهْ 
أن هذا الشكلٌ مِنْ طين وَمَاهْ 
خلفَ يكال مَصُوغ مِنْ ضِيَاه 


عق اجا للقن با تا 

5 0 ”7 01 
عَلَى ار إن ذَعَا الشوق لبَى 

0 7 
َإِنْ هُوٌ مِنْ جَانِب الرّؤض هَبًا 
بن القن لم للقي خبلقء ما 
وَكَهَبْ يَلِقَهُ الفرّ نَهِنَا 


2 


2 0 هه سم 3 ساماهة م ع وار و 
تعالي اذق بك طعم السلام وحسبي وحسبك ما كان حَربًا 


وهو الذي يقول : 
0س قوم 0 1 7 007 م همي 

نمسي تذكرنا الشبّاث وَعَهْدَهُ حسناء مرهّفه القوام فتَذْكرٌ 
2 ا ل 2 3 5 0 00 
َبِبُ الْقأوبٌُ إِلَى الرؤوس إذا بدت وتطل مِنْ حدق العيون وننظر 

وهذا من وثبات الخيال. 

وريحانة هذا العصر أم كلثوم تعن من شعره هذه الابيات : 
.0 1 2 ه 5 5 م 
أنْصِرٌ قُوادِي كَمَا الذّكرى بتافَة وَلَا بشَافِعَةِ في رد ما كنا 
َلآ الْموَادُ الي شَاطرة نَهُ رَمَنَاَ حَمْلَ الصَّبَابَةَ فاخفق وححدَلك الآنا 
2 20-6 ا ل 8 امه ل 2ه 5 0 5 3 
هلا اعحذدت لهذا ايوم اهبته من قبل ان تصبح الاشواق اشجانا 
لِهْنِي عَلَيِكَ قضّبت لبلا م في الوْصْل ارا وَفِي الهجران ليرَانا 
العذب من الأدب الرفيع؛ وف أواخر أيامه أن الرطن “فكانت».زيارة: الأدباء 
أحب إليه من عيادة الأطباء» وصفه الأسناذ أنطون الجميّل فقال ٠:‏ كان في عزلته 
ينطلع الى أحبار الأدب كا بتطلع القائد الجريع الى أخبار القتال )7". 


وأطمنه قسوة المرض قصيدة من الشعر انالك الذي يصوّر الام اليائس امخزود 8 


هه 0000 - اس د او م 3 
كم سَامَقة | الجقيت مسها ازعجشئى يدها الكاوتقية 
َي 6 1 8 3 0 و َِ 30 6 7 ١‏ 5 00 
فقتشك فيها جاهدا جد هنيهة الكت صَاف سه 
سراه يه سل 2-68 ً_ ا 

وَكم. مقتني المْرٌ اعنت: لها فخت أَشْكُومَا الت الَاليِة 
ملعي همدو 0 لساععم أخرى وبي مَابِيه 


(1) هدا معنى العباره الني “معاها من حطبة انطون الدمبل؛ وقد ضاق الوقث عن مراحعه الأصل» 
وأحشى أن أكون لونب العناره بعض التلوين. 


565 


با شاكيّ الساعات إِسْمَع عَسَى 


2 0 واه 
غاض ماء الحياءِ من كل وَجم 


تن 7 5000 8 0-007 
وشناة :لقن غلك ولق اين 
هل سَلام وداج 
وفي هذه الفصيدة يقول : : 
تامروف ان ار ع 


رار د اليك 0 0" اسه 
وجيوش يفل من ا ا 
خاذري يَاذِئابٌ صَولة أشسد 

32 5 , 0 3 + م 
0 نامي يا اميد إن لزثاييا 


إن ايه 


ب 0 


ُ 2 و 2 7 3 0 
تنجيكٌَ منها الساعة القايه 


35د بز" الملوم: لخسية ذا 
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داك آم حَاوّل المَسَلمْ ١‏ 


ور لا م ه 5 


بعيين: ايطارد “صقرا 
1 لق وام سلوس 2 1 ل لوس 
نض "و مصير كر لتاطح "صعرفن 


وى السرَِر 


لك نرف تيا وََنعدَ ةا 


إن 


ع8 
3 َنم بن اضر الغيل أضْرَى 
أن مَنْ يَفْقَحٌ الكتابَ وَبَقَرًا 


وما أحب أن يفوتني إثبات هذه الأبيات : 


يَاسَرْحَةٌَ يجوّار المَاء نَاضِرة 
َارٌ عَلَيِِ وهنا الظُلّ مُقَفِرٌ 

52 غْرِخٍ 
قلا افر عَنْ أرض غُرِشتٍ يها 


وانما أكثرنا من الشواهد لأن شعر صبري م يُجْمَعْ في ديوان» فأحببنا أن يطلع 
عل فرائده قراء هذا الكتاب» وقد حاول الادباء غير مرة أن يجمعوا شعره ثم 
صرفتهم الشواغل عما يريدوك» وكان صبريا نفسه قليل الاههام بتدوين شعره 
وكان يسأل عن ذلك؛ فيجيب ١‏ وهبله للفناء ! 


كا نمت 


أما مطران فهو شاعر مبدع» وهو من المكثرين» وله وثبات لا ينبض بها إلا 
لمشو ركمو مدان + تعرت + نيه العدوغةة الأول نامي سب دتران 
الخليل ‏ ويننظر أن يُجْمَع شعره كله في عدة أجزاءء وقد عرفنا مطران وصحبناه؛ 
وهو تحفة من تحف الذوق والوفاءء» وله في النثر أسلوب مضمّخ بالنفخات الشعرية؛ 
وهو رجل خصب الذهن» مثقف العقل» مرهف الاحساس. ومن خصائص 
مطران التلطف والترفق» فليس له في مصر عدو واحدء على قلة ما يتفق ذلك 
لأهل الأدب والبيان» وكان الناس يسمونه شاعر القطرين» فلما مات شوق سمُّوه 
شاعر الأقطار العربية» مع أنه من أزهد الناس في الألقاب. 

وقد تولى رياسة جمعية أبولّلو في مصر بعد شوق» وهي جمعية شعرية نرت 
أبلغ تأثير في الشعر الحديث؛ ومن أقطاب هذه الجمعية الدكتور أحمد زكي أبو 
شادي والدكتور ابراهم ناجي: وهما من أكثر الئاس تغنياً بالشعر بين أدباء هذا 


الجبل. 
عفتنا - عمسو 
ونية صبري 
7 وقوم 1 : 


ولي إن 1 5 رَاعفة 0 ا الاش 0 
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م 
رِدُوا الك 5 دون مُوَرٍده 
ات لأُجيال َكُمُو 
أَمرنَكُمْ َأطِيمُوا أئْرٌ رَبُكْئُو 
فالملاك <أك” َطَاعَاتَ تَسَابقَهُ 
لآ ترْكُوا مُسْتحِيلاً في أسْتِحَاليه 


مَقَالَة هَوتِ مِنْ عرش يلها 
مَادَتَ ها رض من دغر وَدَانَ لها 
لَوْ غَيِرٌ يِرْعَوْنَ الْقَاهَا عَلى ملا 
لك اعون إن اذى :بها جيذ 
0 
00 ماقف 00 - 


ا .إِذا زرا " 0 


أَهْرَامُهُمْ تِلْكَء حَىّ الفَنّ مدا 
قد مَرٌ دَهْر 2 وَهْيّ سامحرة 
خْ يحل اللي مِنها وَالنْهَارٌ سوؤى 
كَانََ 2 اَي في جَوَاِيهَا 
ا ليها ل لض فَاطِبَةٌ 


و 


0 5 موجو ضَخْامَتَهًا 
وَغَادَ مُنْكر فضل القَومٍ عَم فا 


)١(‏ ثهلان : اسم جبل. 


216 3# 


26 #6 


لا تتركوا َعْدَكَمْ فخراً لإنْسَانٍ 


لقن متنينا اع طافة ني 
جَنْباً جنب إلى غَايَاتٍَ 1 
حَتَى 100 لم عَنْ وجو إٍ مكان 


ما ف 0-0 شن ضَخْرٍ سرد 
لت حجارته في قبِضَةٍ البانني 
بطاح واد بِمَاضِي القَوْم مُلانٍ 


#0 ور # ابوية” ب 
بِنَ الصخور بروجا فوقف كيوان 
5 يُضْعْضِعْ سِنْ صرح وَإِيوانٍ 
مايا حل التَمْل م ف لكان هلان 


صَرَعَى ل 1 شباطيور لشَيْطانٍ 
َسْعى أمْياقاً إلى ما حَلْدَ القاني 
0 ا 0 2 5 
0 ينها من كل بنيَانٍ 

1 2 8 في 
ينبي على القوم في سر وإعلاتٍ 


َلْكَ الْهَيَكِلُ في الْأْمصَارٍ سَاهِدَةٌ 
حول ا 
إِذا 5 عل عَليْهِمْ شَاهِداً ار 


كَأنْمَا هي وَالأَقَوَاة- حجامية 


1 عام ا عه 
تستقيل لين في اثنَائِهًَا صَوَرٌ 


ذ أنها. أخطيت مونة لكان 1ه 


٠. 3 5 3 ٠. 3 5 4 2 

هع 
وَخلفوا بَعْدَهُمْ 0 0 
وَرُْحْرْحُوا عَنْ 0 مجاهم وَسطا 
وَيْل له هَتَكَ امنا" ييا 


2 0 


جور انك ينذا فى جوااخد 


اله هل سبق أهل | 
وَفُوْمَ فِرَعَوْنَ في الإقدام 00 
قي ميكل قَاعيت الى 7 
أمَانَهَا, 20 مِنَ عالم 
10 0 
صدىئ يروغ الإنس والجان 


وَصمُّروا كُلَّ ذي مُلْكٍ وَسُلْطانِ 
ردروا علي أخبار وأكفان 
في الكَوْنٍ ما بسن جار مد 
عَلَيْهِمْ ِل ذاكَ الججاهلٌ الجا 
يدل 00 اثسارٍ 0 


إذا هما وكا را بميزان 


لت 5 ايت 


وج كرا 


:5 9 7 0 ف 


خط الى 1 وَلَّهَا 
ما زَال ِالقَرم حتى صَارَ ته 
ورب سَائمة بَلهَاٌ 


هائمة 
7 2 


: الشابئ‎ )١( 


ا بو احا إلى الآن 
مر العلك اي ار م ابر 
ما تال "لي ان قاد «آنه. . قانني 
بهَا مْبَالِعَهُ مِنْ رفعة 
ما نم مِنْ فضْل إثراء وَعْمْرَان 


لو مقا 0-00 0 


هو المبعضء وفي القران « إن شائتك هو الأسر ». 


2 هاس 


يُسُومُهًا كن حنم وهى صَايرَة 


إِنْ بَاتَ في حُجُب باءث إِلَى نضبٍ 


ا لك اتنييه 


مالسا دك العَيَا مُضْطْجعا 


بِحَيّك ‏ أب كل القخر ١‏ يحصئة 
كم رَاحَ جَمْعٌ فدى فَرْمٍ وَكمْ بُللت 
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ل ل 


وهم عَلَى سَفْم انوا يمن نَصَبُوا 
في |الألَى 
رَمَاِسْمَائهمْ دُونَ أسيمة قت 


شيع امام 


ا الطالة ريت 
ليت البلا أي أخلاقهًا رَسَبَتَ 
الَار أسْوَغ ورّدأ في مَجَالِ علا 
أَكْرمْ بي طمَعر في جَنْب مُطْمَعِهِ 
جلت إِسَاءَنَه 
قشر االشو يا 
ل 
َم تق في قب ضر كُمَا 
لَمّا رَمَتْ كل نان الشؤط ممْتّيع 
الآ رع فى نايا ارس كف عضرا 


ادي تسريه 


وكيف عَادُوا وَرَمْسِيس مقدمهم 


9 و 


ا 


(1) الشوس : جمع أشوسء وهو المتكر 
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00 


3 
يمان 
ب 


00 منة 5 0 الجَانِي 
وَجلَتَ دَمَهَا في الْمَرْمّرٍ القَانِي 

© 
بن مهد مصهاء زا مطح لزان 
وَلَم يَؤْبَ غْيِرهُ 0 بحِرْمَانٍ 


سمس 


في مُسَكَرّى سكل ددا عبداك 


من شوس حَرّب وَصتاعر 


الصّيرّى بِِدْعَانٍ 
0 7 
باموال وَفتيَانٍ 
سنان 


017 
وَذل من قبل 


س فض عيش إِلَى هَيْبَاء مَيْدَانٍ 
فد أكون به نفع أَوطَانٍ 
تفسى جموع اا تنه 

في كل لمح لَضوَاء 10 
ف عَصرو بن أَمْصَارٍ وَبُلْدَانٍ 
انين" إلى النايات شقان 
اشر غرَّان 
بأؤساقر َعْلْمَانٍ 


باوجه بادا 


البحث التاسع والعشرون 
الموازنة بين النونيتين 


وإني لأرجو القارىء أن ينظر في هاتين القصيدتين مرة ومرة» أو مرات قبل 
أن ينظر فيما نكتب» فما نريد بالموازئة إلا تشويقه إلى المتعة بتلك الآيات 
الغرّاوات» وأنا قد نظرث في هاتين القصيدتين وأطلت النظر» وعجبت كيف غفل 
الناس عن هاتين السورتين من سُوّر الشعر الرفيع» وني الشعر قران وإنجيل. 

تفرد صبري بالحديث عن وصية فرعون:؛ أو ما سماه مقالة فرعون» ويا لما 
من مقالة تصدع الصخرء وتنبت الحماسة في صدور الأموات» وقد مثّل الرجل 
هول اد وعظمة البيل» حين قال : 
1 2 9 00 00 2 لامر 1 كل اه 00 
لا تقريوا الثبل إن لم تعملوا عملا فماؤه اللي لم يخلق لكشلاب 
رِدُوا المْجَرَّة كَذَا ذُوِنَ مَوْرِدِهِ أو قَاطْليُوا غَيْرَهُ ريا لِظْمان 

وبذلك دلّنا صبري على أن المجد في مصر لا يُتاح لأهل الكسل والخمود؛ ولكن 
أي مجد ؟ إن صبري لم يكن يتمئل المجد المريّف الذي يرتدي أثوابه الوارثون» 
لم يكن صبري يرى انجد فيما يتمتع به العَجّرة الضعاف الذين يمرحون ويلعبون 
بفضل ما ترك اباؤهم وأمهاتهم من المال الموروث؛ وإنما كان يتصور انمجد فيما 
يظفر به العصاميون الذين لا يذوقون لذة العيش إلا بعرق الجبين» أولئك هم 
الرجال الذين عناهم صبري» وبأمثالهم تردهر الدنيا في المشرق والمغرب» ومن 
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جيردهم تنيع العلوم والآداب والفنون» أما الحائقون الناعمون يأكلون ما كسيته 
أيدي ابائهم وأمهاتهم فليسوا جنود فرعونء وليسوا من أهل وادي النيل» لو 
تُركثٌ أرض همير لأر للف الذين لا يعرفون غير ألوان الطعام» وحسائس اللذات 
ما قام فيها أثر خخالد» ولا نذوقت طعم الفوز في دنيا لا يظفر بنعمائها غير أقطاب 
الجدٌ الساهر والعمل الموصول. 

انظر أيها القارىء في هذين البيتين» وتأمل ما أوصى به فرعون؛ واسأل نفسك 
قبل أن تقرب الكأس : أكان رحيقها ثما صنعت يدك أم كان ثما سكب سواك ؟ 
تأمل قبل أن تذوق طعامك : أُسَاقته إليك يدك الصْتّاع أم كنت ضيفاً على مائدة 
غيرك ؟ وانظر في ثيابك : أكانت خيوطها من خيوط الليل الذي أسهرت جفنيه 
في العمل الشريف»؛ أم كانت خيوطاً مصنوعة من الرجس الذي اقترفته بالترلف 
والتقلق والنفاق ؟ 

قد تقول : إن صبري لم يقصد إلى كل هذه المعاني. ومن يدريك ؟ إن وصية 
فرعون تحتمل كل ذلك» وشريعة الحياة نفسها تفرض على الرجل أن يكون له 
وجُود ذائيّ تتكوّن عناصره من الكدح في سبيل المجدء وسبيل المعاش. 

ثم ماذا ؟ ثم بيّن صبري أساس السياسة : سياسة الملك والعمران» حين قال 
على اعيانة رمه 

مَرنَكُمْ فَأطِيمُوا مر ريُكمُو لا اشن مُسْتَمِعاً عَنْ طَاعَمَ تالي 
َالْمُلْكُ أُمرٌ وَطَمَاتٌ تسَابِقَهُ ‏ جا لِجَنْب إِلَى غَايَاتٍ إِحْسَانٍ 

اسمعوا هذا : ١‏ الملك أمر وطاعات ») وهل كان الملك غير ذاك ؟ هل كانت 
دنيا المجد إلا صورة من الأمر الرشيد والطاعة العيناء» ولا أقول العمياء. 

إن الأمر الرشيد هو صورة العقل؛ والطاعة العيناء هي صورة لتنفيذ» والملوك 
الموتقون طاعمُهمٍ رشّدٌ وعصيانهم ضلال؛ وكان فرعون ربا وكانت رعيته عبيداء 
كان ربا حكيماً» وكانوا عبيداً مخلصين؛ وقد رأيتم ما صنعت الحكمة وما صنع 
الإخلاص. 


ا 


لقد تخيرت وصف الطاعة فجعلتما عيناء» ولْم أجعلها عمباى أنعرفون لماذا ؟ 
لأن الشاعر جعل المصربين أبطالا شجعاناً يُقدمون ف لاعتهم إقدام الابرار حين 


قال : 

مَقَالَهُ قد هَوَت مِنْ عَرْس قائلها 
مَادَتْ لَهَا اْأَرْضُ بِنْ ذعْر وَدَان لها 
لز عد يعن لقنا على تل 
لحن فرَعَون إن اذى بها ب 
وَآزْرْتَهُ جَمَامِيِرٌ َيل 35 
ون كا لقف الال حساكرة 
مِنْ كل ما ما لم يذ فكو ولا جحت 
وَيُشبهُون إِذَا طارُوا إلى عَمَل 
را بي الْأمْر لا خؤفاً وَلَا طمعاً 


لى ساكب الطبال اوشبجعان 


ما في المُقطّم ع 0 وصوان 


عا 


بعلا وام بماضي القوم لان 
امَامَهُ بن إغجاب وإذعان 
ف “ك3 عينان 
جنا تطبر ا سن سليمان 
لكتَيِم 001 


وهذه القطعة تصوٌّر انسجام الأهواء بين فرعون وقوم فرعون : فهو رب يأمر 
بالرشد؛ وهم عباد مخلصون ١‏ لا بطيعون خوفا ولا طمعاء وإبما يقباون على الجد 
لأهم حُلِقوا طلاب إتقان » وفي هذا المعنى سر عظيمء فاجد لا ينبض به الملوك 
وحدهم. وائما جد صنيعة الابرار بين الشذعوب» والملك نفسه من روح شعبف 
هو الجذوة التي نجد فيها نمس أصول اللهب المكبوت» ولو قام نبي 
وصرخ لما استجاب له مجبب» وإثما يفلح المصلحون حين ينوجهون إلى نفوس 
خيرة كمّن فيها البر كا تكمن النار في الصخرة الصماء. والمصريون لعهد المراعين 
كانوا ( دك إتقان ) وكانوا يعشقون التجويد فبما يسنعون. وكانت يدون 
مفطورة على المهارة» وأنفسهم مجبولة على الصبر الجمبل» وعزائمهم مقدودة من 
الصوان, وكانت إرادة الملوك مفلهراً من إرادمبم الذانية. فكان حصوعهم خضوع 
الأشراف لا خصوع العبيد. ومن ذا الذي يسمح له كرم الدوف» وشرف العقل؛ 
أن يحكم بأن فصر الكرنك لم بكن إلا مشبئة رحل فرد ! إن في حرائب ذلك 
القصر بقايا من شواهد العبقرية تنطق بآن الذبن نولوا هندسنه وباءه كانوا 
ماحوذين بسلططان غير سلطان الملك هو سلطلان القن وسلططلان الجمال. 
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لقن أؤرت عشراكت القصوون ف فزلنها فوسترها عقيعا دون قصر الكرنك» إن 
الأسود في الكرنك يشهد بآن المصربين لعهد الفراعين كانوا أئمة الدنيا في نصور 
الانسجام بين الجمال والجلال. 


من أجل ذلك نعتب على مطران أشد العتب لأنه جعل المصريين لعهد رمسيس 
فود محري ل كوول الا زوك وماة قال خط اف 1 إنه جعل رمسيس كل شيء 
حين قال : 
مَا زَالَّ بِالْقَوْم حَبَّى صَارَ بَيتَهُمُو إلة جُنْدٍ تحابيه وَكيانٍ 
وك اشاركه ٠.‏ اوتام كالما سني الا د اسان 
يَسُومُهَا كل خُشفر رَحْيَ صَرَة لا صَبْرَ معَقْل وَلكِنْ صَبْرَ إِيمَادَ 
إن بَاتَ في حب بَاءَتْ إلى نب يلوح منه لها معبودهًا الجانيٍ 
فُبَجُلَتَ تحت تابر المُلْك ييا قبت دَمَهَا في المَرْمَرِ القاني 
واءة 2 ره 
مخلدا ل مَنْ قامُوا برفعقه من شوسٍ ع م 00 


م 


0 ات وكل الفْخْرِ حصئة 7 يَؤْبْ إلا 0 
5 زاح خم يلاق فَرْوٍ وك تذلت. “قي لسري نيو أزواخ. عيذان 


وهذه القطعة من الشعر الرائع الرصين» ولكن أين المنطق ؟ 

إن مطران يحكم بأن الرعية كانت تشقى في سبيل رمسيس: ويحكم بأعها كانت 
على شقائها تهواه في السر والعلانية» ويحكم بأنه كان يسومها الخسف. وأنها كانت 
تصبر صبر المؤمنينء لا صبر العقلاء. ونحن أبها الشاعر نسألك كيف تهوى الرعية 
مليكها في السر والعلانية» وهو ظالم ! كيف تهواه وهي دعرف أنه يسومها 
الخسف والضم والذل ؟ كنت تستطيع أيها الشاعر أن تتخير كلمة غير الحوى؛ 
كنت سنطيع أن تقول إمها كانت تخضع أو كانت تطيع؛ فالخضوع قد يكون 
عن ضعف» والطاعة قد تكون عن عجزء أما المهوى فلن يكون إلا عن بينة من 
نور القلوب. 


مه" 


ذا قيضيو رن الامة ايا #اكها اقيق وسدي وان #انيق عمد لبخضة 
المحبوب في المياكل والهائيل» فكيف يصح أن نتصور 0 
الظالم المعبودء وهل بعبّد الظالمون ؟ كل شيء يُقبل إلا هذاء فالظا لم لايعبْد إلا 
حين يتمثل فيه العابدون ملاح جذابة تجعل ظلمه حلو المذاق.. | م 
تقول : 
بَجُلْتَ نَحْتَ اج الملك مُدْميَهَا وَقلَتْ ذَمْهَا فى المَرْمر الْقَانِي 

ولكن أين المنطق ؟ إن الفراش يحترق» وهو يغازل الور ولكنه يعشق النور 
للد وف بد ا كر ا وي 0 
ا اطمرت أمحاده رمال السنين الطوالء لين ال وفيها زوابع 
وأعاصيرء وهال به السيافة وزوابع من العقوق. 
أن يكون لصاحب القثال صورة مشرفة في أنفس من تعبوا في نحته وتذوقوا في 
سبيل روعته طعم الضجر والعناء» وللنعب طعم معسول في أذواق من يعرفون 
و 

ثم ماذا ؟ ثم يحكم مطران بأن رمسيس استبدّ بالمجد واستبدٌ بالخلود» فلم 
يعرف أحد أسماء من نحتوا التمثال. 

رويدك أيها الشاعر» ومن يدريك أن من صنعوا تمثال رمسيس لم يكن لهم 
لس و اع 0 


من أقاموا القفصور الشاعات فى و و ا 0 


)١(‏ من ملاحفلات الأستاد محمد مسعود أن رمسس الثالي كان امعد الأفصر فاعدة الملك, ومع 
ذلك وعدت تمائيله في جهات مختلفة من المدائن المصرية) وهدا بدل على أله كان 
محبو با حداً من الأهلبن. 
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أسماء بعض المهندسين» ولكن انتظر حتى يمر على تلك المعالم ما مر على تمثال 
رمسيسء انتظر ألفين أو ثلاثة آلاف سنة» ثم اسأل عن اسم نابايون نفسهء فإن 
وجدت من يعرفه فعندي لك نسخة مذهبة من ديواد مطران ! 

إنك تقذف رمسيس بهذا البيت» وهو من و-حي شيطانك الرجم : 


و 


مُحَلِسا زمه العليَاهِ مُططجعأ هِنْ مَهْدِ عضْمَتهًا في مَضْبع. الزاني 
فما هذا الدنس في التصوير ؟ وما هذا الرججس في اتمثيل ؟ 
أيجوز في ذهنك أن ينال الملوك من شعوبهم منازل الخلد بفضل الاختلاس ؟ 
إن الشعب الغافل لا يصل إلى شيء: وقد وصل المصريون في عهد رمسيس إلى 
أشياء : كانوا لعهده من الغزاة الفاتحين» وكانوا لعهده أقدر أهل زمائهم على البصر 
بالفنون» فلك أن تتصور إلى أي غاية من غايات الفُوّة العقلية وصلت نفس ذلك 
الجبار العملاق. وأنت نفسك تقول : 
في مر غَرّ قَرَاعينُ فما بَلُوا بها مَبَلِمَهُ مِنْ رفْمَة الشَّان 
رَلَمْ يم لَهَا في غَيِر مُدَبو 0 مائمّ مِنْ فطل إِرَاءِ وَعْمْرَانِ 
أتراه كان يحرث الأرض بيديه ؟ أتراه كان يقيم القلاع والحصون بلا مساعد 


ولا معين ؟ 
إن ما تم في مدته كان بفضل إخلاص الرعية؛ وهل نخلص الرعية لجبار مُسْتد 


إن هناك قوانين نفسية تصل بين الحاكمين والمحكومين, قوانين من تجاوب 
المشارب والأرواح» قوانين من أنس القلوب بالقلوب» وقرب العقول من العقول» 
ولا بد أن يكون رمسيس الثاني ظفر في زمانه قبس من الحاذبية الروحية والعقلية 
ابام بها وهو فَرْدٌ أن يسوف المصريين إلى ميادين المجد فاندفعوا يتصائعون فرحين 
وهم ألورف الألوف. 

إن الذي يزور وادي الملوك في الأقصرء أو يزور وادي اللوار في فرنسا يقول 
١‏ كانت هنا أَمّه » قبل أن يقول « كان هنا ملك » ولكن قضت سّنّة الخلود أن 


7ه 


الموارنة ع ارا 


يكون في كل أرْص جُنْديٌ مجهولء والجسود المجهولون لبسوا في عرف المجد 
بدكرات؛ فكل حجر أقيمَ هو الخلود لتلك السواعد التي أقلنه من مكان إلى مكان» 
وكل نقش شُلّد يحمل اسم الفّان الذي تعب فيه وإ ن لم تشهد بذلك رسوم. 
ولا حروف» دان زمان تتكشف فيه الحقائق وترى القلوب ما لا برى العيوك» 
ونه سيقن حرو فراينا سرف الرضير #سخارى الشنافية علد نو اكه لانيل 


من الحق أبها الشاعر أن رمسيس ظفر بالسمعة الباقية» ولكن في أي آذان ؟ 
في آذان من يقرؤون ولا يفقهون: أما الأمة التي خلدت رمسيس فهي باقية في 
ذمة الصم الخوالد من أححجار الكرنك؛ على أيامه السلام. 

وما هذا الظلم الذي تفترف أيها الشاعرء وأنت تتمكّل ذلك الفرعون وهو 
في مضجع الداعرين ؟ 

أنت تقول إنه سَخْر الشعب» وهل تعرف كيف تسكّر الشعوب ؟ لقد 
أعنح ذلك سياسة ( الفرقة القومية ) وهم جماعة من الممثلين يعدو عل أصابع 
اليدين» وإن زادوا فهم يُعَدون على أصابع اليدبن 0 
رمسيس أمة كاملة ويسوقها إلى تصاريف الحرب, وإلى تكاليف البعادم ؟ أيفعل 
ذلك وهو يَتَملَى يتاب تحت أشجار الجميز ؟ أم بفعل ذلك وهو عقل يُفكرء 


ورأَيٌ يُدبر» ولسانٌ بين ؟ 


إن الرجل قد يعجز عن إقرار النظام يي بيته» وفيه مس أنفسء والمدرس قد 
يعجز عن إقرار النظام في درسه وليس نحت بصره غير عشرة تلاميذ. فس عسى 
أن يكون الملك الذي يقبم قواعد النظام في أمة تعد بالملاين» ولكل قلب شهوات 
ولكل رأس نروات» وبين الرؤساء والقواد ضغائن وحقود ! إن الملك الذى ججمع 
طوائف شعبه على رأي واحد لهو رَجُلَ سَيحَارٌ خخلقث | إرادنه من كل قلب. فسبطر 
على كل نفس» ووضع على عصره بدأ من حديد» وكذلك كان رمسبس الذي 
غَمِرْنهُ في. شعرك غمرة لا رفق فيها ولا إشفاق: 

ولكن كبف اتفق لمطران أن يتحامل على رمسيس بلا سبب مبين ؟ 


5” 6/4 


لقد فكرت في ذلك طوبلاً. ثم بدا لي أن أرجع إلى الظرف الذي نظم فيه 
هذه القصيدة العصماءء فوجدت الدكتور محمد صبري يذكر أن مطران كان زار 
أهرام سقارة ثم أرسل إلى الأسناذ محمد أبباتاً لينشرها بالمؤيد» وأبيات مطران هي 
أصل ما في النونية» وفبها يفول عن فرعون : 
كاه واعلتى, ارق ا ترطية لا لملا ولا له بَلْ بلدا 


مُستَغِدا أَمّنَهُ في وحصي الشتيدا حنم العباذدي: هكذا 


وفيها بقول عن العمال الذبن بنوا الأهرام : 
انع عد الأمال :قا نا خوفيا” كني أن لفسانا 
لحتبمتوق اللجرا ارعس إن “انكر اتوي مكنا 
صَفْرٌ الْوُجُوو تادياً جِيَاهُهُمْ كَلْكَلإ اليبس يَثْلُوهُ اللدى 
أكل هذي الأشى, الهلكن غذا تيبي لفان جذقا مُخلنا 

وهذا من الشعر الحق» والشاعر شمثل نفسه واففاً بنظر العمال وهم يسون 
الأهرام؛ وكانث هذه القصيدة هى الباعت الذي دا إسماعيل صبري على نظلم 
نونيته الشماء. 

ولكن متى زار مطران أهرام سقارة ؟ لقد اتصلت بالأستاذ مسعود تلبفونياء 
تسالته حقن انر د اليه" مرظر الع كعات رانه' لذ يذ كز بالضييط حواقا حرفي ابه 
نرك جريدة المؤبد سئة .١9٠05‏ 


ومعنى هذا أنه نظم قصيدته الأولى في غمز الفراعين مذ ثلاثين سنة أو تريد. 

قد يسال القارىء : وما حطر ذلك في هذه القضية ؟ 

ونجبب بأن بلاد الشام كانت منذ تلانيس سنئة نغلى غيظاً وحفداً على السلطان 
عبد اميد وكاأن النا فى أكثر البلاد برون فى :صورة عبد الحميد وحه الجبار 
السقاع»:ولا سيما أهل الشام الذين شرو عبد الكهيد علماءه :وشعراءهم وكتابيم 


وضرب عليهم الذله والمسكنة» وحكم على بعضهم بالنفي وعلى بعضهم بالشنق» 
الآن عرضما من كان يعني مطران وهو يحارب رمسبسء إنه كان يارب عبد الحميد 


يت 0 


وإن لم يخطر له ذلك على بال» ومهمه النقد الأدي هي إماطة اللثام عن المقنّع 
من ضمائر الرجال. 

عبد الحميد هو الشخصية العاتية التي كان يحاربها مطران» ولكنه ما كان 
يستطيع أن يجهر بعداوتهء لأن مصر في ذلك المين كانت نرى عبد المدميد خليفة 
الما لان السياسة المصرية لم تكن ترى من الذوق أن تسم لشاعر بان 
يغاضب الخليفة علانية رفك بالظلم والاعتساف؛ على حين غبار الخطباء فوق 
المنابر بالدعاء له وَيَكَنسُمْ الكموون أخبارنة “فق «السا جد والابيواق» 


تأمل هذا أيها القارىء لتعرف كيف صح لمطران أن يقول في أعوان رمسيس : 
ليشن 2 3 3 م 5 ع رةس 
َّ لين 2 0 0 فك اسعفوه باموال وفتياك 


ذالم ار هم 1 2 1 1 

الى كوا ناب دَرَسَتَ رُسُومُهُمْ مُنْذْ باتوا رَهْنَ أكفان 
0 لاني دون أسمة ذفنت شعنا مذكرَة في رمس كتمَان 

وهذه الحال كانت حال أعوان عبد الحميدء الرجل الدّاهية الذي طوّف عصره 
بطَؤْق من فولاذ واستطاع السيطرة والبطش عددا من السنين. 

ومطران في هذه اللفتة كان ابن عصرهء ففي ذلك العهد كانت تؤوسس 
اللمهاة: الهرية لقاومة عبد الحميد» وكان أدباء الشام يسلقون ذلك العاهل 
بألسئة حداد. 

قلق انك تقل مط انه آنا لديل سيوف فكانتك” كلكية كارن فق العلك 
كن سرف لما اقرط عل توفاق هع أغوان: غيت اللتنيد» ار #ذ عل الأقل 
وانطلق يقول في تمجيد الفراعين : 
ار 4 ميك ' قاو ياس / س0 0 
أيْنّ الألى سَمجلُوا في الصّحْرٍ سرت رصنتررا كل ذي ملكي وسلطان 
ىق 2-0 بَادَد 070 1 إن ير 31 9 0 
وَخلفوا بَعْدَهُمْ حَرْبا مُخلدّة ‏ ١ف‏ في الكَوْن مَا بين الججار مان 
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فالمعارضة بين صبري ومطران لم تكن معارضة بين رجلين؛ وإما كانت معارضة 
بين حزيين» والشعر الذي نقرؤه ولتغنى به لا يمثل عواطف فردية في أغلب 
الأحيان» وإنما يصور نزعات اجتاعية يبمس بها الشاعر أو يصيح. 

ومطران قد يقرأ هذا الفصل ويعجبء لأنه لا ييعد أن تكون نفسه َلَتْ 
حلواً ظاهرياً من المعبى الذي عرضناه» ولكن الناقد الذي يتخذ علم النفس وسيلة 
لدرس سرائر الرجال لا يُضْعُبِ عليه أن يرى وجه الحق فيما نقول . 


1 كد 


عل أن مطران لم يفته أن يتمنى للمصريين استعباداً متل استعباد ر مسيس ا 
استتعباداً ترتفع به هاماتهم في الدنيا فيقفون مواقف الرجال. 


ولننظر كيف يقول : 
يت البلآة الي أخلدقهًا رَسْبَتْ 0 أَخلاتَهَا َيَارُ طثيَان 
انار 0 ورداً في مَجَال 0 من برخ اليش ف ْنَا ينان 
كْرِمْ بلذي طمَع, في حَنْب مُطْمعِهِ ُو الام من حَسغر وَحسرَان 


0 0 5-7 10000 3 5000 مه مهار 50 
يهب فيهمم كإِعْصَار فبتقلهم هِنْ خفض عَيْش إلى مَيْجَاء مُيْدَانِ 
عه 


االماة لخم 12 مكاي دوك 47 5 
بَعْض الطعاقٍ 0 جَلْتَ إساءته ‏ فقَدٌ يُكون بم نفع لإؤطان 
لكل امسر سيو اشرما نفسى جموعٌ مُفادَاة لأخذانٍ 


كَمْ في سا الْكَوْكبٍ الوَماج مَفْلِكَةٌ في كل لمح لِأَضْوَاء وَاَلْوَانِ 
م قحف بض كما وين في عَضرو بَيْنَ أَمْصَارِ َبْلْدَانٍ 
لما رمت كل تاق الشؤط. مم سسابفين إلى الكانات كثتاد 
مر 0 وحم بَادِبَات البِشْرٍ عُرَانِ 
رَكَيْفْ غَادُوا وَرَنْيِينَ مَُدْمُهُمْ إلى الربوع يأَوْسَاقر وَعْلْمَانِ 


هذا هو الشعر ف منطق الحكماى الآن يتمنى مطراد لو أتيح للبلاد الهوامد 
أن تظفر بطاغية ينقلها من -حياة الخمول إلى حياة الإقدام» الآن يرى النار أرفق 
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بالشعوب من العيش الواد ع ي ظلال الترف واللينء والآن برحب بطمع الطامعين 
الذين يسجو بهم الأذلاء من الخسف والمفسر ان فيُئقلون من ن نخفيض العيش إلى ميادين 
القعال» الآن يرى من سُئَن النمجد أن تفبى الجموع في سبيل الأفرادء ويرى بعين 
الشاعر أن سنا الكوكب الوهاج للك ما يشاء«من الأضنواء ٠‏ والألوان ابرق 


أن سين الثابي رفع قومه بين الماس» وجعل وطلنه فوق 0 الآن بقرأ 
ما مس بغرت ليرى كيف كان البشر يفيض من أوجه الجنود وهم يعودون 
لى الوطن ظافرين. 


فما معنى ذلك ؟ أيكون معناه أن مطران وفع في تناقض ؟ 

لا! لم يقع في تناقض» وإئما عرض صورتين لقني + الضسورة الأولى في 
معايب الاستبداد» والصورة الثانية في معاسن الاستبداد, ولكل حقيقة وجهان : 
أحدهما دمم والأخر جميل. 

وبذلك نرى مطران انتبى إلى الغاية التي ونب إلمها صريء ولكنه لم يصل 
إلى تلك الغاية إلا بعد جولة شعرية عرض فيها لتسيح الظلم والتتكبل بالعاالين 
وشعر مطران في طعن الاستبداد له وجه مقبول؛ هو وثبة شعبية بول بالصدور 
في كل أرضء وف كل جيبل. 

فلسجل الآن أن مطران نفرد في نونينه بهذه انحاوله العقلية» وهي عرص 
جانبين من الرأي في قصيدة واحدة» وهو نوع من التحلبل لا بيده من الشعراء 
إلا الأقلون. 

ولنذكر أن بيت القصيدة في نونية مطران هو قوله وقد راعنه العظمة في تمثال 
رمسيس ' 
لي 1 تساك . كيهان آن خلات ونان 1 انان 

وما حب أن نضيع الفرصة بدون أن أو جه أنظار الرجال في مصر إلى ذلك 
العتال» ولينهم 0 في نقله من الأقصير لينصسب في ناث ناي نكي ابسن 
من العجيب أن بتفل الفرنسيون من الأقصر مسلة مصرية لينسبوها بى ميداد 
الكُونَكُورْد فتوحي إلى شعرائهم ابات الشعر الرفيع» ونعجز نحن عن بقل ثمثال 
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رمسيس لينْصَّب في ميدات باب “الحديد فيكون شاهداً على ماضي مصر في إعزاز 
المَُة : خلدة بروائع الفن الجميل. 


17 است 


روات الروك لطاب اتن راسورع بيابه 
3 الأهرام من جلال : 
أمْرَائهُم تَلّكَ سُ القن ته ٠٠‏ مِنّ الصّخور بُرُوجاً فَوْقَ كيوَانِ 
. 1 ." َلَيْهَا وَهْيّ سَاحرَة 9 يُضُحْضِع بن مرج فإبواك 
م ا اليل مِنْهَا وَالنْهَارٌ سِوّى ما ياخذ التَمّل مِنْ أرْكَانِ تَهُلان 
أرأيتم كيف لا يأخذ الليل والنهار من أركان الأهرام إل بمقدار ما يأنحذ الل 
من أركان الجبل ! لقد تمرّد ملوك على الأهرام لييدموها فلم تخدش معاوهم غير 
الطلاء. 
2 ام : عام أ 2-06 وق 5 :1 
كانها ‏ وَلعَرَادِي في جوَانيهَا ‏ صَرَعَى ‏ بِنَاءُ شباطين لِشْيّطانِ 
ما هذا البيت ! من القليل أن نقول إنه بيت القصيدء فإن جملة « والعوادي 
في جوانبها صرعى » من أروع وثبات الخيال» وما أجدر هذا البيت بأن ينقش 
فل الأهراء لكوك ميفنة جود ةق عدي الفدواق: 
ثم ماذا يا صبري ؟ ماذا تقول في أحجار الأهرام ؟ أتقول : 
كَانْمَا هي قرام 0 الشا» مِنْ عالم 
فيل مين في أَثْمائهًا ر ‏ الم اك حَوْل 0 


مرت اس 00 


أ أنْهَا أغطيث صَدْتاً لكان لَه صَدىٌ يرَوْعٌ صم الإنس, وَالجَانِ 
ما هذا الشعر أيها الناس ؟ هذا هو السحر الحلال الذي سمعنا باسمه في أخبار 


ع 


الأولين. 


يت رن 


517 


أما بعد : : فإ أ أكاد 00 ار 0 


ا 


إن كان فيما أحكم به شيء من الحق فإسماعيل صبري إمام أهل هذا العصر 


في الإشادة بآثار الفراعين. 


وليس امجال في هذا الحدبث عمتسع لدرس ضادية شوق في قصر أنس الو جود» 


فليرجع إليها القارىء في الجزء الثاني 
2 بجَابَيْك ندال 


اليد لمصصوت9 


0 أخل َس 0 1 
0 1 نك لاتق تننيا 


2 000 0 5 00 
للجَهْل ارْجَمْ مه في جهالته 


0 وليند كر أن د شوق : 


عَلَيْهِمْ لعل ذاك الجاهلٌ ١‏ 


خلال ا اثارٍ 00 


إذا لج" قات ع ١‏ تعمد انا 


« قل اللهُمٌ مالك الملك تُوْتي الملك منْ تشاكء وتترعٌ الملك مَمَن 


42+ 
تشاع 4 


5514 


البحث الثلاثون 
بين البارودي وأبي نواس 


نحن أمام قصيدتين تعدّان من ذخائر البيان : قصيدة ألي نواس في مدح الأمين 
وقصبيدة البارودي في الترحم على صباه. 

أما قصيدة أبي نواس فهي الميمية التي فتحت له قلب الأمين بفضل وساطة 
الفضل بن الربيع» وكان الأمين قد عرف أبا نواس في حياة أبيه الرشيد» فلما 
سمع منه الميميّة وصله بألف دينار وأمره بملازمة القصرء فظل في رعايته إلى أن 
صنعت الأقدار ما بصعت يوم قضت بالنصر للماموة: 

لا نعرف بالضبط متى نظم أبو نواس قصيدتهء ولكن من المرجح أنه قالها 
في أول خلافة الأمين أي في سنة 57١ه.‏ وأبو نواس ولد سنة ١4١‏ فيكون 
عمره حين نظم الميمية اثنتين وخمسين سنة أو تريد. 


وإنما اهتممنا بهذا التاريخ لنعرف أن أبا نواس كان يد كل الجد في التحسر 
على ملاعب الشباب» ولم يكن في تحزنه من المتكلفين» وائنتان وخمسون سنة تبد 
عزم الرجل الصلب إذا اتفق له ما اتفق لأبي نواس من قضاء الشباب بين عواصف 
الكؤوس»؛ وزوابع الدسائس والهائم» وأعاصير الجد العاثر والزمن الكنود. 

كان أبو نواس يسخر من الشعراء الذين ييكون الديار ويقفون على الأطلال؛ 
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كان يسخر من هؤلاء في صباه يوم كان في الكؤوس والرياحين والوحوه الصباح 
ما يشغله عن بكاء الرسوم الحوامد والدمّن العافبات» فلما فعلت الاثنتان والخمسون 
فعلها الأثم في شبابه وفي قواهء تلفت فرأى الديار مما يسحق البكاء... والله يعلم 
أي حسرة كانت تسحق قلب هذا الرجل هو يقول : 


1 ٠. . 2 6 15 2 3 م‎ 52 000 25 

يَا ذَارٌ ما فعَلَت بك الأيامم ‏ لَمْ تب فيك بشاشة تشنام 

عَرَمَ الرّمَان عَلَى الذينَ عَهِدْتهُمُ ‏ بك قاطنين وللرّمان غغرام" 
ّ#. ل 


ا 0 0 مه 1 007 ا 6 ّ 3 5 #نن 
ايام لا اغشى لاهلك مُنولا إلا مراقببة علي ظلللام") 

وأبو نواس في هذه الأبيات بقابي لوعتين : لوعة الوجد على الدار التي ذهبت 
ببشاشتها الأيام» ولوعة الوجد على الرفاق المساميح الذين أَجْلَنُهم عن دار الموى 
أحداث الزمان» والشاعر يحدثنا أنه لم يكن يغشى تلك الدار إلا في ظلمات الليل 
أيام كان يتذوق حياة يراها الشاعر أرق من النجوى, وأطبب من شهيّ العتاب. 
8 3 5-5 0 6 8 ص 9 5 8م 0 2 7 1 

تأملوا هذه الصورة البدوية الني أحذت ألوانبا من حياة الأعراب» ثم انظروا 
كيف جمعت أطراف المغامرات الجنونية» مغامرات اللهو والشباب. 

وانظروا بعد ذلك كيف وصف خاتمة المطاف حين قال : 
وَبَلَْتَ ما بَلَْمْ المْرُوٌ بشْبَابه 9 فَإِذَا عُضَارَةَ كل ذلك آقَام 
الله كبر هذا هو الشعر» وذلك هو الشاعر د نواس ! 

قصيدة أبي نواس عدتها عشرون بيت وقصيدة البارودي عدتها أربعون بيتأء 
ولكن هذه الأببات الخمسة؛ أو هذه الفاتحة في السّورة النُواسية هي التي هاجت 
البارودي» وأذكت لوعته» وأضرنت شجاهء ففال : 


(؟) جملة ( على ظلام ) جملة حالية 


١ 


ذَمَبَ الصّبَا وَتَوَلْتٍ لقم تعلى. 'الصّبا -وعلى الما سلام 
ل أَنسّى ما بيت عُهُودَهُ ولكُل عَيْدِ في لكِرّام ذْمَمُ 

وهده النفتة أقل حرارة من نفثة ألي نواسء» وأكاد أحكم بأن البارودي كان 
يتكلف بعض التكلف, فإن نفثته لم تككن نفئة ملناع» وإبما كانت نزوة شاعر 
مفتون بالوصفء ومفتون باخلاق الماجدين» فد اندفع يحدث عن رفاقه في أيام 
صباه فلم يجعلهم من الفتيان الماجنين الذين كان يعرف أمثالهم أبو نواس» وإنما 
جعلهم من أقطاب الدولة الذين يجلسون إلى مائدة السلاف وفيهم شمائل الأبطال. 

ومعنى ذلك أن ندمان المارودي لم يكونوا من المغامرين ن الذين تعصف برؤوسهم 
الصهباء فلا يدرون ما يفعلون» على نحو ما كان ندمان أبي نواس» وإثما كانوا 
من الأجواد المغاوبر الذين لا يعرفون الحانات» وإثما يعاقرون الكأس في القصور 
ونظل قلوبهم موصولة الأواصر بمعاني البأسء ومعاني الجبود. 

فالبارودي وهو يصف رفاق الصهباء لا يخلص في الشوق إلى أيام صباه؛ وإنما 
يتمدح ويتمجدء وتلك حال من يعقلء لا حال سن ذهب الوجد بقلبه الملتاع. 


إذ نحن في عيش ترف طلالة ولنا بِمقَرَك الْهِرَى انم 
نري عََيْنَا الْكَأنُ ييْنَ مجلس فيهَا اسّلَامُ َعَانْدْ اتخنداة 
يد فاضّ النْعيمْ عَلَيْهمُو حاف جيم َالْإِعْظَامُ 


ل تنود يكثر ' آذاكة الوق شنح اللفرس على لبر كرام 
07 ال انتساء د خورور. ابن على امك كنا 


مُتَوَاضِعٌ لِلقَوْم تحْسّبٌ آانة مولىٌ هم في ادر لض 0 


7 سار ولاه م تي 5 34 0 7 5 هه 1 
حَتّى أنَبْهْنَا بَعْد أن ذَهَبَ الصّبًا ‏ إن اللذاذة وَالصَّبَا الحلام 


وهذا الشعر في غاية من الجودة إذا نظرنا إلى طرافة معناهء فهؤلاء الندمان 
العابنون هم رجال أعمال» وليسوا فتيان غوايف: هم أقطاب الحرب» وأعلام السلم 
وهم مع ذلك اثام في معترك الحوى؛ والاثم ألوان : هناك إثم الأملفال» وهناك 
اثام الأبطال» وما أبعد الفرق بين الآثام النواسية والأثام البارودية» ولست بهذا 
أحكم بأن آثام البارودي أضخم من آثام ألي نواس. هيهبات؛ وإنما أحكم بأن 
آثام البارودي يغمرها التجمل والتعقل والافتعال» وأمثال هذه الآثام لا ترجع 
صورها إلى القلب إلا موصولة بأطباف المجد المفقود ومن أجل ذلك قلت : ان 
الشاعر لم يخلص الشوق إلى غفلات الصبا ونزوات الشباب؛ ومن أجل ذلك أيضا 

نراه يتكلف الحكمة إذ يقول : 
ا سين الْعَيْنَ ذَامَ لِمُثْرَفٍ تهات الس عن آلزمان ذوَامُ 
تابي الوه تنه سَاعَائَها لمع السْرّاب وتتقضى الاغوام 
لِك , أ صَاوِرٌ تجري به الايِمُ 
لا طائِرٌ ينجو ولا ذو مخلب يي ااه الحياة حمام 

+ # د 

كانت قصيدة ألي نواس في مدح الأمين» وكذلك منعه الأدب من الحديث 
عن الصهباء وهو شاعر الصهباءء أما البارودي فقد قصر قصيدته على شجون 
قلبه وهموم دنياه» فرأيناه يندفع ف د الخمر فيقول : 
مم 0 7# مت 8 ل لنت 0 ' 
اكير نفس عَنْكٌ إذا أَعْثَر العام فهي. علي الهموم -حسام 
لعن يس يَدُومُ في واه إلا إذا ذَارَت عله الجام 
صْ 0 0 1 إذا أنششى 00 الي ار 0 


عل 0 يا" (الخرا نه فم رلك فك ا الأوضام 
ا تسْتقِيم العَينُ في َمَعَانِهَا وتيوَل عِلْدَ لقائها الأفدام 


٠. 


نعشو ا فإِن 3 كانها ساروا َإِنْ زال الصّيام فاليا 


لما 


5 0 ”7 5-0 2 ل 5-5 9 4 ه عه هم ره 0 و 
شد اراأكلت :ل ابعال ينتاف صو ولع اللسرخ: علزسد طلم 
: 7 0 ع عب أل و 00 017 0 7 م6 
حتى إذا اصطفقت وطار خدامها وك فلم تبك لها الاسام 
وَكَدَثْ حَييّّهًا فَلَؤْلا مَرْجُهَا بالْمَاءِ بَعْدَ المَاءِ شب ضِرَامُ 
3 2 0 7 س2 | 1 4 5 
ا 8 الروكت 2 5 8 37 و 3 تجنر 
فاصْقل بها ضَدَا الهُمُوم ولا تكن غرا تيش بليِم الالام 

وهذا شعر جميل» ولكن ما رأيكم فيمن يحدثكم أن البارودي قال هذه الأبيات 
وهو تعبان ؟ إن هذه الخمرية ينقصها الرو ح» هي نظلم منسجم مسبوك) ولكنا 
كالكاس التي قتلت بلماء فلم يبق منها غير الشعاع الخامد الذي لا يقدر على 
نقل العقل من مكان إلى مكان. 

أيرانا القارىء نتحامل على البارودي ؟ وكيف» وقد قرأنا أبياته هذه مرة 
ومرة؛ فلم تعصف بالنفس وازع الفتك» ولم نطف بالرأس غاشيات الضلال. 


إن خمرية البارودي هذه لن بوي باحد إلى الجحم» ولن يسال عنها يوم 
التسابة أما خيزيات أي اتزاس فقد صيرك قيره شعيرا للا ميد له أوان» وسيكولة 
يوم الدين جملا يتفجر بالبراكين. 


ل 00 


قلت لكم : إن البارودي نظم قصيدته وهو تعبان» ومن ايات ذلك أنه عاد 
إلى تكلف الحكمة» فقال : 
داتع حرا سوقان ع لاه يا 
5 بطرفك هَل ترَى من مم خَلَدت وَهَل لابن السييلٍ مُقَام 
هري المَدَائِنُ قن خلت سن أَمْلِهَا بَعْدَ اللظام وَهذيه للْأَهُرَامُ 


5 5 


شي بحلة عن .أن خبينة” . اق الكم- كل رئب الأفل 

بم 465 01" مه م 1 00 8ه مايه سلده 
وَلَقَدُ تبيسلنك الامور بغيرها انى علي النقض وَالإبرام 
0 ميم 5 2ع قرم سه 9 هه اأعاره” 5 0 
فإذا السكون تحَرلكٌ وَإِذا الخمو تلهبٌ وإذا السكوت كلام 
ا 00 مم )م سمه 5 8 سي من قم م 
وإذا الحياة ولا خياة مئيساه تسحيًا بها الاجشاد وهي رمام 


امع 
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7 2 7 - 7 لوم ا 0 0 

ا 03 رس ه ” م 5 آم 0030050 3 2 ٠‏ 
فالثورز لو بَيِنْت امْرَكَ ظلمة والبَدَء لو فكرّت فيه خنام 

وهذا شعر رجل تعبان» واليأس نمسه متاح في تصويره إلى قوةء وأكأن 
البارودي ضعف فلم يستطع أن يعال من الدنيا ما نال منبأ أبنو العتاهية اف قال : 
لدوا ا وَابنوا ِلْخَرَابِ ل تبسر إلى تسكاب 

هذا ولم نعرض لبقية قصيدة ألي نواسء 000 البارودي وفك 
في المعارضة عند وصف الخمر وبكاء الشباب؛ على أنه لا مانع من الإشارة إلى 
أن البارودي حين وصف رفاقه برجاحة الأحلام وهم يشربون أطاف بقول ألي 
االو 2 3 هد -*” 2 35 005 3 ١‏ 
ملك اغر إذا شرت بؤججهه ‏ لم بعْذك التبجيل والإاعُظلام 

ولا بأس من توجيه القارى ' إلى العدوي البادية في قول أبي بواس 
وَإِذَا الممي ١‏ نا الغو شمن اطيرئطة على لجال 1 
َرَبْئنا من خير مَْ وَطِىءَ الخصًا فلَهَا عَلِينا 0 وذمام 
رُفِعَ الْحِبَابُ لنا فلاح لِتاظِر فمرٌ تقطَع ذونة لوه ام 
مَلِكُ إذا عَلِقَتَ بَدَاكَ بخيلهو ‏ لا يعْتريك ار والإغدام 
سَبْط انان إذا احتبى بتِجَادهٍ فرع الجماجم لاط قيامُ 
مَل 1 


إذااعتن االأثور قطي نيز آرأت: امكل السناك» توكو نيا 


ٍ ويكاد هذا الشعر يذهب بقالة السوء التي دلسن بأ أنصار امرك أخبار 
الامين. 


5 


البحث الحادي والثلانون 
بين البارودي وأبي فراس 


في كل لغة شعراء وكتاب وخخحطباء بخلقون أجواء'"' من الفكر والعبقرية 
فيزيدون في عمر لغتهم ويصلون بينها وبين القلوب والعفول» فتزداد تاصلا وقوة 
وحيوية» فاللغة الفرنسية مُديئة في حياتها لامثال هوجو وميسيه ولامرتين» واللغة 
الانجليزية مدينة لأمغال بيرون وشلي وشكسبير» واللغة الألمانية مدينة لأمثال شلر 
وجوته» والناس متفقون على أن اللغة الابطالية مدينة لداني أثقل الدّين. 

ولغة العرب مدينة لجماعة من الشعراء والمفكرين منهم أبو فراس صاحب 
الروميات؛ أبو فراس الذي وصف الضعف الانساني أجمل وصف» وشرحه أحسن 
شرح ومثله أصدق تمثيل. 

أبو فراس ضحية الكبرياء» والحبٌ والمجدء أبو فراس الوَثّر الحنّان الذي خلّد 
على الدهر نجد الألم ومجد الأنين» أبو فراس الذي أبكى كل عين» وأحرن كل 
قلب» وشغل كل بال» أبو فراس الاسد الذي استعذب الدمع بعد الزئير» وعلمته 
الليالي كيف تعصف الخطوب بأحلام الرجل. 


)١(‏ الجو يجمع على حواء نكسر الحبم» وهي اللمطة الني اثرناها في كناب البثر العبي. ولكما اثرنا 
ها أن نجمعها على أجواء 


ا 


كن كيف شئت من قوة القلب تم اقرأ رومياب أني فراس فستعرف أن القوة 
الانسانية في حاجة إلى من يبكيها حين تزول» وليت القلم بطلاوعني لاشرح بعض 
ما أريد» وأنا أريد أن أقول : إن عنفوان الرجال من كنوز الحياةء ولكنبا كنوز 
معرّضة للتزييف حين يعروها الدمود, العنفوان في الرجال الشجاع هو أنضر من 
الصباحة في الوجه الجميل» والصباحة جد من ييكبها حين تزول» أما العنفوان 
حين يخمد فلا يجد من يشيّعه بطيف من الرثاء, 

وما قرأت روميات ألي فراس إلا تملت زوال الجبال» تمئلت عُنْفُوان الفارس 
الفاتلك الذي قضت الأقدار بن يمسي وهو في ظلمات من ذلة الأسرء وهريمة 
القلب وانصهار الروح. 

لا تذكروا الام المتنبي ) ولا أشجان المعرّي» ولاوجد ابن زيدون» كل أو لفك 
أحمالهم خفاف بجانب ما حمل أبو فراس» وما ظنكم بقائد عظلم يذله الأسر حتى 
يعود طفلا يتوجع من جراحه ويشكو لامه فيقول : 


ِ 0 


مُصَّابِي جَلِيا وَالْعَرَهُ جليم وَظنِي بآن عد يديل 
جرَّاحٌ تَحَامَاهًا الأسَاة مُخَاقَة وَسْقَمَانٍ تلوت عنيميا ودجيل 


وَأَشْرُ اقاسيمٍ َيل جُوئه أرقا كل شيم يرهن يزول 
تَطُولُ بي السَّاعَاتُ رَمْيَّ قَصِبرة وف كُلّ دمر لا يسرك طول 
اسَانَي لكك إلا عَِابَةٌ سَتَْحقَ بالأخرَى غداً وتخصول 
وإ النزي يبْقَى عَلَى عه مهمو إن كر َعْوَاهُمو لقايل 
قب طرف لا نر غَيْرَ صَاحِب ميل مَعْ الماك حت تيل 
وَصِرْنًا نرى أن المْتَاركَ مُحْسِنٌ وَانَ خليلاً لا يضُرٌ وصول 
أكل زان أَنْكَد عه ملُصفر رَكُلٌ زْمانٍ بالكرّام بخيل 
5 خسري مَنْ لي بخل مُوَافق أقول يجري ناره ويقول 
وإ وَرَاء السّقْرٍ أمَا بُكَاؤْهَا عَلَيّ وإ طالة. ' الزنان ٠‏ مويل 


- ما لا تخطئي لخر إنه ‏ على قذّر الصبر الجميل جمر 
تا كناف ا 0 0 فقذ غال هذا الدَّهْر قبْلك غول 


1/1 


ا|ى ا * ماص رس َم سام 
قِيتَ نجُومَ ليل وَهَي صَوَارِمْ محفت سراف لالجل اوهو مول 


َم أزع لئس الكريمة حل َشِيّهَ لم يَغطِف عَلَيّ َيل 
ذلكن لفون النزت عي , ركه . , ردنا و8283 :الخشاح:. لول 


| أتروث كيف صمح للفارس المغوار أن ييكي كا بيكي الطفل ؟ | إن التوجع لآلام 
الأمهات شريعة إنسانية لا يعرفها أبطال الحروب إلا يوم ينهرمون أو يؤسرونء 
وكذلك قضت الدنيا على ألي فراس أن ينهزم وأن يُؤْسرء وقضت عليه أن يننظر 
من يديه فلا يظفر بالفداءء قضت عليه الدنيا أن يعاني آلام الجروح فلا يسعفه 
طبيب» ولا يواسبه رفيق» قضت عليه الدنيا أن يتمثل أمه باكيةٌ مُلْتَاعَةَ لا يا 
لها دنُع» وَلا يَهْدأْ ها فؤاد ويا ويل من تَضْعُف نفسه فيرق لأحزان الأمهات ! 


على أن أبا فراس كان يتجلد أحياناً في أسره فلا يزيدنا ذلك التجلد إلا علما 
بما وصل إلبه من فقد الصبر وانعدام العزاء» كان يتجلد فيستطيع أن يَقُرَعٌ سيف 
الدولة بمثل هذا العتاب : 


انما الكيين امد الجراك 
.0 2 مه .6 م 2 
لقد صل مَنْ تخوي هُوَاهُ خريذة 
لكي وَالحَفْدُ لله حازم 
ولا .6 لك 0 _ 3 7 5 و 

إن مَلْكَهَا لقي ليطا 


1 إل لاد شرل لك اداه 
فَلَيْسَ لَه لآ الإِرّاق عَِابٌ 


ا ؟ 
الموارنة سام كرا 


ا 0 

فرَّاق عَلَى حال فلْيْسَ إيَابٌ 
ال 72 , 3 4 
4 0 0 ه 8 ار ل :2 : 0 
فبدزول. ولهو ١ان"السيشوق:‏ سينواب 
٠ 6 75 1‏ 17 0 
وُقور واهوال الزَمَانٍ تتوشرسي 

وَلِلمَوْتٍِ حولي جيمة وَدْمَابٌ 
١ 5‏ ء. 7 95 م 
والحظ احوال الزّمان َ نا : 


وْلْوْ عرفوني حقّ مرفي بهم 
7 عاضوا الى يزيت ارغابجزا 

وما كل فعَالٍ يجارّى بِفِغْلِهم 
رلا كل قَرَالٍ لدي يجاب 

وَرْبَ كلام مرّ فق مَسَابهي 

الى . الله اسكسو. انثا بمتشازل 


تسر الأيالي لين للتّفع, مَوْضِع 


010 


ولا شد لي سَرْجٌ عَلَى ظَيْرٍ سَايمر | , 

لا مره لبن الجرا يلباك 
وَلَا يَرَقَتَ لي في الْقَاءِ قَوَاضِمٌ 

ول “لينن. <لي اف * الحزويةة ورا 
م نامي اد 

0 عَلَى غَادَاتها وَكَِلابٌ 
5 الجَارُ لا زَادِي بطِيءٌ عَلَيْهمُو 

وَل دُونَ مَلِي في الحَوَادٍث باب 
وَلا أطْلْبُ الْعَوْرَاءَ مِنْهُمْ أَصِيبُقا ٍ 

7 زلا عزرسيق: لالس “عسات 
وأشطُو وَحُبُي تابتٌ في قلوبهم : 1 

وَأَحْلُمٌ عَنْ جُمَلِهِمْ وأهَابُ 
تي عن كي" لسري نا 

كنذاذ :على عقر ١‏ اللواق متيلات 
فل علذا ها بفقة التييت:" تنا ' 

إذا فيل مله مفترت: ودبحات 
شين ا 8000 


2 2 5 5 3 ودر ه 54 ه. 
خربون ان ل له ويهاب 
20 ع 0 9 و مض 0 
فعن اي عدر أن دَعوا وَدُعِيكُمو 
ع 


سه ار ه. - َ م 7 ا 1 
أببقم 0 اعمامنا واجابوا 


0 علبي اميا انا 
ووه للطالتحيق. تسسات 


1 


وَكِنْ نا هله بكَفْيّ صَارمٌ 
وَأظْلَمَ في عَِيّ عله بِهَابُ 
وَبْطَاً عي وميا شَرِيهة 

وَلِلْمْؤت ظُفْرٌ قد أظلّ وناب 
إن لَمْ يكن وْهُ قريب ذه 

ل 0 
تأخوّطُ للإثلام أن لا يُضِيسي 

ولي عَلْهُ نيم خخوؤْطة وساب 


5 و # 5 
وَلكنني راض على كل خالة 


1 وما دون الكثير جاب 
ا ام 6 0ع ل 0 
و طلب إبقاء عل الود ارضة 

5 ارم 5 9 م 
' وَذْكري مُلى في غثِره وطلاب 
كذاك الو دَادُ المَخضٌ لا يرْتبجى لهُ 

لواب ولا يخشى عليه عقساب 
ميل 4 م 05 1 

م , داه 5 5 ا 1 
ا وفي كل يوم لقية وخحطاب 
َكيف وَهِمَا يتنا مُلْكُ لَيِضَم 
ع ا ان ٠‏ اوللبخر خولي زحصرة وعُببابٌ 
امن: يعو اذل: > النفس" .فبمنا ترسيدة 

0 7 7 0 

النامن. بد الفقن عون الات 
6ه سرت م 9 0 
فلقِتَكَ تخلو' وَالحَيَاة مَرِيرَة 

اعون 0 1 0 
:8 1 ولبتلك ثر ضصى والانام غضاب 
ولبت اللري بيني وَبَِنَككَ عَامِرٌ 
بيني وبين العالميسن حسراب 
م 


وإنما نقلنا هذه القصيدة على طوها لمكن القارئ من التعرف إلى روح ألي 
فراس) فذلك رجل أسير صَعْضِعَه اليأس؛ ولكنه لا يزال مشغول البال بمكايد 
الأحزاب» وهو يتكلم كلام الطليق» لا كلام الأسير؛ ويعتب على هذا وذاك عتب 
من يملك الضر والنفع» والعقاب والفواب» ويسمو إلى أبعد آفاق الرجولة حين 
يقول : 
تك الثاني كن إانم. مَوْضِعٌ لْدَي ولا بِلْْنينَ جناب 
ولا شد بي سَرْجٌ على ظَهْرٍ ساب وَلَا صُرِبْت لي ِالعَرَاءِ قاب 
303 ترقت يفن اللقَاء قَرَاطِعُ وَلَا لْمَعَتْ لي ذ في الخروب حِرَات 

وأقسى ما يعاني لعجل أن يمسي لا يملك الضرء ولا يملك النفعء وغايات 
الفتوّة أن يكون الرجل نفاعا ضرّاراً يخشاه العدو ويرجوه الصديق» وشكاية ألي 
فراس في قصيدته هذه شكاية رجال» أما شكايته في القصيدة الماضية فشكاية 
أطفال؛ ومعاذ الأدب أن يتجنى عليه فنحن لا نعرف كيف كان يعامل الأأسرى 
في بلاد الروم؛ ولا نعرف كيف كان يرى الدنيا وهو أسير ولا نعرف ما قُوبلَ 
به أسره في بلاط سيف الدولة, فقد يكون أسره قوبل بالشماتة من بعض الأمراء» 
وذلك إِنْ وقع شيء مله كاف لأن تقل الرجل من الصيير إل إلى الجرعء يحولة إلى 
إنسان لا يعرف غير الندم على ما قدّم في الحرب من حسن البلاء. 


قلت : إن الشاعر يتكلم في هذه القصيدة ة كلام الطليق. ألم نر كيف ابتدأها 
بالنسيب ؟ ألم نر كيف دعا إلى مواصلة الحرب ؟ ألم ثر كيف يمتدح بأنه يتتجاهل 
أقوال القادحين فيقول : 
وَرَبّ كلام مر فَوْقَ مُسَابِصِي كُمَا طَنَّ في لَْح الْهجير ذبَاتُ 

ولتذكر أن ن كل شعره في الأسر لم يكن إلا حديث النفس إلى لى النفسء فمن 
المسَْْعَد جدأ أن نتصور أن الرجل كان يراسل قومه من يوم إلى يوم» أو من 
أسبوع إلى أسبوع, فالدنيا في ذلك العصر لم تكن تسمح بأن يكون للأسرى 
بريد؛ وهل سمحت الدنيا في هذا العصر بأن يكون للأسرى بريد حتى تسمح 
لأبي فراس بأن يعاتب سيف الدولة ويخاشن أنصاره بمثل ما رأينا في هذا القصيد ؟ 


ا ؟ 


إن الصلة ببن ١‏ لفصيد نين الماضينين لمعك بعيدة» الأ ولى نوجم» والناسة جلك 
وليس بين التوجع والتجلد إلا فرف ضتيل. 

والشاعر في القصيدنين غير متكلف» وإلما هو يمثل مأ يمر بالنفس الإنسانية 
من صور وأطياف» والنفس الإنسانئية فيها قوة وضعفء. وفيها جبروت واستخذاء. 
والشاعر الحنى هو الذي لا يكذب على الطبع : وإما يديج وببتسء» وبفسو وبلين, 
وفقا لبسمات العيش أو نكد الزمان. , 

فك يقول معثر ضشس : وكيف صح لذن فراس ان ينغلم اشعار اللماسة وهر 
في القيد ؟ 

وجيب بأن الليث المأسور في حديقة الحيوان ينمثل أحدات الغابة بي كل حبن. 

والنفس تجتر ماضي النعمم في أبام الخرمان» وصور النعم السالف هي القبس 
الذي يبدد غياهب البؤس» وبمحق ظلماث الباساء. 

وكيف تداج إلى شرح هذه النرعة النفسية وعنادنا البارودي» البارودي رحل 
السيف. الذي لم بصوّر أيام الحرب والفنوة إلا بعد أن ألقنه الحوادث منفيا ثي 
جزيرة سيلاك. 

إن إحساس البارودي بمجده الحق لم يثم له إلا بعد أن نرعت عنه التوادث 
شارات الج وكل إسنان محساس لا بدرك ما كان علبه ص فوة وفنوة ونعمة 
إلا بعد أن تسعلو عليه الشعلوب» وريه الدنبا كيف تصوح الأرهار وكيف لحسن 
الانبار» وكيف نذيل الرباحين. 

إن إحساس ألى فراس والمارودي بعظمة الجد بعد المزيمة هو إحساس طببعي 
مالوف. ففد رأينا وراى الساس أن المرء لا شمداح بماضيبه إلا جين يصبح -حاضيره 
لا يكبب العدوٌ ولا بسر الصدبق. 

وس عجبب المشابه بين البارودي وأبي فراس أثبما ظلا في أيام الشحنة واليأس 
فذكران الأحباب :ويشكواق له الوالتدرة وقد مر شاهد م كس أ هراس 
فلندكر تخانب ذلك فول البارودي : 
رذوا على الصبا منْ عضري الحالي وهل بعوذ سوا اللمّة البالي 


ماض من العيّش مالاحث محابلة ‏ في صمحة الفكر إلا هاج بلبالي 


7 


سَلت قلوبٌ فقرّت فِي مَضَاحعِهًا بَعْدَ الحَنين وقلبي لبْسَ بالسالي 
لم يدر سن بات مسرورا بلذته الي بار أذمى, من هَجره صالٍ 
َا غَاضِبِينَ عَلينَا هَل إِلَى عِدَوْ بلْوَاضْل يَوْمّ أناغي فيه إقبَالي 


يل لاطا ايزا للد السك ١‏ راغ طقل "التاق عقت :تقال 
08 2 00 ا 20 د 5 و +7 7 0 0 

قد كنت | على ثفةٍ حتنى ميت نما لم يجر ‏ ي الى 
5 5 01 2 0 ب 0 


سمه ءََ م 1 3 م2 ١‏ 
ومن اطاع رواة السوء نقسرة 0 الصديق سَمَاعٌ الفيل والْقَال 


2 عام وله ل ا ك 0 
أدهّى المصّائب غذر قبله ثقة قبح الظلم صَدَ بَعَدَ إقبَال 


فماذا ترون في هذه الأبيات ؟ إن 0 يصع 5] يصنع أبو فراس» هو 
يتكلم كلام الطليق» هو يرجو ألا يسمع أحبابه كلام الواشين والمرجفين ولم يكن 
في دنيا النفي ما يسع لوشابة ولا إرجاف. 

تلك نزروات نفسيةء هي نزروات الطائر ابوس في القفصء وهو مم ذلك 
يتوئب من ركن إلى ركن كأنه من ملوك الاك .. 

وإنما توغلت في هذه المسالك لادل القارىء على أسرار التناقض فيما يقرأ 
للبارودي؛ وما يقرأ لأبي فراس. هما شاعران يشتركان في كثير من النوازع: 

يشتركان في كثير من الصفات» وبَليّة النفي والأسر بلبة واحدة وإن اختلفت 

الصور والظروف. ٍ 

والتشابه بين الحياتين والمصيرين عمد البارودي وآلى فراس يحعل الموارنة بين 
الرائيتين فرصه لاتتناح في كل حين» فكلا الشاعرس يتغزل؛ وكلاهما بذكر ماضيه 
في الحرب, وأنفاسهما في هذين البابين أنفاس حرارٌ لا بدرك وَفدَها إلا من ذاق 
الأسر والنفي, وهد ذقنا الأسر مرتين”» أما النفى فعرفناه في صورة جديدة هي 
الغربه الروحبة والغربة العقلية» وإلى الله نشكو ما نعاني من قسوة الاعترات في 
هذا الزمان. 


(1) كاد المؤلف مس الدين اعتقلتهم السلطة العسكرية البريطابية, وكان اسمه مقندأً في أسرى الخربت 
وكانت الثورة المصرية حقاً شعلة من الحرب؛ وكانت حليقة بأن ترهب الخلبرا وبرعحها لو 
دامت بضع سنين. 


5 


البحث الثاني والثلاثون 
الموازنة بين الرائيتين 
5 


ونشرع في الموازئة بين الرائبتين فنقول : 

يظهر أن البارودي ل يحتفل بقصيدته على نحو ما احتفل أبو فراس» فقصيدة 
البازوقى :كيه «وضشرون عقا وقصيدة أي قراين اجاوزت» الأريدين, 

ونال اونا قينا الكمية وفيت بان البارودي. عون عارص عي أبي 
نواس نظر فراها عشرين بيتاء فجعل قصيدته أربعين» وذلك من شارات الاهتهام 

والنسيب في قصيدة ألي فراس عشرون بيتاء وهو في قصيدة البارودي أحد 

ومن الفوارق بين الشاعرين أن أبا فراس اقتضب فالتقل فجأة من النسيم 
إلى الفخر» أما البارودي فترفق في التخلص حين قال : 

سورسة 2 ٠‏ وم م 2 3 
و تنكف ديفا الى املته كرو عَلَى الأرض ما شلك آمْرلٌ م 
سل ام 6 00 5 ؟ر وم 
حَيَءُْ وَكِبراً أن يُقَالَ تَرَجْحَتَ 5 بم صَبْرَةَ أو كَل مِنْ غربم الْهَُجْرْ 


يلم 


لم صوو 010 إن 5 0 86م 0 5 3 
وإني آئرُوٌ لَوْلا الْعَوَائِقُ أُذْعَتتَ سسُلْطَانِم الْبَدُوُ الْمُغِيرَة والحضر 
3 7 00 5 0 2 3 3 5 90 اع 5 4 0 
مِنَّ النفرٍ العْرٌ الْلْرِينَ سيوفهم لها في حَوَاشِي كل ذَاجِية فجر 
وابتدأ أبو فراس قصيدته بحوار بينه وبين رفيق موهوم عاب عليه التجلد فقال : 
راك عَصِيّ آلدئْع. شِيمَيُكَ الصَبْرُ اما" البو َبِيّ عَلَيِكَ وَلَا أمر 
بلى» أنا مُشْتَاقَ وَعِنْدِي لَوْعَة َلكِنَّ يثلي لا يُذَاعٌُ لَه سر 
وهذان البيئان غاية في وصف أقدار الرجال؛» فإن الرجل لا يعاب عليه 
الحب»؛ وإنما يعاب عليه أن يصير أحبابه مضغة الأفواه ثم جعل الشكوى 
بينه وبين الليل» فقال : 
4 م 21 5 م2 ا 2 مم مره في 5 2 م ب 5 
إِذا البْل أَضْوَانِي بَسَطْتَ يَدَ الْهَوَى وَاذْلَلْت ذَنْعَاً مِنْ لخلائقم الكبر 
تَكَادُ تضيءٌ الثّارٌ بَيِنَ جَوَانِحي إذَا هي انه الميابة الجر 
يُدارَّى بالكتان» وتمثل نفسه مُحبا جاتحا لا يصدّه تبيّب» ولا يُرّدعه إشفاق» 


وكذلك قال 

-1 : ره 1 11 1 ض وام 
الو عاد المخيلة و اص الا 1 بشيم: أل ب 

0 

0 سور 0 بعاتم معتمهه مما يصن , بها الجر 


لم 8م ع ل وو 


صَرِيعٌ هَوى لوي بي الشَوْق كلما تلألأ بَرْق أو سَرَثْ ديمة غَرْرٌ 
إذا مَالَ مِيرّان النْهَارِ راثي عَلَى حَسَرَاتٍ لا يُقَاوِمُهَا صَبْرٌ 
فالبارودي م يصئع صنيع أني فراس الذي حدثنا أنه عرف كيف يكم أسرار 
الحب» وأنه لا يشكو بنَّه إلا إلى ظلمات الليل؛ وإنما سلك البارودي مسلكا عر 
حبن جعل هواه فوق النجلد وفوق الكتان» وحين أعلن أن ما به أخطر من السحر 
ولط من انون وحين أغلن: الجر عن عقاومة اللب» لأن الب في رقيم 
ولُطّف مُداخلم لا يُرد بالسيوف وبالرماح؛ وهي كل ما بملك ذلك الفارس الذي 
كانت مواقعه مما يشيب ناصية الزمان : 
عونا اه الشّحْرٌ لذ ونا إلا نظرة “دونهنا 0 
نكيت يت انان انره ذللين إل - ٠‏ 7ل ترف والح دفن ول از 


8 


وَلَوْ كَانَ هما يُسْتَطَاعُ دَقَاعَهُ لَألْوَتْ له البِيضُ المَبانيرٌ وَالْسَمْرُ 
وَاكِنّهُ الحُبّ الّذِي لَوْ تَلّقَثْ شَرَارَئهُ بِالجَمْر لاحترق الجَمْرْ 

وهدا من أصدق ما قال امحبون» فلا يعلم أحد ل د 
النواعس أن تفعل بالرجال ا حد كيف ينفق للرجل 
أن يدل ويخضعٌ في ميدان الحبء لا يعلم أ حد كيف يستطيع 
الأسيل ‏ وهو أرف من الورد ‏ أن ينال من قلب الرجل ما لا ينال السيف 
الصقيل. 


لقد يخطر ببال الخليين أن الشعراء يبالغون حين يرون الحب أعنف من الدمر» 
وأفنك من الخمرء وأقتل من الداء العُضال» ولككن الذي مارس دنا اعبات 
وعرفف ما فيها من مهالك ومعاطبء لا يزال بعجب من هذه المصاير 
المحزنة : مصاير الرجال الذين يعيشون بعزائم من الصخر وقلوب من الهواء. 

لقد كان البارودي ولا ريب من أقوياء الرجال» ولكنه مع ذلك عاش في الحب 
عيش الاطفال» وأخذد يعمل قلبه الجريم من أرض إلى أرضء؛ وظل ببذي باحلام 
0 خلوان ) هذيان امبرو ال قاقد اوعدا مار قشر رو بردم رار 
في شدة ولا رجام ومن د أجل ذلك ثراه جس بلواه كل الاحساس وهو يفول : 
501 القن »الدع داو “قف لازي لسن اعون لاد 
الحب بالجمر فيحترق الجمر» فالجمر يحرف ولكنه حين يمسه الحب يحترق» ونلك 
من وثبات الخيال. 


وقد عر على 00 ان 3 أقل جلدا من آلىي قراس وأن يصبح حديث 


0 2 00 2 5 3 
يي كانت صَذرِي 0 ون الوجار 3 ينوك على :مها مني 


رَكَفْكفْتٌ دمع إل تأشلت بذووله عَلَى الْأَرْضٍ مَا شلك امرؤ 1 
ورا ادر ال خضت لخيرة ار عل ير اغبي الوك 


185 


ونحن نحمد الله تعالت أسماؤه على أن لطف بعباده فعصم هذا الشاعر من 
الضعى وأسبغ عليه نعمه الصبر الجمبلء ولولا لطف الله لغرف الئاس ف ١‏ بخر » 
مس الدموع وهى ملح أجَاج. 

لقد أعجينيٍ من البارودي أن يُغْرب في الوهمء فبفول : 
وكفكيت: اننا 11 اشلث تفووله. ٠"‏ .عل الأواضن ا جيلة 11 اديه 

وغازة #امانشلك اموق خبارة ظريفه الأها ندل غل أن الشاعن: يفطن إل 
أنه مقبل على أكاذبب» والكاذب في حاجة إلى القسم وإلى النا كيد. 


وكنا نود لو اعنذرناعنه؛ ولكنّ هذا العُلوّ الممكشوف ل بُوَسْنَ بسورة شعرية 
على نحو ما وشى البيت البكر الدي جعل به الجمر وَقوداً لنار الحب» والدنيا كلها 
وَقَوة لتللك: الفثر الى يعات الله امل بعاد مو عباده الشعراء: 


| كك 


لم همض البارودي في حديث هوا أما أبو فراس فقدم صورا من اللشببب» 
تغللى «بالوضق: : ولحت «ذوقلة - ٠‏ إذلك بيت :ظبانا نلا نول النط” 

فعةااليية حرس اسرد إلا الطبعة الأول من السو فياك قرام رهض 
صِوال الال وفضل“غايه. قول أقَّ العلاء 
فلا هَطْلَت عَلَىَّ ولا م ا د ا 

ونحن برى أبا فراس أصدف من أي العلا فإن الأتره من مظاهر الا 
والشاعر الحىّ لا بفكر إلا في نفسه. لآن الحباة تفرض الاسسبداد» ونظرة ألي العلاء 
فيها كرم ولكنها تمثل الضعفء والأثرة هى سر كل تنيء» فالشجره العظيمة لم 
تعظم إلا بفضل ما استبدث في مص الارض واستنشاف الواء وهى لا تعظلم 
إلا بعد أن تقتل ما حوها من شجر ونبات» والرجل العظم لا يعظم إلا بفضل 
ما يغير عل معاصريه. فهو ليون ]ل يقد أن حمل الألرف والملاين. والشمس 


لديا 


1 العلة 000 بأنه عجر عن الاستبداد بملك السماء» وقد يتفق 0 أن 
نرى القمر نبارء ولكن كيف نراه ؟ نراه في صورة التابع الذليل» وهو لم يظهر 
إلا بفضل ما أفاءت عليه الشمسء ولو كفت برها عنه لعاش وهو مجهول. 

فقول ألي ا 

إذا مت ظمانا فلا نَرَلَ القطر 

من الكلمات القوية التي لا تصدر إلا عن رجل يحمل قلب الملوك؛ أما كرم 
أبي العلاء فهو كرم العاجر الذي لا يتصرف في شيء» وإما يبذل عطايا الوّهم 
بلا حساب» 0 إلا من يملك الافضال على الناسء أما 
الذي يسرهة أن جود المطر - جميع الوهاد والنجاد فهو يسر با لا يبذل» والسرور 
بما لا تبذل عرو ال 


وقد فرح ناس بملاحظة شوثي فراحوا يعيدونها في كل مجتمع؛ وهم لا 
يفقهون ! 

ومصىيٍ أب فراس فأمتعنا ممذين البيتين : 
ات أي اضر ون لأسي ا 9 دارا سنك 6 أغلها 7 
وَحَارَبَتَ كَؤبِي في هَوّاكِ وَإِنْهُمْ وَإيَايٍ ر لطي را ور 


با لع بارع حماء وإن كان البيت الأول مأخوذاً من قول ميل 

بيت مَعٌ الْمُلذَك طَبْنَا لأمْلهًا وَأهْلِي قريبٌ مُوسِعُونَ ذُوُو فضْل 
.ركان البيت الثالي أذ برفق من قول جميل في كلمة ثابية 

كان 8 ارب يا 0 لوَائهًا : تَكَشْفْ غْمّامًا 1 صدِبقٌ 
ولننصّ على أن البيت الأول عند أبي فراس أروع من بيت جميل» أما البييت 

الثاني من شعر جميل فهو أقوى وأعمق من البيت الثاني من شعر أي قرنالري 
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3 انظروا هذا البيت : 
رَْتْ وف تغض الْوَفَاهِ مَدَلْةَ لإنسَائَمَ في الحَيّ شِيمَئهَا الْقذر 
انظروا هذا البيت وتأملوه؛ فعبارة « وفي بعض الوفاء مذلة » تصور ما يلقى 
الرجل في الحب؛ والوفاء في الحب ذلة يقبل عليها الرجال وهم كارهونء والرجل 
لايحب إلا وهو مخبول؛ ولو كان يملك من أمره شيئاً لعرف أن نعم الحب نعيم 
صغير بالإضافة إلى ما يُذال فيه عز النفوس. 
وهذا البيت : 
َقُورٌ وَرَيْمَانُ الصّبًا يَْعَفِرُمَا كَترِنُ أُحْيَّانَا كُمَا يَأرِنُ اله 


- 


هذا بيت نادر» وهو قليل الأمثال عند من يفهم دقائق البيان» ولك أن تتذكر 
وقار العقلية المليحة التي تحيا برزانة الجبال» ثم يستفرها الصبا فتجنح إلى التعقب 
والتغضب» ولبعض الملاح غضبات كلها سحر وفثون» وهي أملح في العين 
وأندق. على القلب. من.. بسمات. الرضا :وتعمات: 'الحدين: 


وانظروا هذا الحوار الطريف : 

ا - 2 8 - مراسم 5 ا م 1 َك 5 2 
لالص عير اماو زهي عليكة وَهَل بفتى بلي على حالع نكر 
فقلت كما شَاءَت وَشَاءَ لَهَا الَوى بيلك قالت: أيهم ؟ فَهُمُو كثرٌ 

38 00 8 00007 2 0 07 لور 
قلت الَهَا الَو سفت الم تَتعتي, ولم تسالى عَني وَعِنْدَكِ بي خبر 
وَلَا كَانَ للِاخْرَان عِنْدِيَ مَسْلَكٌ إِلَى الْقَلب لكِنّ الْهَوَى للبلا جسْرٌ 
قم ف 1-6 مه 5 0 57 1 0 00 2 
فايقنت ان لا عِرْ بعري لِعَاشق وان يدي مما علقت بمو صفر 
سم سس © م 1 5 اه 07 ارده ار 20000 هو 5ه 5 0 
فقالت لْمَدْ ازرى بك الدَّهْرٌ بَعْدَنَا فقلت مَعَاذَ الله بل انتٍ لا الدّهْرُ 

وهذا أيضا شعر » ولكن أي شهر ]آله قن أقو لفحات الصبابة» وأطيثف 
نفحَات الوجدان, والدنيا هكذا تصنع بالرجال» فذلك الفارس الذي فتك بمن 
فتك من الأبطال» وهدم ما هدم من الحصونء هذا الجبل يقف خاشعاً ذليلاً أمام 
إنسانة تقول : من أنت ؟ فيقول : عاشق ! فتقول: ولكن من أنت في 
العشاق ؟ فيقول في ذلة المهزوم انث اتغلمين: ! 


1 


ومن كانت هده الإنسابة البى عناها أبو فراس ؟ 

ولكن ما فيمة هذا السؤال ؟ أكان من الحم أن بكون لثلها شأن حتى تكوي 
مثله على الجمر المنبوب ؟ إن من أعجب تصاريف القدر أن لا ينبب المحسن 
المرموق إلا في المرائع التي لا يُنْصب حول حماها حصنء ولا برفرف فوقها لواء. 

إن أبا فراس لا يكذب في مثل هذا النحرقء ولككن من كان بمب ! كان يحب 
إنسانة هي اليوم في ضمير شعره. لا في ضمير صدره؛ إنسانة أنطقته بهده 
اللوعة الخالدة» ثم اندرجت في أكفان الفناء. 

ثم انظروا هدا المصير الشخرنء مصير كل عاشنى حبله الحوى فضاع : 

4 مي لا ارى: لي راعة: . إذا البيْن اأنشاني ألم .بي الهاخر 
ات إلى 0 الزّمان يا لَّهَا آلذنبُ لا نجزى يه ولي العُذْرُ 

هذا مُصير كل عاشق : لغيره أن يُذنب وعليه أن يعتذر. والعشق دائه روج 
عل لطت و مواق الخياه الى تسنر إفناحا إل الترفه عر كل ذنيةة إلا آن. بيتك 
الفحك أن ال أسلوبٌ م الظفر بمكونات الحمال» وأن مدامع العشاق هي 
ف عام المعقول 56 والناب في عالم اللعسوس الاين بفترسء والعاشق 
يفترسء» وإن احتلفت وسائل الافتراس. 

نس إِذَنْ بكي لُخَدَّر الفربسة» وعلى ذلك بكون الدمع في عين العاشق كالسم 
في ناب التعبان ! ! أتروننيى كشفت سر المهنة ؟ لا نراعُوا أيها العاف فلأهل 
الحمال غفلة هي أعجب العقلاث؛ هم يرون الشرك ويتجاهلون, لتكمه يعلمها 
من يصل القلوب بالقلوب, وينقل الظباء طائعة إلى مرايض الأسود. 

وكأن أبا فراس لظ هذه النظرة الفلسفية حين فال : 
كَانَي أناجي دون ميا ظبية على شرف ظمياءٌ حليلها اذغ 
0 08 َدنو كائما نادي طَلاباً ارق عجره المُحضْرٌ 

وهو يال بدويّ أطاف به كتير من الشعراء؛ والمليحة هكدا حافت بأ 
وشفاف. وبين المنوف والأمن يكول جحم الحجر ونعيم الوصال. 


اليا 


طم 7 نا 


ننعقل إلى الموازنة بين الشاعرين في الفخر فنقول : 
يَحِسْ البارودي أن أنافية انبت» أيام اند ا رلي شُرفر : 
11 زاك ارقن" نت السلطايه ادر «الشغيرة و عطي 
َك ع8 7 5 5 5 

وعبارة « لولا العوائق ) فيها تحفظ معقول : لانه كان في القيْدء أما أبو فراس 
0 / اله 0 ك9 اا 7 8 لانن 5 2 
وإنسي. لقزال يكل مشنوفة كيير إلى نَرالِهَا ‏ النظرٌ . الشَسرْرٌ 
00000 جريرة ائية لا يُجى لذ ما تقاف فير ل أت يراعي ولك 
5 فخره. أما أن فراس فكان لابن عمه ولقومه دولة وكان هم جيش ) وكان 
يننظر أن يُفك من الأسرء وفي دلك ما يفسح أمام نفسه محال القوة فيزهَى ويشال» 
ويتمجد فبقول : 
2 1س الله 00-7 200 « ل ا م هر 
وإلي لجرار لكيطل كتيبية معودة ان للا يخل بها النصر 
0 01 58 00 ا ات ارا 00 مم 2 م وار 
فاصدى إلى ان ترثوي البيض وَالقئا واسغب حتى يشبح الذئب والنسر 

وهذا نهاية الفخرء والخيال هنا بارع؛ فالفارس يظل صديان حتى نرتوي الرماح 

وأبو فراس اكجلكل عير لفسةع أما البارودي فيجدل جد من مذ قومه : 
مِن تقر ال" اللرية شيوفهم لها ف حواكي كن داجيّة فج 
إذا اسْعَلٌ مهم ا اال ل ا لظم 

وَالبيك الفا .وقبةهائلة «من وثبات “الليال» ولا فلو البينت" الأول من سق 


8م اس 


مرموق. 
ونحن تفهم لماذا سكت أبو فراس عن ادح بقومه) فقد 5 صونه وهو 
يستنجد بهم ليفدوه فلم يلتفتوا إليه» أما البارودي فلم نكن له بقيّهُ من مجد غير 
ام 


0 و او كو عن 4 0 
لهم عمد وا وَمُعاقفل الريك حمر ال 0 
نار لَه في كل شَرْقرٍ وكيب لمدرع, اللماء السئة حمر 
10" بخو الكتا: شفية ٠‏ تطنافخها: الشترى اوبلدتهة الخفه 
1 0 8 
لوك ع ق 0100 5 7 00 5 14 م 0 
وَخيل يرج الخافقين صهيلها نرَائِعْ معْقودٌ باغرافها التصسر 
مُعَرٌَّدَةَ قَطْعَْ الْقيَافيِ كانقا ختارية فتخاء ليس لها وكر" 
والجود في هذه الأبيات وضع في أخيلة بدوية» فإقامة النار لهداية السارين لا 
يعرفها القاهريون» وقوم البارودي الذين يتمدح جبم كانوا سادة مصر من الممالبك» 
وكان للبارودي فيما يقال أجداد من المماليك» وكان هذا السب الصحيح أو 
المصنوع يغريه بالفتك» ويحبب إليه الصيال. 


رداك 


وعبادة : 00 ويل 0 الخافقين صهيلها » عبارة قوية جداء وهي لا نقل 
والبارودي تجعل خيل قومه ( معوادة قطع الفباني ) وهو تعبير طلربهف فهي 
ليست من الخيل المدللة التي تُحيا في نعم المرابض وتمسح اعرافها مسح التلطة 
والترفق» على نحو ما يقع في مرابض الوادعين الذين يقتنون الخيل للزبئة لا للحرب. 
والبارودي كان يكس من كل *” شيء) يئس من فيه لأن الذين نفوه كثانوا 
منتصرين» ولأن قومه انبزموا هزيمة انيت بتجر يدهم من السيوف» والقوم الذين 
أعنيهم أنا هم المصريون» أما القوم الذين نحدث عنهم البارودي فهم أسلافه القادماي» 

ومنؤلاء م تبق منهم بقية» ولذلك بكاهم فقال : 
أقاموا؟ :ركان 25 نيذه شتليية” أخر كات بالكرام امي اننا 
ا ل ل نوع برياها الأحادبث والدكر 
وَقَدْ تنْطِقُ الآثارٌ وي صَوابِي ‏ ويلني برياة على الوابل الزَهْر 
ا 0 


مرك ما حي وَإِنْ طال سيره يُعدُّ طليقاً والمنون اله ألم 


وكا سيو الأ زا هارن ادن مما سد هينه يلير 


)١(‏ الحدارية بالضم : العقاب؛ والفتجاء من العقيان : اللسة الناس. 


لين 


لا تَْسَبنَ لمر ايها بخَالِمٍ وَلكِنَهُ يَشمى وَعَلَقُهُ الْقْقْم 
وكبايةعذا السوط تضيت بفحل لأن لاض كان من الباتسنوة 
نأبو فراس فققد انفسح أمامه مجال القول» 0 0 فقال : 
ولا أصْبِحُ الححيّ اليو بعَارَةٍ 1 الجَيْشَ ما لم تام قبليَ الشّذث 
وف أشرك اذا تلون أن شق بالبلتي افلا كران نينا تيت ةتفال 
وبلغ غاية الفخر حين قال : : 
الا ا ا 
وكلمة ١‏ لم تَحَفنِي » وكلمة « مَنيعَة » من الكلمات الأصلية في هذا البيت؛ 
وعبارة : 
« طَلّعْتَ عَلَيْهَا بالرّى 5 الك" ( 
قا رشاقة ونا هال 
ولم يفت أبا فراس أن يعمجد بآدب النفسء وأن يذكر أنه كان يعفو ويصفح 
حين تتقدم حسناء فتشفع لقومها عند ذلك المُغير البطاش : 
وَسَاحِبَّمَ الْأَذْيَالِ توي قيثهَا قَلَمْ يَلقَهَا جَافِ الا وَلّا وَعْرْ 
وَعلث لها ما خازة الجَيْىُ كُلهُ وَرُحْتْ د شف اها يئر 
وَلَا رَاحَ يُطغيني انوا الِنَّى ولا بات يني عن عن الْكْرّمٍ الفقرٌ 


و2 


وَمّا حَاجَتِي في المَالٍ 5 وُفْورَهُ إِذَا لَمْ أَفِرْ عِرْضِي قلا وَفْرَ الْوَفْر 
وهذا استطراد إلى محاسن نفسية يتمدح بها كرام الرجال. 
| وانتقل أبو قرام نإل اديت بن آمره فقال : 
أَسِرْتُ وَمَا صَحْبِي يِعْزْلٍ لذق:. الوعين. 
1 1 ولا قري مَهْرٌ وَل َه غْمْرٍ 
وَلكِنْ إِذَا نحم القضاءُ عَلَى امرىءٍ 
َلَيْسَ لَه بر يقبم ولا بحم 
والكلام عن القضاء والقدر هو العلالة البافية التي يفزع إليها الأبطال المهزمون» 
1 


الموارية ام ١‏ 


والقدر له في الأدب الشوق مكان» فراه عند العرب ونراه عند الحنود» وفي كناب 
كليلة ودمنة فقرات كثيرة عن الفدر وتصريفه لشؤود الناس» وما شب أن نفعل 
كا يفعل كتاب العرب فنقول إن هذا دليل على ضعف النفس الشرقيه. هبهاتء 
فالناس في الشرق والغرب ضعفاء» وإن فننهم النصر ف بنط لحان 00 
حيوان ليم فهو لا يذكر القدرٌ إلا حين يغْلب» وهو عند العافبة ينسامى إلى منز 
الإله المعبود. 


وما أخطر ما يلقى الرجال في مازق الكرّب والضمء حين يخبر في المحرب 
بين بليتين 3 بلية الفرار» وبلية الاك وقد صور هذا أ قراس ادق صو بر 
حين قال : 
اد ماو 2 5 1 3 .ى 3 0 000 
وقال أصيحخابي الفرار او الردى فقلت هما أمراك احلا هما مر 
9 سي 0 1 هارث 0 مدنا وه 
وَلكنَبِي أَمْضِي لما لا يعيبي ِحَسْبِك منْ امْرين خخيرهما الاسر 

وما رأيت كلمة صكّرت بحق كا صِعّرت في هذا الموطن كلمة « أصيحاب » 
فان م يكن الوزن هو الذي قضى بذلك فأبو فراس إذن مس أبصر الشعراء بصياغة 
الكلام. 


وتلفنقة أبو فراس فر اسرية عو علية. بان لم تخلعوا ثيائه 5] يصئعوك 
بالأسرى» ولعلهم لاحظوا أنه أمير» وَأ الأمراء طم ىِْ الأمتر مقامٌ ملحو فل 


:2 سمشم 


فرعَهم ببلين البيتين : 
00 أ 0 تابي كك 1 ا 0 الور 0 


وبكاد هدا الشعر يفصح عن الوقت الذي قبل قبه هذا القصدء وأغلت الل 
أنه قاله في الأسبوع الأول من الأسرء وإن كان في بفية القصيدة ما يشعر بالعتف 
على فومه إذ قال : 
يذ كوي قَوْبِي إِذَا بد جِدُمُمْ وفي اليه الظلماء يفتفدث البذر 
ولو 9 غير ي 20 اكتفوًا به وما كان يعْلو انبر لو شق ال 
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فإن في هذين البيتين دلالة على أنهم أنطوٌوا فى اقتدائه: وكابوا من 
ا 0 0 ا 6 20 هق ل دو اد “لتر ال 8 وو 
نهون عَلِينَا في المَعَالي نفوستا وَعْنْ يتحطب الحَسْنَاء لا بُثْله المهث 
ري 7 0 2 اه 25 2 ا 1 07 # 7 98 1 
اعَز بَنِي الدنيا واعلا بَنِي العلا وَاكرَّمُْ مَنْ فوف الترّاب ولا فحر 


وق هذاه الأبنات رجعة إلى قومه الذبن تجاهلهم فى صدر القصبد. 


5 


أما بعد؛ فقد سارت قصبدة أي فراس في كل أرضء ولشَى بها الناس في جمبع 
البلاد العربية» وما فبها من التشبيب حفظ في لوحة مس ألواح الغناء سجلتها شركة 
وكير للانسة أم كلئوم, وكلمة : 
د ف ذو ا ا لل يوا ده ا ل اود 
) لما الصدر دوك العالمين أو القبر ( 
هود عقا «المقال ولعت و لحي الكت ا للق 
كنب ألى مرة ومرة في دفاتر الإنشاء. 
أما قصيدة البارودي فقد نسيت مع الأسف الموحع» ولم يُحْمَظ منها 
غير هذا الببت : 
موي اهمه ارمس اكوم اسه 2 و د زمر 003 5 
إذا استل مهم سَبَدَ غرب سَبفِهِ 2 تفرعت الافلاكُ وَالنَمْت الذَّهُرٌ 
وكدلك نكبٌ البارودي مربين : دكب حين نفِىَ ولم بَرَّحعْه فومه بفوة 
وأكاد أحكم أن البازودي: كان ف اللرت أفتلف من أ افرزاس» والخري بين 
اليش المصري ومن ساوره من الجيوش كانت احخطر من الحروب النى استرك 
قبا ابو “فراسن. 
5 


ولكن البارودي لظروف كثيرة فقد الحظّين معأ فلم بنصرٌ سيفه» ولم بسر 
عرف والثنيا” فرك نوالا وكيق اقفضيت هامة الباروذي: وكا عومة يذلة 
الحبل, 

أبها البارودي العظم ! 

لست أتكلف الغضب لكء والاشفاق عليك؛ أنت عبْقريّةٌ أضاعها المصربون 
وأضاعها الزمان» ولكن لا تأسء ولا تحرن» فلست أول من أضاعهم المصريون 
وأضاعهم الزمان ! 


الي أبحث الثالث والثلاثون 


بين ألي نواس وعبد الباق إبراهم 
ملاعب الكرة في الشعر العرلي 


5 د 


ملعب الكرة ة فبها لطف وجاذبية؛ وفيها سخْرٌ وفتُون» ومع ذلك لم يتكلم 

غنيا الشدراء إلا فلبلا 0 اليا : نهم كانوا 
ف أغلك: الأجوال لا يشاركون السباب في ألعاب يأباها أدب الكهول» والشاعر 
يظل فتيّ القلب والروح, ولكنه كور كثيراً فلا يشارك الشباب في ألعاب تنش 
أول ما نسشاً بين الأطفال. 

ولست أعرف ما مل شعراء الانجليز في وصف ملاعب الكرةء وهم من 
أمهر اللاعبين» ولكني أعرقوجيدا أن شعراء العصر الحاضر في مصر لم يعْنْوَا 
بوصف ملاعب الكرة على نحو ما عُنُوا بوصف المراقص مع أن لعب الكرة أحفل 
بالمعالي الحيوية» وهو أقدر مس الرقص على العبت بأخبلة الشعراء. 

ويمكن الحكم بآن اللعب تغلب عالبه الصبغة الجدية بخلاف الرقص؛ ولكن 
أيكون الدٌ مما يقضي على قرائح الشعراء بال ركود ؟ إن الجد في اللعب له معان 
تلت الاليابة وهو تخليق بأن بحوّل الشعراء إلى شباطين؛ فلنعرف ذلك ولتسنظر 
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من شعراء مصر أن يُسجّلوا في أشعارهم روعات الفلات السنويه الى نغام 
بالحزبرة» والتي ينبض فيها دم الشباب بأشرف الحبوات وهم بتقابلون صعين ي 
ميدان الحرب العاتبة التي تنتبي دائما بالسلام والصفاء. 

وما" لوو ل الم ملعب" الكرة ل ونعاتب: اتلايفة الشر يس وقد انيلع قصير 
الرعفران في شتاء سنة 1575. وكانث الباراة بومتك بين طلاية الامعة المصيرية 
ونين فريق من أشبان الأمريكات زاروا مشر :في.دلاك اليك ونان الرعمم. سعد 
زغلول يشهد ذلك الاحتفال. ثم مسّه البرد فانتقل إلى مكنب مدير اللتامعة 
ووضعث المدفأة بين قدمية» ولبث تنتظر أخبار المباراة. وانتصر توفقل الشنان 
المصريون على الشبان الأمريكان؛ ولكتهم تطاصوا في النبايه عامدبى ليمكنوا 
الصقور الأمريكبة من الظفر المصنوع. 

في ذلك اليوم كنت أتبى أن يتقدم شاعر فيصف دلك الملعب الاداب؛ ولكش 
أين الشعراء ؟ إن ملاعب الكرة ثقام بي متنصف الساسة الثالقة بعد الفلهرء وهي 
لحئلة يقضييها شعراو نا فوق الوسائد بعد غداء العدس والمول. ولبسن في مقر 


مالي ولهذا ؟ انا ا اكتب هذا الفصل لافصل في قتضية الشعراء» فلنئر هم 
للحياة تؤدب منيم من تشاب» وتنسى من انشاع» ولستغل إلى وصف ملعب الكرة 
في قصيده ألي نواس. وقصيدة عبد البافي إبراهم. 


مت 7 


حدّث حمزة الأصفهاني أن أبا نواس خرج بوما مع العباس بى موسى الهادي 
لك 0 عيساناباذ ( فوجك ل الميدان رهبر بن اللسبب و الصقر ن مالاثك كبز اخبي 
يلعبان بالصوالحة فدخل مع القوم قصاروا حزبين مفغلي ثم ألهل معهم وشرب. 
فك" أشهيذ : اللويو- التاق عرق عد ولد الجان, داك الله 


1 


كٍ 55 
مِنْ كُل طرفم عوجي قد مره" 
حجن عَلَى جِنّ وإن كانوا بَشَرْ 


و 8# 


أؤ سَمّر الْمَارِسُ فيهَا فَانسَمَرْ 
مُكَللات بهار وَرَضَر 


اذك لزه سنن يبع بطر 
مَخيّة أَطْرافهَا فيها زَرَرْه 
لم يَحبْ طول وَلَا شَانَ 
مدنكة .- الا كان دما 
0 كدر 
لين اللإشفاكء العلا 1ه 
حَتّى إِذَا ما أَعْلّق الْقَوْمَ الحَطَر 
محرا 0 را المختضر 
م دخا 3-7 تم 2 


رما زعا لكك أذالة اميه 


ا 012 75 0 0 
دافم التببل بِإِرْماج الوترٌ 


)١(‏ كرم المعتضر : جواد عند السؤال 


مِنْ كُلّ مَألُومي كريم المتقضاد" 
على حيَّادٍ كنتَائيل الصُوَرْ 
مْ يكوو ابطر مِنْ ذاءِ الحَمَرده 
امنا ينا عَليْهَيا ِبر 
ين راض وثل وشم احبر 
فَاَدَبُوا في يوم قر وَحَصَرٌ 
صَوَالِحاٌ يَصْبُو إِلَيْهَا مَنْ نَظَرْ 


قَدْرَهَا شَابرُهَا ليا 0 
وَقَذ نَادَوًا فَرَامَوًاٍ الْأَكَرْه 


وَوَكُلُوا بِالبِرٌ معتاماً اه 


ا 00 
فانحَدَرَتَ اتش 5 اكوك 


دف بالصَّرْبِ إذا الضُرْبٌ | اس 
فلم ري فيهم 0 د 1 


(؟) الأعوجي : سة إلى أعوح, قرس كان لني هلال نسب إليه الأعوحيات 
(0) الحمر ‏ بفتحتى داء بعئري الدواب من كاره أكل الشعير فتنش أفواهها. 


(5) الرور بالتحريك : الميل.. 
(5) الأكر جمع أكرة وهي 
(7) الصمقان : مشى صفق وهو الحانئب. 


لعة فى الكره, 


,372ع2( الإشقاء ‏ بالمد للصروره ‏ مثقب بخرر به الحلد, ودسر: أدخل الإشمى في الحلد, 


(8) البر . الغلبة والقهر. 


8 ل رثن 3 27 2 7ه 5 0 55 2 
إذا اجَادَ الصْربت فدى ونعر وععلعط المرء الذي يرحو الذلف") 
ةر وي ا 2 بوره 000 0 000 0 5 3 واد 
وَأكتابت نفس 0 حاف الغير وايقنوا ان مذ علاهم وق 
0 3 5 0 5 3 0 0 8 1 0 


و كذدلك آلدَهْرٌ ونلصريف الع ( 


وهذه أرجوزة رشيقة نحب أن بتأملها القارىء ليدرك ما فيها من نحفة الحركة 
ودقة التصوير» وعيساناباد خملة كانت بشرقي بغداد ملسو ب إلى عيسى دن المهدتي» 
و« ناداذ ) كلمة فارسبة معناها العمار ف وهذه اممله حلدها أنو نواس في هذا الرجز 


الماريقةم 
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أما عبد الباق إنراهم فقال فصيدته في وصسف مساراة كثرة القدم بن تلاسك 
مءرسة محرم بلكء و تلاميذ مدرسة رأس النبن بمديية الاسدرية, «دبنة المللاعب 


ِ الصيف وغير الصسيف. 


وإليكم أرجوزته : 
10 2 مه 2 5 0 05-5 5 5 5 
حي بوبنا اليس اتوت ست فيد «الجين ‏ والضعيييرا 
يوم الخميسٍ القناشك الثقينة. الا نتارة: الحو ولا مايرا 


1 فيه ا مبرورا حلووا على 33 الاك ضدورا 


حّى أنبنَا مثهداً مشْهورا 0 يفيض للشغب هد ونورا 
ع يدت لعا مشكورا فبه الصّقَورٌ بارت الشُقورا 
نام ( رأس لين ( كانوا شور أمام جيش م مُغيرا 
جيشان ما طلا دمأ طهورا ولا برى من سنهم موتورا 
قد درا صَفْوفهُمْ 0 بِععضن لبعض قد عدا ظهِسرا 
وروا تابيسكم حيتت مجان العدو مير 


“لك لم اسه عت م 


)١(‏ عطعط : صاس. 


تسَاجَنُوهَا كُرَهةٌ فرُورَا تَضْدِفْ عَنْ وم ار ورا 
مسر تخترف الأسينا ‏ ملصية همي الممحتحعوزا 
وَمَرَّهُ تُصَاهمْ. الُشوٍرًا تَرْفِرٌ في مَطَرِهَا رَفِرا 
ري 0 الرخل و القصبرًا 0 رفي ا وو 
(استهوا 0 ا 6 افراية 0 
كذ غ4 اشندا ‏ #تضيورا 11512 نسراة “ازوينا: «خسمدررا 
وَمِنهم مَنْب. قل .هوئ. " مكسنورًا يلدت يهم حظة العَقُورًا 
ظلُوا عَلَى هذا مَدىٌ قصِيرًا 0 لقا 0 
- 0 مَا 0 اح رسكي 0 الك الخير 

3 أحْتَمَعْنًا ا و حول وان يشر ل 
1 امه 6 - 000 0 

أفاضصّت اللو عليق لون <واعنزت الاعين: والفتسورًا 


وهذا أيضاً رَجَرٌ طريف» ولك انظروا قليلاً في الموازنة نبن الفصبدتين. 


مانت 


لتك اف كيداية املف لزاون اراب ترائق غو انما أرو اديه وبالرقي من 
الطرافة البادبة في هصيدة عبد الباق فإن قصيدة ألى نواس أرشن وأبدع وأظرف» 
نئدمت جفلة :راس التين بفناجين الشاي ! 

ووعا كان من أنات قوق أي :توا أنه اشعرلقا فق اللعنية ثم قا :لما "عبد 
الباقي فكان من المتفرحين» وحماسة اللاعب أفوى وأعنف من حماسة المتفرجء 
بضاف إلى هذا أن الذين تلاعبوا في ملعب رأس التبن كانوا من التلاميذ» على 


5 / 


حين كان الذين تلاعبوا فى عيساناباذ من الفنيان الميامين أمراء بي العناس. 
وألقاط آي تان كلا تيرق آنا الفاقا"فيد الثاق فا القرق والشعرى 

ارا ش ْ ٠‏ 

قذ اسهد اللهُو بِثيَّانٍ غررٌ هن ولد العبّاس سادات البِسْرْ 
ويقول عبد الباق : 


5 5 نا 


0 و 
صحبت فيو ب مبرورا طُوٌوًا على حب الْغْلا ضدورا 


ولكم أن تنظروا الفرق بين ١‏ الفتيان الغرر » بي كلام أي نواسء و ١‏ المعشر 
المجرور » في كلام عبد الباني» ولكن لا بأس فابو نواس يضف اللاعنين, أما عبد 
الباقي فيصف جماعة من الأساتذة قوّس الدهر ظهورهم فمشوا إلى الملعب منشاهلين. 


والمشهد مختلف بعض الاختلاف» فأصحاب أي نواس يلعبون وهم فوف ظهور 
الجياد» أما أصحاب عبد الباقي فيلعبون فوق ظهر الأرض, ومن أخل ذلك تفردت 
قصيدة ألي نواس ببذه الراك 5 وفمب ثبات اللاعبين على ظلهور ١‏ 
١‏ جن على جنّ وإن كانوا بسر » 
) 2-6 انا عليها الاب 0 


و عي 


)0 1 سمر الفارسٌ فيها م ( 
وكذلك تفرد أبو نواس بوصف البياد؛ وليس لذلك فق ملعب رأس التى 
لكر كو م ل لحي اباو لمم رف بار الاو أ 57 
قْ مصر برد ولا ملر» والان ثر جح ان هذه اللفته وردث إلى ذشه 20 فول 
إلى نواس 
1 8 0 سس 0 
) فانتدبوا قُِ يوم فر و مهبر ا 
« إذْذْرَ قن اسمس في غبٌّ مطز » 
وشرد أنو نواس بوصف الكرة» وكيف تاتى فيبا الصائع قلم سس فى جلدها 


اثْر للخرر حتى بدك كالتفاح تدلى من الشجرء وهو وصفب حسي ولكنه حمل 


5538 


لدلالته على قوة الكرة وصلاحيتها للكرٌ في الفضاءء ولم يتحدث عبد الباقي عن 
نيء من ذلك؛ لأن الكرة ي عصرنا لم نعد شيعا غريياً يوصف بالملاسة ومتابة 
الأركان. 
ووصف أبو نواس ا لكر ببذه الشطرات : 
١‏ فالخدرت 0 8 فَانَكنك 
١‏ رفع وضع 01م اله 0 ( 
تتاف الثبل بِإِرْعَاج الْوَنَرْ) 
وأكاد أحكم بأن أبيات عند الباق في هذا المعنى أبرع إذ شول : 
ا ا فرَورا ا عن 0 00 ورا 
ومئرة تصَسادمُ امبر عر في تطارفنا. وجرا 
رمي بها الرّجْل المَدَى القصيرًا يَرحعْ طرفي دونه حسِيرًا 
ع اهس 007 8 35 2 
وإث يردها الراس ان تطيرًا سيت كمِنْطادٍ بَذَا صَعغِرا 


واشترك الشاعران في وصف حَسْرة المنهزمين» وفي هذا قصَّرٌ عبد الباقي فلم 
يرد على أن بفول : 
وَمِنهم مَنْ قذ هَوَى مكسورًا ‏ يلذب فيهم حخظه العَسورًا 
أما أبو نواس قفد ساق ذلك مساق الحكمه البافية فقال : 
0 وَآكتابت نفس الذي حاف الغيّرٌ ) 
يسا هذاك وَهذاكَ ع 
كَذْلِكَ الدَّهْرٌ وَتصٌريف القَدَرْ » 
ومثل أبو نواس جذل الفائزين متيلا طربفا إذ فال بصف طيش اللاعبين : 
ع ل ليم ان 
ال ل 1 
« اذا اجَادَ الضرت فدى ونعر » 
أما عبد البافي فقد سما بلاعبيه إلى أفق الجدّ حمن قال : 


1 


َه ام 2 5 0 0 0 534 
رأفطيرا. وي سَعِهرًا وؤرزارت اصوانتهيم زثئيرا 
0 2 2 :2 5 نا 0 1-0 5 2 7 5 
وتفرّد عبد الباقي بالإشارة إلى تياب الملعب إذ قال : 
3 روا ياب 3 ثم 5 : 5 4 2 * 2 : | 
وتفره كذلك 00 اللعب حين قال : 
4 
نرفو خسبهم صَقُورًا مِنَ الأقاحر ضَانحك المَنقُورًا 
1 أجْتنْغناٍ اتكمل 0 حؤل يوان يَشْرحٌ الصَدورًا 
2 0 5 209 عاشي 
والذي يحكم بين اللاعبين هو في لغذ هذا العصرء وفي أرجوزة عبد البافي 
اسمه « الحَكم ؛ وفي أرجوزة ألي نواس امه « الرئيس ». 
وتفرد غيد الباي لكايه عن صقا القلوب ف صدور اللاعبين حين قال : 
رع 3 
أبنَام ران لين كَانوا ورا أمام جبش جابخدم مُفيرا 
جَيْمَانِ نما طلا دما طَهورا ولا تَرّى مِنْ يَنِهِمْ مُوْئُورًا 
ومن غريب ما اتفق للشافرين” أن شتركا في إشباع فعل نحزوم؛ فقال أو 
نوا 
« فلم نرّى فيهم حَليما ذا وَقْرٌ ) 
وَلم ترَّى في لعْبهم مَنْكورًا ) 
ول أفهم كلمة « الضمير ؛ في قول عبد الباقي : 
معت فيه 0 وَالصَّمِيرًا ) 
اللعف» وتمس الأسلوبء ولكها لا تخفى على المتادبين من ذوي الألباب. 


ا 


البحث الرابع والثلاثون 
بين شوق وابن زيدون 
500 


نحن مقبلون في هذا البحث على واد ظليل من أودية البيان : مقبلون عل 
الموازنة بين نونية شوقيء ونونية ابن زيدون» مقبلون على مصافحة شاعرين مس 
أهل العبقرية» ومراجعة قصيدتين شغلت احداهما الناس تسعة قرون» وشغفت 
الثانية ألوف القلوب. 

وابن زيدوك صاحب النونية) شعخصية متاز بكيزة ظاهرة» فهو رجل حلقنه 
الدسائس في الحب والملك؛ ولا يمكن أن تعرف فضل الشر إلا إذا تمثلنا مصير 
ابن زيدون» فالدسائس من ألوان الشر الوضيع ولا يعتصم بالدسائس إلا الضعاف 
العَجّزة من صغار الناس؛ ولكن الدسائس تعود بالنفع والخير في أكثر الأحيان؛ 
فلولا الدسائس في الحب والملك لما تفجرت عبقرية ابن زيدونء ولا رأى العام 
تلك الأقباس الخالدة التي تسطعُ من أدبه الرفيع. 

ومن عمحائب ما يقع في الحياة أن تكون المنازل الأدبية العالية من نصيب مَنْ 
أصيبوا بالحرمان في دنيا الحب والمجد فالرجل حين يحرم تتفحر عبقريته ويسيطر 
على الدنيا سيطرةٌ أدبية تعوض عليه ما ضاع من نعم الراحة الروحية والدنيوية» 

8 


والمجد الأدبي متاعٌ ليس العليل» وهو جدبر بأن بوضع ف المبزاد ولا عض من 
تنج كننة القسنة حاسرقك وسقي الناش سن اه الفادين ا لفون انر دا 
العٌعوض» ولا برضون عن زمانبم» وإث بلعت شهر تيم افاق السماء» هذا لا يعض 
من قيمة تلك الغنيمة؛ فقد بظهر بعد حين أن الأرواح تأنس أسا مكنويا بظفرها 
في عالم الفكر والبياد. 

وقد شاءث المقادبر أن تفص اش زبدون بنفحة فرددة سليتين لا ييتلى مهما 
رجل كربم إلا عرف كيف يكون العر والذلء والشهد والعلفم. والنعم والجحم. 

أما البلية الأولى فهي الحبّء وأما البليذ الثانية فهي المجدء وبين الحب والمجد 
أخطار ومصاعب تبد العزاتم وتدق الأعناق. 

ولا يبمنا في هذا المقام أن نشير إلى منزلة ابن زيدون الوزيرء وإما يبسا أن 
نشير إلى منزلة ابن زيدون العاشق» فالوزارة منصب غادر يتتقل من يد إلى بد 
كا بتنقل القرش المثفوب من جبب إلى جيبء أما الحب فتفحة روحائبة لا بعبق 
طيبها إلا في كرام القلوب. 

الحب هو الذي فبجر العبقرية في صدر ابن زبدونء ولكن أي حب ؟ لقد 
كان ذلك الرجل يحب امرأة حطيرة تجمع ببن النسين والذكاء. 

والحسن منحة إطية يزفها الله إلى من بشاءء وهو خخايق بأد بصنع ما بصنع 
فيعرٌ وَبْذِلء وبَرْفمُ ويضع. ويكُرّم ويهينء ولكن الحشن وحده لا يأسر الفلوب» 
وإما يُسَيْطر ويستطيل حين يعد رفبقاً من خحفة الروح ومن لطف الذكاء. 

كان اين زواقوزة كلب را مسر وترا ا حنانيا هر علازة الكابائز ولك 
الوجدان؛ وهذا النوع نادر الوجود, والمرأة حين تَمْنحْ الجمال والذكاء نحارب 
بسيفين مرهفين» وأحول الدنيا إلى ماتم وأفراح» والشاعر الدي يحب امرأة جميله 
ذكية بصبح إحساسه كالوقود الذي يُقدّم إلى النار» ومن قلب العاشق المسّاس 
وذكاء المرأة الجميلة تقوم دنبا الشعر الجميل. 

أعرفم الآن كيف تبغ اشن زبدون ؟ 


لدان 


إن لم نعرفوه فاسمعوا هذه الزفرة» وهو ينشوق إلى تلك المحموبة النى ملكت 


قلبه, واتعائرت بئهاه : 


هَلْ رَِب ذَاحِب عَلْهُمْ يحم 
و 

قَنُ مث إلا ذْمَاء ف يمسكة 
معمه 


اس 0 


مَاسْرح آلدائع من عبني وا 

صَبْراُ لعل الذي بلبُعْدٍ مْرَضَنِي 
كي أصُطِباري وفي كانون ا 
خض بكرن فاه 1 


هن عَطِشْتَ إِلَى ذاك الرَضَابٍ ام 


وَاللهُ اما فارقوني مك 
وَمَا تبدلت با غَيْرَ حُبّهِمُ 
01 0 5 2 06 عي" 3 2# 5 2 
افدي الحَسب الذي لو كان مُقتدرا 


كواقا فى لل افده الوق 
وَإِنَمَا 0 بالمكسرُوو برمينسى 
إذا دلت دين لكف سس دين 

لَكَانَ بالنّقسٍ والأشلية يُفليي 


ولنسارع فنذكر أن هده الحبوبة هي ولآدة بنت المستكفي الني بقول فيها ابن 


تحاقان : 


« كانت مد الأدت والظرف» وشْييم المسْمّع وَالطرف» بحيث تختلس القلوب 
واالالناية واتعيلة الشبي: إل أشلاف -الشبات 6 


كانت ولادة فاتنة الجمال» وكانت أديبة تنظم الشعر البارع» وتشدرك” أميزان 
الكلام البليغ. والشاعر الدي يهوى فتاة أيه يعم مرس» بسر بلسي وينعم 
بالشعر» والتين ل ,يو وبنضج إلا إذا عرف المهب أنه يوه انغافته 0 أدب 


سدمع وقلب يذوق. 


وإليكم هذا القصيد في خطاب تلكم الاديبة الحسناء : 

.2 م 3 5 هه 5 0ن ا 

إني ذكرتك بالزهراء 0 وو ‏ احفي ' فى مُه 5 
وَلْأَفْىُ طَلْقٌ ومراى الْأرْض قد راقا 

0 007 

/ 8 أغتاا : اصائله 

8 5 / ل في 2 3 كك 3 3 1 1 

كانه رق لي فاعسصل إشفاقا 

مضه الى 0 لت 1 

والروض عن مائه الفضي وو حا نا ىل اهم 

كما شققت عن اللبّات اطواقا 


تلهو يما يُسَتَمِيل العيْنَ من هر 


جَال التّدى فيه لحت 


فا 


ل 
ور : 8 ع 
0 ا | 
١‏ بَكت لما بي فجال الدمُعْ رفراقا 


فَازْدَادَ من الضْحَى في العين إشرافا 


الي 3226 503 يه 2 
وسئاكث لبه منه الصبح الحداقفا 
0 َه 0000 7 000 4ه 
إليك لم يَعْدُ عنها الصّدْر ان ضاقا 
2 7 


لأ سَكْن الله قلأ عَنّ وكركمُ 


فلم يَطِرٌ بجناح الشوق خفافا 


لَكَانَ بِنْ أكرم الأيَام أسحلاقا 


كان التّجَارِي بمَخض الود مِنْ زَمَنٍ 
مدان الش ١‏ خريكنا». وب “اطلافنا 

2 ممم 0 58 9 ار 4 

فالان احمد ما كنا وقد ا 


تت 


لا يمكن أن يدسع الحديث لتفصيل غرام ابن زيدون» ونا أزنا أن نيد تلك 
النونية البديعة التي نفحنا بها ذلك الغرام الطريف. 

ونونية ابن زيدون هذه قصيدة نادرة يحفظها ميخ الأدباء ف «ميع البللاد 
العربية» وهي في الشعر العربي تذكر بلبالي موسّيه في الشعر الفرنسي؛ فكما أن 
الغ اين يها يعرفون ليالي موسيه فالعرب مزتر نينا نولية ابن زيدون» 
فإن كان في القراء من يجهل هذه القصيدة فليعرف واجبه نحو لغته وقوميته» فإله 
لا ابلق باب مقن أن ديل تولية ابن زندوق الت منازنت مير الامتال: 

وقد يكون في القراء من يقول : إنها قصيدة في الحبء وما هو الحب ؟ 

والمجال لا ينسع مع الأسف لبيان خطر الحب الذي لا يعرف غير قلوب الفحول 
من الرجال6 وإفا شي إل أن رواية الأدب اق الذي يضيدو عر عتدق المشباعر 
والقلوب» هي في ذاتبا متعة ذوقية لا يَضصْدِدِفٌ عنها إلا العافلون. 

وإ 00 32 00 هذه العصيدة العصما اه 


عن 00 0 358 ُ 11 7 لعي نينا 


ااه 2 و" 2 000 0 ١‏ 00 02 01 07 5 
مَنْ ملم الملبييئا بانترّاحهم حزنا مُمم الذهر لا يبلى ويلينا 


)١(‏ رأينا أن سسوق هذه النونية كاملة لأنها في غرض واحد لا يظهر جماله. إلا وهي مؤلفة الشما 
إلى فن ونفاذه من مسلك إلى مسلك. 
ل ا 


الموارية م ٠‏ 


أن 2 لدي نآرال. بتكا 


غيظ العذا من مِنّْ تسَافِيئًا الهَوَى كرا 
0 م كان مشقودا افونا 
وقد نكُونُ وما يُحْلى تفرقا 


1 قن 3 :إلا الوفاء: لك 
0 تدع لا ونه لك 
نا أت تقِروا عيْن ذي حساك 
كن الركن' االبام ‏ تسلننا". عرائضة 
بكم وَبنَا فما اْتَلَتَ جؤائخنا 
نكَادُ حِينّ تتاجيك]ْ ضمائرُنا 

خَالت لفقدكم اننا ففدثت 
إذ حادب العي, طَلدٌ من تالفنا 
قله وق الول “داق 
لح قينا كلك دروي بجا 


اذ 
ظُ 


مم 


له تسيا يكم عنّا بغيرنا 
اله ل عجن أزواخنا ا 
ا سَاري الْبَرف لي اه 
كا > لالش ع ع 0 
ا ده 
0 الدَهْر 0 مساعفة 
ا و ارم 
ذ. عميافة نوق .مخضا رن 
0 ا 
كالسد له الشيسسن ثرا فى" اكلنه 


انس ينزيهية: قن عاد يكيننا 
نان يمن فقال ألدَّهُرٌ امينا 
واليك. اد كان مو شولة با باينا 
فاليوؤم نحن وما برجى تلافينا 
هل بال حظا من الْعتْبى أعادينا 
رابا ولت فقلية خخرة«ويسيا 
لك ان ور ايا فنا 
وقد يكسا فما للياس يعرينا 
شوقا إلْكم ولا حفت ماقينا 
بقْضي عانًا الأسى لاني 
متواذا وأحانت بكم بينيا لالبنا 
ومربع اللهُو ضاف من تصافينا 
ل فجسّنا هيه ماشيلنسا 


كْشم لأزواحها إلا رباحيبا 
إِذ طالما ير لتأئ الْمْحبّيسا 


نك ولا انصرفت علكم مايا 
0 كان صرف الهوى ا بسقبا 
الننا اتذكيرة: الشحن كينا 
من لو على البعد حبّى كان يمينا 
منهُ وإد لم بكن عبًا تقاضيا 
مسشكا وفدّر إنشاء الورى طلينا 
من ناصسع الب إبداعا ونكحسينا 
نوم العقود وَادْمنْهُ البرى لبنبا 


قا 


0 9 3 0 ا 5 


ا ل 
8 ف عط ف 57 
أشنا تسليك إشلالاً وَتَكرمة 
إذا الفْرَدْثِ وَمَا شوركب في صِفَدٍ 
0 الحلد بدن ِسَلْسَِهَا 
-53 9 لبت والوَصْل الثنا 

00 حاطر الظّلمَاء يكثُمُنا 
لاغروْفِى عزنا حبحب نَنَهْتْ 
1 رن الأمَى يوم لنّوَى ور 
نا هوا قلَمْ نشول يتنب 
200 فق جمال انث كُوكَيه 
ولا أخحّاراً ناه ا كَنْب 
أت على كك لس 

لد ره 2 بدي مِنْ سَمَئنا 
ذوبي على النهد مَاذْمنَا مُحايظة 
ما أسْتَعَضْنًا خلبلاً مك يُحْبِسْنَا 
الل ارم 
الى وَفَاهَ وَإِن لم 00 7 


مم ال ا تيا 


000 


وَرْداْ جَلَاهُ الصّبًا غضّاً وَنْسْرِبنا 
1 ضُرُوبا وَلَذَاتِ أكابينا 
5 9 عق سححينًا ذَيلهُ حينا 
تقذرك المُعْتلى عَنْ ذاك يُمْينَا 


َحَْيْنَا الْوَضْفٌ 6 
لقن نك عن ف شناف ولي 
اتير اك يا 
مكنُويَة وََحَدَنَا الصّبْرٌ قينا 
رن وَإِنْ كان اك بُظْمبسا 
سَالِيِنَ عَنْهُ وَلَمْ بَهْجْرْهُ قَالِسَا 
اكنْ عَدئْنَا عَلَى كُرْهِ عَرَدينَا 
اع الر” لْهبنا 
نالك امن دان لهالا كنا ديكا 
لا أسْتَمَدْنَا حبيباً عَنْكٍ يثيينَا 
َدْرُ آلدّحى لَمْ يكن حَاسَاكٍ بُصْبِينا 
َالطيِفُ بُقيِنَا وَآلذكرٌ 0 
ف الأَادي أي مَازِلْب نوليًا 


0 هى 00 التي شغلتك ل تسعهة فروك. 
ومن الظلم للحى أن نحكم بأن ابن ربدون وفف هواه على تلك الحساء 


ان 


هيبات فلن بمكن أن يكون لثله هوىٌ واحدء وكيف وهو رجل طام القلب» 
مُرْهّف الإاحساس. 

ولكن التاريخ لم يتحدث إلا عن تلك المليحة الحسناء» ولو أنه دون جميع 
ماطاف بقلب 0 العاشق لحدثنا عمن قال فبه ابن زيدوك هده الأبيات : 
3 المصيير ”شاد وَدَعكْ ذَائِعْ ين ره مَأَأَسْتَوْدَعَكُ 
يَفْرَعْ الشَنٌ عَلَى أذ لمْ يَكُنْ راد في تلك الخُْطى لأ غيم 
كاه أخناة ادر كنا ومين 0 أله رَئانا ١‏ 


إن يَطَْل بَفدَك يلي فلكم يت أفكو قكك القان “تبقك 


البحث الخامس والغلاثون 


الموازنة بين القصيدتين 


عدا 1 ا 


عرفنا ابن زيدون العاشق الذي يحسن التحدث عن ماسي القلوب» ويكاد 
يعرف أسرار النفوسء فماذا نقول عن شوفي ؟ لقد طال الحديث عن هذا 
الشاعر في فصول هذةالكتاتي, و نشي أن يديك ارق جر ختوطينا لم 
من الشعراء» ولكن كيف نستكثر القول في شوثيء وقد ند ابن زيدون ؟ 
إن “ثوقية شوق أغتجوية “دن الأعاجيب» وقد أرستلها .من الاندلتن: في أعنات 
الحرب العالمية فضجٌ لحا شعراء مصر وأجابه إسماعيل صبري» وحافظ إبراهم؛ 
وعبد الحليم المصري؛ ولكنهم عجزوا جميعاً عن الجري في ميدانه» ولم يُؤثر 
لهم في معارضته شيء ذو بال بالقياس إلى ونية أمير الشعراء. 

ابتدأ ابن زيدون نوليته بشكوى البين والأعداء والزمان» وكانت الأبيات 
السبعة التي تحدث بها عن جواه زفرة محرقة لم يَعْهَا ما وشيّتَ به من 
الزخرف؛ ولكن أين هي من بداية شوقي حين خاطب الطائر الحرين في 
وادي الطلح بضاحية اشبيلية ؟ لقد تمثل الطائر شبيها به في لوعته وجواه 
فاندفعم يقول : 


با ار 2 بع الطلح أ انا كرادييتا دجي لوادباك آم اتبلين. لوادبنا 
اذ للف فرج قا أذ بيو .“تكن طائطاه سا ان افيا 
رَمَى بنَا البيْنُ أيكا عبر سامرنا اما" الخر بن رودل غثر نادييا 


رن 


كل رمه الوى» ريش الفراق لنا سهماء وشسل علبلك: الي مكنا 
إدا دعًا الَو لم برح بمنْصِد 5 مسن الجماحين سي لا باينا 
إن يلك السام 4 ابن الطلح فر قا إن المصائب يحمعن المصابنا 
بر 0 0 7 1 56 لعا بيش 3 0 
0 تال مَاءَكَ تحتانا ولا اليا ولا أدكارا ولا شسجوا افانلسا 
0 من قن دبلا إلى فتترن وتسحب الذيل ترناذ الموامتيبا 
ااه شولك" كني جين 0 قن "لا وامدالقة املك .ارد اواينا 
والشاعر فٍ هذه الأبيات حيراك» تجعل العطائر ل حالين : حال المعير ب 
وحال المفم» فما تدري أيبكي هن الغربة أم ينوح من قفد الالبف. ومع 
حبرة الشاعر وضلاله عن تخديد ما بريد براه بلغ غابة الرفى حين قال : 
تَجِرٌ مِنْ قن دبلا إلى ضنن وتشحب الديل ترتاذُ المواسينا 
وهي حال نشهدها في الطائر خرون. ققد نرف العلائر بسقل على غبر 
هُدىّ من يك إلى أيك» فنعر ف أنه يبحث عس بواسيه. ولك أبن ه 
يواسي الطائر الحرين ؟ إن شوق نفسه أخخطا حين فال : 
فر ” 0 8 2 و 3 0 6 0 
اساة جسمكٌ سشتى حين تطلبهم فمن لروحك بالتعلس السداوسا 
فال الطائر لا لد اق محتسمهة 0 وإنما 3-5 من بلبحه وبشويةه والناس 
الام من ان بعلسوا لطائر جر ! 


واشقل ابن زيدود من شكوى البين والأعداء والزماد إلى معاسة سح ماه 
فذكر أنه لم بستمع وشاية ول يعنقد إلا الوفاء» أما شوفي فقد اسمل ه 
خطات الطائر إل بتكا الألدلس واللين. "إل عضر “قفال : 
90 024 1 0 2 م 0 .0 ّ 
واها لنا نازحي ايك باندلس وإن حللنا رفينفا 0 روابينا 


رشمٌ وَقَفنَا عَلَى رَسْم الْوَفَاءِ له نجيشُ بالدّئعم والإجلال يسا 
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5 2000 . 2 7 َ 5 3 
لِفِتِيّخْ لاتثال الأرْض اذْمعهم لا مَفَارقَهِم إلا مَصَّلينَا 
000 0 1 5 00 رما : 0 1ه ان 5 


كَالْخَئرِ 5 ابل سَارَتَ داريا 
انل الوَرْمٍ ربا وَشرقينا 
ل د ل 
وَكِدْنَ يُوقِطْنَ في الثُرْب السّلاطِينا 


ل شر سن 37 د لا إلى عر 
شقي رام 0 م َرَت 
امت 0 قَوَافِينَا 1 

وللقارىء أن يتأمل الحسن في هذه الأبيات» فالشاعر يغلبه الدمع» وهو ينذ كر 
ملوك الأندلس» ولكن الإجلال يثنيه عن البكاء لأنه في دبار قوم لم تمل الأرص 
أدمعهم ومفارقهم إلا عند السجودء فهم لم يعرفوا الخشوع لغير الله وذلك من 
أبعد الغايات في الثناء. 

ويأبى شوقي إلا أن يحرص على المعاني الشعرية» فهو في الأندلس لا يسري 
من حرم إلا إلى حرم» ولكن كيف ؟ كالخمر سارت من بابل إلى دارين ! وهدسية 
الخمر لا تجوز في غير مذاهب الشعراء. 

8 2 0 0 وطن 0 


ل 5-7 رت انها 


وهذا معنى قديم سبقه إليه من قال : 


اك بلا آلله ميسن منج 
بلادٌ بها ينات عَلي انوي 
كم ال 


8 وَسَلْمَى لو يَصوبٌ سَحَابهَا 
وَل و مين جسهي َرَابُهَا 


ع 2 
اريم انكلك ‏ فيوكا” «امازيتهنا 


وإنما كان هذا معنى 37 لما فيه من طرافة الخيال» أرأيتم كيف نمرح 


المارها مذاكيت تاتس الأعاتة ؟ 


لقد رأيت شوق أول ما رأيته سئة 2١171١‏ وكان دعاني للغداء عنده بالمطريه 


مع الأصدقاء الأأكرمين مصطفى القشاشئي» وسعيد عبده) وأحمد علام» فعجبك 
توهد لذلك المسيع التتائعرهاوسالكة نفدي :+ كين "انا ذلك الاق في اضياة:! 
إن حنين شوقي إلى مصر حنينُ عميق» وإنما كان كذلك لان الشاعر شهد 
في مصر ديا من الحب وانجد لم يظفر بها ! إلا الأقلون» ودنيا شوفي لم تكن مثل 
دنيا الناس في هذا الزمان» كانت الدنيا في شباب شوقي تفيض باببشر والإيناس» 
وكان الغافن يعيكن فيا :عيقنة مضجيخة بالشخر وانوي وكان للجمال 0 
وكان للصبا سُلطان؛ وكانت خخطوب الزمن لا عبد النفوس ا تفعل في هذه الأيام. 
وق ادر أيضاً قول شوتي : 
0 ل من وح انا من 7 معن وريجان يُعَادِينَا 
ل ل نا لله تكفانا” باضه . دهت في ل تلْقِينَا 
بريد أن يقول : إن مصر لم تلقو في يم التّفي إلا خوفا عليه من كيد فرعون 
فرعوك القرن العشرين المسثر جو بول ! 


سد 5! سم 


كرون قول ابن زيدون : 
ا سَارِي ارق غَادٍ فصر فَاسقي به مَنْ كَانَ صِرْف الْهَوَى وَالْوُدٌ بسقينا 
واذال تاللك اقل" على تدكرنا” ‏ الف كاك التحى. تيهنا 
وهذا شعر جميل؛ ولكن عت عارضه شوق فقال : 
: سَارٍي امقر رمي عَنْ جُوَانْحًِا ‏ بعد الهُدُوءٍ وببمي عن مَاقِينا 
لما تَرَقَرّق 2 دمع السَمَاءِ دم هاج ليك فَخْصَّبنًا ارط باكينا 
اليل يَشْهَدُ لم نفيك يجيه عَلَى نيام وَلَمْ نهيف بسَلِينَا 
رَلنَجُمُ لم يَرنَا إلا عَلَى قدم ‏ فَيَمَ ليل الْهَرَى لِلمَهدِ زاعينا 
كَرَثرَةٍ في سَمَاء اليل حَائِرَةَ مما نُرَدّدُ فيو جين بضوينا 
بالل إِنْ جْبْتَ ظَلْمَاهَ العبَّاب عَلَى تَجَائبٍ الثُور مُسْدُوًاً (بجرينا) 
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اك د ل 700 
ترد عَنْكَ يَداهُ كل عادِية 
0 


ك2 شقان 1 
وَاحرَزنكَ شفوف للْارَوَرْدٍ عَلَى 


وَحَارَا الريك أرْجَاءً 1 
8 إأى الله وآخيف في مالم 


إن 


5 0 55 0 3 
إنسا يعدن فسادا او 


عَلَى العيُوت وَإن كَانَتَ ايا 
ير لير جد من أفوَاف وٌادينا 
ربت حَمَائِلَ وَآهْمَرتَ شي 
وَآنْرِل كمه نزل ١الطل‏ رايا 


بِالْحَادِنَاتٍ وَيَصْرَى بِنْ مَعَانِنَا 


| انظروا. ابن زيدون يسأل البرق أن يسقي القصرء وشوقٍ يسأل البرق أن 
يأسو المنازل الذاوية؛ والمغاني الضاوية؛ والمعنيان مقتربان» ولكن شوق أعطانا 
صورة شعرية لتنقل البرق من أفق إلى أفق وانحداره من أرض إلى أرض» وأعطى 
ورا من ريف مصر وحمائل النيل لا نشوق إلا شاعراً ودع دنياه حين ودع 
البيل. 
وقال ابن زيدون : 
يا ' نَسِيمَ الطّبَا بَلْغْ تَجيقا من لَوْ على البمرِحبّى كَانَ يُْيئا 
عارضه شوق فقال : 
يا مُعْطْرَةَ الْوَادِي سَرْتْ سَحَرأ قَطَابَ كل طَرُوح, مِنْ مَرَابِئا 
ا بقن لتقا السو ار ل شد 
يلت ْله الشرى على أقيت آنا بور با زباريًا تاها 
قز جزكا بالأنزام عي عن ليب تشرف لم تفن مرا 
هَل مِنْ ذيولك مشكي نَمل غَرَائِبَ الشوقر وشيا مِنْ آمَلِينا 
إأى الِْينَ وَجَدْنَا ود غَيْرِهِمُو دنا رَوُحَهُمُ الصَافِي هُرَ الدينا 
إن ابن زيدون لم يرد على أن قال : 9 يُانسيم الصبًا )») وهو تعبير ورد في 
مئات القصائد» أما شوق فراح يَفتن افتاناً يدل على قوة الشاعرية» وبراعة الخيال» 
فوصف السمة بها معطرة الوادي وأما سارت في السحر فطاب مسراها كل 
مَرْمَّ سَحيقء وأنها ذكيّة الذيْل كأنها قميص يوسفء وأنها بجشمت شوك 
م 


السرى حتى أنت الوزة لدمما ف رساك وأتث بالريا مُمكْلَةَ في عتاوين» وشكر 


لها التعمى فقال : 


0 عن هم م 2 2 02 .اموه اه 
الوسق اوت يا راس لوي 6 عن لا سن جور 


وابن زيدون يقول ١‏ بَلْمْ نيتنا ؛ وهي عبارة جافية» لأمها وردت في صورة 
الأمر» أما شوق فيترفق» ويقول ؛ 
هَل ِنْ ذُيُولِكِ مِشْكِيٌ نُحَمُلهُ غَرَائِتٍ الشّوْقر وَشْياُ من أمالينا 
وابن زيدون يصف أحبابه بالقدرة على إحيائه لو أسعفوه بتحيّة» وشوقي يجعل 
كل هوى غير هوى أحبابه بمصر صورة من الدنياء أما هوى أحبابه الذين يتعشوق 
إلهم فهو في صفاء الدين. 


ولا ندكر أن بعض أخيلة شوق مقتبس من ابن زيدونء فقول شوق : 
يا سَارِيّ البرقر يَرمِي عَنْ جَوانِحِنَا بَعْدَ الهدوء وَيهْبِي عن مافيا 
احثلس برفق وَحِذقِرٍ من قول ابن زبدون : 
ِتَمُ وَبِنَا فمَا آيكلت جَوَانِحَئًا ‏ شؤقا إِليْكُمْ ولا جفت ماقينا 
والمعنى الذي عرضه ابن زيدون في ثلاثة بسعله شوق في ثمانية عشر بيتاء 
إقا :افق له ذلك أنه كان اضارضن ارق زيدوة ذكان لا مذ لد من رشنل بارع 
تعفى على النظرة الفطرية في أبيات ابن زيدون. ولابن زيدود فضل السبقء 
ولشوئي فضل البراعة في تلوين الصور الشعرية» وهو فضل ليس بالفليل. 


ين 
أراد ابن زيدون أن يتذكر أيام الأنس فقال : 
الت لفقوكمو انا فقدث. شوداً وكالث يكم ايضا انا 
إذ جَايبُ الْميْش طلْقٌ بِنْ تالِْنا وَمَرْبَمٌ اللَهْو ضَافمٍ مِنْ نصافيا 
َِذْ هَصَرْنَا فون الؤَصْل َايَة قطوفة فَجنِينَا نه ماشينا 
لِيِسقَ عَهْذدْكم عَفْدُ السرُور فمَا كمممُ لِأرْوَاحِنَا إل زياجيبا 


3 ل 


وهذا شعر صافي الديباحة» رائع المعاني» ولك انظروا كبف عارضه شوق 


فجمع بين الأبى والفخر حين قال : 


مام كاه م2 
سَقيا لِعَهدٍ كا كناف الريَا رفة© 


إذ لرَمَان كا عيكناء ازاهينة 


د ناعم د 


لوَصْل ا 
وَالشْمْسسُ َخمَالَ في الْعقيَانٍ تَحْسَبُهًا 
اليل يُقَبل كَالدُنيًا إذَا حتفل 
والشّْة ل َم اذا لو آطَرّدَتٌ 

لَْى عَلَى الْأرْضٍ تي رَدّهَا ذَهَباً 
عدا مر يمنه (لتَابُوت) رايت 
لَهُ مَبَالِغُ ماني الخلق مِنْ كَرَم 
َمْ يَجْر للدهر إِعْدارٌ وَلا عرس 
رلا حَرَّى السَعْدُ أَطُعى في أعِتمِ 
لذن تروت خضت قاذ از 
ا ا لاه 


أن اذفقا <وامطاف االشيا. ينا 
كرف أزقئقا ايا 
١ 1 0‏ وَالشهر مَاتِينَا 
ل كان ها وقد التُصافكا 
لتر لو عع والمقتار ل دنا 
مَاءٌّ لَمَسْنَا بو اكير فليم 

عََى جَوَانِبهِ رار ع ينا 
3 عَهْدُ الكرّام وَمِيقَاقٌ وفيا 
7 باينا ا فى اتاإتباة 
ا ا 5 
إذا لون كالحرباء شانيتا 


زيدون 0 فصر نفسّه في هذا الوط لغ عل ارش حين 327 
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وَإِذ هَصَرنا شو الال دَانِيَة 
وبلغ اه ادنك سن قال:: 


0 3 0 2 
إذ جَانِبٌ العَييش طلقٌ مِنْ تالفنا 


رَمَوْرِدُ اللهو ضَافءٍ مِنْ نَضَافِنَا 


والدقة في هذا البيت تؤخذ من صذق التعليل» فالعيش لم تتسع جوانبه إلا 
بفضل التألف» نألف القلبيّنَ» واللهو لم يصف مورهده إلا بفضل التصافي تصافي 


)١(‏ الرفه : المضره. 
(؟) الاعدار : طعام ينحد لأيام السرور. 


الحبيبين» والدنيا لا كدر فيها ولا صفاءء وإنما تصفو حين تصفو النفوس» وتقسو 
حين تقسو القلوبء فالزهر الذي يبسم لك لا يبسم لك وحدك, وإنما تراه بخصك 
بالرفق لأن الدنيا صَمَتَ لك وقد يراه غيرك في ابتسامة صورة من صور العبوس» 
والمبر الذي تنظر إليه في الليالي المقمرة فتراه عاشقاً يغازل القمر ويتلقى دعابته 
في حنان» هذا النبر لا يتمثل لك كذلك إلا لأنك تشاهد أمواجه الفضية بقلب 
مّرح وحسن طروب» وهو نفسه قد يبدو للمحزون صورة من صور الاكتقاب. 


ويروقنا قول شوق : 
سَقياً لِعَهْدٍ ككف ربا رثَة ألى ذَمَبَْا وَأعْطاف الصُبًا إِينَا 
إذ الرّمَانُ ينا تلاك لوي نرف ازنانا وك لقنا 
الْوَصْلُ صَافِيَة وَالعَينُ تَاغِيِةٌ ورَالسّمْدُ حَاسيكَ وَالدَهْرٌ مَاقِينا 
رَائْيلُ يُعْبلُ كَالدُنيَا إذا احتقلتث ‏ لَوْ كَانَ فِيهًا وَفَاءٌ لِلْمُضَافِينَا 

يروقنا :هذا الشعر, لأن الشاعر جعل عهده في نضرة الزهر الذي يتفتح في 
أكناف الربوات» ولأنه رأى اللين في أيام الأنس شبيباً باللين في أعطاف الصباء 
وأعطاف الصبا جوهرٌ نبيل لا يعرف طيب ليها إلا شاعرٌ أَنْكَنته من أعطاف 
العيبا: سَوّرة الصِيواك» ويزوقنا أيضا لطرافة :هذا الال : 
دترف أَؤْقَائكَا فِيهَا رَيَاحينَاء 

ورفيف الأوقات معني يعرفه العشاق الذين دار بهم الزمن في أَرجْوحَة اللهو 
الجموح. 

ويروقنا هذا الشعر مرة ثالئة لأن الشاعر يرى إقبال النيل كالدئيا حين تحتفل» 
وانظروا كيف تكون الدنيا حين تحتفلء ثم تأملوا روعة هذا الاستدراك : 

ولكن هذه الطرافة في أخيلة شوق لا تنسينا براعة ابن زيدون حين جعل 
محبوبته كل شيء حين قال : 
14 روطية" اطالوا. لحنت لواعيط . “روا علد" لطي ما ارلكررنا 
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رر رح عرشم اك 3 
ويا حياة تملينا بِرَهْرِتَها ع ضُرُوباً ولذاتي افانيتا 


َيَا نيما خَطَرْنًا مِنْ نَضَارَتهِ في وَشْي نَعْمَى سَحَبْنَا ذَيْلَهُ ينا 
لم يكن هذا هو الشعر فما عسى الشعر أن يكون ؟ أترون العذوبة في 

لهاتف بالروضة التي ١‏ طَالَما أَجْنَتْ وَرْدأْ جلاه الصبًا » تأملوا عبارة « أَجْنَتَ 
لوؤاحظنا ) وانظروا كيف تغزونا الروضة فتقهرنا على 0 جتاها المرموق» 
والشاعر لا ينتظر حتى ت#بفو نفسه إلى مناعم الروضة» وإنما #بجم الروضة عليه 
فتعلمه كيف يبصر الأفنان؛ وكيف يجني القطوف. ره وح الصبا ) ما 
رأيكم فيما تحويه من سححر أحاذ ؟ ثم ما هذا التعبير الطريف : 

ل ل م 
« منئ ضروبا ولذاتي افانِيئا ) 

.أنعرفون كيف يكون لله للمُبى ألواث وللذات أفانين ؟ إن هذا خيال شاعر غرق 
مَرةَ في كؤثر الوصال. 

وانظروا هذا البيث : 
يا تيم خَطَرْنَا من تَصَارَبو في وَشْي نعم سحَنا ذيْلهُ سينا 
حاترن قووذ مض ف الا تروك الديال بوره عن لس بسكي ديل 
النععم ؟ إن ابن زيدون في هذه الأبيات أقوى من شوتي في الحسر على ما ضاع 
من دنيا الهوى المفقود. 


تسد تسن 


واشترك شوق. وابن. زيدون في التفجع والحدين» أما ابن زيدون فيقول : 
يجن الخُلٍَ َبَدِنَا 00 وَالْكَور الْعَذُب وما وَعْسَليتَا 
ا لم > نيت والوطل ”© لشم كذ خط هن مان وَاشِينًا 
ل حتى بَكَادَ لِسَانْ الصّبْح. يُفشيئا 
لكر انا مكنا :الس عي لهت عَنْكُ التْهَى ركنا الصَير ". تاسيقا 
إن كرانا الأسىي كم الكوى» سور “مكرية ”وعدن القبن ” تلووكنا 


دنا 


انا هواك فلم نغدل ملوئه ‏ كرية .وا كان راطيا 
لم نجف أفق جنال انك كوكبة سالبنَ عله ولْمُ نهجُرَهُ فالِمَا 
ولا اختبارا تجييناك عن كنب لكن علدتنا على كرو عَوَادِيِنَا 

والشاعر ف هده الأبيات لحبيم أبام الوصل أحمل و صم © زيرف نفسه انتقل 
من كوثر الخلد إلى الزقوم والغشلين وبرى ورد الموى القديم شرا لا يُعْدله 
شرب» وإن كان يرويه فيغلميه. ونعم الوصل يرهف الحس فيزيد القلب ظما 
إلى ظلما والتياعا إلى التياع. وتحدث الشاعر عن البين فذكر أنه لم يقع عن سلوة 
ولا صدود» وإعا أكر هته العوادي. 

وبروقنا هذا النعبير المونق 

5 0 إى 2 كن دشدفة 
0 لم تنجف افى تحمال انلك كو كيه ). 

فكأن الدنيا لعهده أفقا من المفاتن. وكانت ثعبويته كوكب ذلك الأفق المطلول 
بأنداء: الفثوان, 

هذا م الدهر صرخ به ابن زيادوت» وعارضه شوقي يصف قسوة 
82 كان 5 احرة تويكقيا افييه ذكرّاكم وتخبيتا 
تطوق ذحاة بجر 0 افر يكاد في غلس الأشحار يطوبنًا 
اذا" رسا 0 م لم 0 محاجرّنا ‏ تحنى زول ولم ينذا نراقينا 
ل 5 9 ثم 0 3 
ا اك 0 كد 

ن الشعر الرفيع» ومن العجز أن لا جد غبر هدا الوصف, وإلا فكيف 

00 بيان الفتنة في هذا البيت : 
نلو ذحاة بخترّح هن فرافكمو 2 يكاذ في علس الاشحار يطوينًا 

أنرود كيف يطلوى الدجى بالجرح ؟ أثرون كيف تكون المتراح ح أعظم من 
ظللمات اللمل ؟؛ 
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ثم ما هذه الوششه الشعريه حين بقامي الشاعر بطء الكواكبء ثم ننظر فيراها 
الات" ل قرافت #قاسف وهى حسرى لواغب ؟ والشاعر قد يعم سلطابه على 
الوجود فيرى الدنيا تجرع لجزعه ونام لأساف 

وكان الشعراء الأقدمون برون النبار يبدد الأشحان بفضل ما فيه من الشواغل» 
أما شوق فبرى أشجانه لا مهدأ نهاراً إلا بفضل التأسي والنجلد للشامتين. 


حت 8 ست 
بقي النظر فيما نفرد به الشاعراك. 


ونحن نرى ابن زيدون نفرد بهذين البيتبى في خطاب حبيبته التي أفصاه عبا 


الزمان 
2 5-7 قال وميه لاتق 8 ع ون يرق 70 
ناسى عليك إذا حتت مشْعشعة فينَا الشمول وغنانا نينا 


ا مي 7 4 9 ٠‏ 2 14 

لا اكؤْسُ الرّاح تبدِي مِنْ شَمَائلِنَا يسما ارتتاح ولا الْأَوْتَارٌ لهينا 
وهذا سس أدق المعالي النفسيه» فالشراب والغناء يبيجان العواطف الغافة. 

ويبعثان الوجد الدفين» وللشوق في أسال هذه اللحظات لذعات أعنف من الجمر 

لسوتي وأ ين الحمر تحانب ما بتور في القلب عمد الشراب والسماع ؟ إن هذه 

لحظات تكشف المقَنّعَ من سرائر النفوس» وتصع ما نصنع الحمّى العاتية حين 
وقول ابن زيدون : 

ولو عه انو ين علو اتطليف 134 الذقى كن بك خاناد نطنا 

هو أصل المعنى الذي ساقه شوق في السينية : 
ولي لز اليك للد عا الح اوجن لاد تين 


وتفرد شوق بالفتكر القيكي فيه اغا النيل» فقال : 
00 مه مه ”اله لوعن نبي 8 ا 1 
لم يَجر للدذهر إغذار ولاعرسن- إلا بَأيامنَا او في يتا 
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ولكدقوي الققة” اطي داعي 
نحن الُواقيت تحاص الثَارَ جَوهَْنا 
ولا يَحُولُ نا صِبِمٌ ولا لق 
ل تترل 7 0 لاضَعِدتَ 

ل ول عَلَى حافائه وات 
إِنْ غَازَلَتَ شَاطِِيُهِ في الضّحَى لبسا 

0 : 
وَبَّاتَ كل مُجَاج الؤادٍ مِنْ شجر 


وبهذا دافع الشاعر 


5 25 
ما جيّادا ولا ارخئ ميادينا 
ولم بهن بيد التسميت غالينا 


إذا ترق #الوروباء: فالهمنا 

الكنا عيدو عقا ملز انها 
عليه ابناءها الغر الميامينا 
خمائل السّنْدُس المَؤْسْيّة الغيناة"' 
لاقل القد ‏ بالخيطاف ' تزنيديا 


عن الوثنية المصرية أ+جمل دفاع؛ وهل عبد المصريون الشمس 


إلا 00 ؟ وما الدنيا بدون الشمس إلا وجود ثافه سخيف ! 


وشوقٍ لم يعن 
1 نر التواقيت ا الثَارَ جْوْهَرْنا 


إلا نفسه حين قال : 


وقد صدقء فقد قامت في وجه الرجل أحداث تبد الحبال» وانتاشه الأنصوم 
نيوا انتياش» ولكن من كان يملك مدل قلباه وإحساسه وشاعر يثه يتسعب هدمى 
وإ تكاثر ت المعاول واستتخصّدت سواعد الممادمين, 


وتفرد شوق بالحديث عن الأهرام فقال : 


وهلرهو رضن 9 شهل زَمِنْ جبل 


ان ل 0 
كان اهْرّام مضر خَائْط نهَِضّت 
١‏ 2 :ل 0 2 
إيوانه الفخم من عليا مقاصر ه 
كانهًا وَرمَالا أحرلك التعلمت 
م 3 


قبل الْقباصرٍ دثاها فراعبنا 
في الأرفق: الا على اثار بانينًا 
ف عند النكير :لا اباد رانيما 
0 ل اا ينا 
كور يَرْعَوْنَ غَطَين المزازينا 


وللقارئ أن يتأمل هذه الأبيات» له أن يتأمل قوة الفيخر في هذا البيت : 


١ الععن‎ )١( 
(؟) الاواوين : جمع إبواك.‎ 


مع أعين, وهو الاخحصر: وامؤيثك عيناء. 


0 بي ه لح 1 مما 1-5 مام 57 0 8 0 0 5 
وَلم يصع حجرا بَانٍ عَلى حر شي الارضٍر إلا عَلى اثارٍ بانيئا 
ا أن يعيجب ين الخيال في هذا ابي * 


قات 


كان وا شر شاط .يطبت به التق اذ لبان انيتا 


وله أن يتأمل دقة التشبيه في هذا البيت : 
قا ا 1 :2 8 3 5 9 هي 7 
كانهًا وَرمَالاً حُوْلَهَا التَطَمّت سَفِيئَة غرقت إلا اساطينتا 
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ذلك شوقيء وتلك اياته الببنات 
ينا أ سم 


وتفرد ابن زيدون بوصف الجمال الإنساني» اواقرة شوق بوصف الجمال 
الطبيعي) أعطى ابن زيدون بر صورة هي تحفة في الصور الإنسانية» وأعطى 
شوق مفاتن النيل صورةً هي عْرةٌ في الصور الطبيعية؛ أما صورة النيل فقد رأها 
القارى' من قبل) وأما محبوبة أبن زه يدون فقد صورها بهذه الأبيات : 
بسب ملق كان إن النحاة- “ينك زكذر. إنشاء الْوَرَى طِيئا 
ات صَاغَةُ وَرِقاً كفنا ووه بين اصيير التي إِبْدَاعَاً وتحسيئا 


1 1 2 9 2 7 

إذا نَاردَ آدَنَهُ رَفاهبة توم العُقوم وادتهُ البِرَى ليتا 
#0 2 41 5ه م 4 1" ٠‏ 002 5 0 ع 
كانت لَهُ الشمْسُ ظِيرًا في اكليم بل ما تجَلى لها إلا احايينا 
قله 68 م 1 06 00 5 2 36 8 ل 
كانْمًا أَنْبَِتْ في صَحْن وَجْسَقِهِ زُهْرٌ الكوّاكب تعريذا وَنريينًا 


مَا طَرٌ أنْ لَمْ نكُنْ أَكْمَاءَهُ شَرَفاً وَفِي المَوَدُةَ كافي مِنْ تَكَافِينًا 
هه نطلرة قاغر يغرك :جواهن الصرباحة, «وفي :احتن الوف. من الأفانين 
يعرفها الراسخون في علّم الجمال» فالجمال المنعّم غير الجمال النحروم» والزهر 
النضير الذي يُضاحك الشمس في حديقة غنّاء بقصر من قصور الملك غير الزهر 
الظمآن المئسيّ الذي يتفتح وهو مهجور في رَبْوَةٍ قاصية لا يعرفها غير الذئاب. 
إن جواهر الجمال تتلف أشد الاختلافء ولكل لون من ألوان الجمال وحي 
تخاص. وجوهر الشعر يتبع جوهر الجمال» وهل يمكن أن يكون ما يوحيه الجمال 
م 
الموارية ‏ م 
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التخجب ييا ها يوخية امال اليا ؟ [3 الطيمة كد يدو ها أحيانا أن مكاي 
انان لقي من الاستيطي د بو االهاها فيط به اميس ل 2 اتيز 
العالي0". ولكنها لا نفلح؛ فالجمال الذي ينبت في البيئاث السُوفبة يظل 
سوقيّ الشمائل والنوازع» أما الجمال الذي يتفتح في الببئات السعمّة فيظل 
عرفل" مارت كر ليوا 

فمعشوقة ابن زيدون ربيبة مُلْكء وربيبة الملك تألف السيطرة مند أيام المهدء 
ويظل دلانُهَا طول الحياة ذلالاً سماوياً بأد فيْضه من قوة الطب لا من لوم 
قبع ويازل رضاها عل القلب تروك الطل على الركمان:'وابن زيدون يسمعل خبويه» 
تاقث من المسك» ويرى الناس ما عداها محلقوا من طيس؛ وكلمة ( طين ) وقعت 
قبيحة في شعر ابن زيدون؛ | إلا أن يكون أراد الإشارة إلى بعض الناس» والمرء 
حين يغضب يرى الناس خحلقوا من طين» وإن كان العلين أشرف من بعض من 
نرى من الخلوقات» والطين تَرْبَةْ يجيا بها الزهر وينغذى منها الشوكء وفوقه تتخطر 
الظباء» وعليه ترحف الأفاعي والصّلال. 

وبلخ أبن وم نهاية الترفق حين قال : ش ' 
اذا ناز دتمي وفاويطةة” “لول الننوه وأؤلقة ارد نينا 

والجمال الذي تؤذبه العقود والدمالج والأساور والمخلاخيل جمال غْضٌ رقيق 
يشبه في رقته نواظر العيون» ولفائف القلوبء وهدا الجمال منثور في المدائن نثر 
الزهر واللؤلؤء ولولا وجوده فى هذه الدنيا لما عرف شاعر قيمة النعمة العظيمة 
نعمة البصر والحس والذوقء لولا الجمال المنعم المضون الذي لا يطمع فى تفي 
ظلاله غَبِيّ ولا لم لأقفرت القبا هن تيدر وخلت مس الأنفاس الغطرة أنفاس 
الكدرلي: زولا اجبال امن الصون الذي لا يطمع في تفيْو ظلاله غبي ولا لقم 
لا اسنطاب شاعرٌ سَهَرَ الليل» وألم الجفون» وهل يُعنى القلب في سبيل الجمال 
المبتدل الذي نرنو إليه جميع العبون ؟ إن الجمال المبتذل شبيه بالكوكب المتهالك 


.) حاردن سني‎ ١ القصر العالى , حي بالقاهرة يشارف السل. وسيميه السحمان‎ )١( 
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الذي لا تألم من النظر إليه عَيّنّ رَمْتَاء أما الجمال المنعم المصوث فشببةٌ بالشمس 
لأ :يوق عل :النظر 'إليه إل الفجو لخن الشعزات» والأقطاب مس الكثاب) هو 
الجمال الفرد» ولا يصاوله إلا الرجل الفرده وإن كان يتواضع فيقول : 
م1 عير أن الم 0-3 أكفاءة شرف “وي المَودو كاف مر تَكَافبنًا 
هذا تَوَاضِمٌ» فإ جوهر الحب في قَلْبُ الشاعر أَنفُس من جوهر الحسن في 
َه الجميل» وهل تُعَريْد معاني الصباحة في الوجه الملبح م تُعَربد عرائس الشعر 
في قلب الشاعر الذي يلقى الانوار والظلمات وحوله جَيْسْنٌ من الهوى المتمرد 
والوجد المشبوب ؟ 
إن قلب الشاعر جوهر نفيس» ولولا فضله على الدنيا ما عرف أحدٌ جمال 
الصبح المشرق؛ ولا تنبه مخلوق إلى لمح الكواكب ولألاء النجوم ولا ثلفف 


باحث إلى شعر ابن زيدون» وقد طمره الزمن بتسعة أحجار تسمى تسعة قرون. 


عند 37 احم 


ثم ماذا ؟ يقي أن نَسْرَبَ صُبابة الكأس من نونية شوق» وكل صبابة في الكأس 
صابء بقي أن نتوَجع لبلواه وهو يتشوّق إلى مصر فيقول : 
َرْض الُْبْوَقَ والميلام قا مر الصّبًا في ذُيُولٍ مِنْ تَصَاينا 
ا فِييَا انلع 2 كلما اتوي اننا 
1 د الأيام لاعينَا وَتَابَ وذ ليله الأخاوم .لذرنا 
وَلمْ نَدَعْ لِيالي ضَافباً َدَعَتْ ( أن عض قَالَ الدّمرٌ آمِيئا ) 
أو القطئنا. ”ادير صَاعِقَةَ وَالْبرّ ثَارَ وَغىَّ وَلبَعْرَ عِسْلًِا 
سَعْيا إلى يضر تقضى عق ذاكرنا فبها إذا. نيس الؤاق.. وباكينا 
أرأيع بهذا الشعر ؟ أرأيتم الخبال في هذا البيت : 
ناي نه كز لكام الأعتنا" ١‏ :وتات م ليكو لاخلا لاما 


أرأيتم صورة امول المقتحم في هذا البيت: 


درل 


لو آسْتَطَّعتَا لَحْطْنَا الجوّ صَاعِقَةً وَلْبرٌ ار وَغَىّ وَابَحْرَ عِسِْينَا 
ل سي ع اللاي الاكداعل الي ترجه 
ك 000 عند الله تطلية © خير الزداع. 8 حَبْر المُؤدٌينا 
لوْ غَاتَ كل غرير عَنْهُ يتنا لم باتع الشوق ق إلا مِنْ نوَاحِينا 
إِذَا حَمْلَنَا لِيضرَ أو له شَجَجبا لم نثر اي هوق لاقن “شامينا 
طيّب الله ثراك أيبا الشاعر» ورحم وَالِدَيّ ووالديك؛ فالدعاء في أعقاب شعرك 
كالدعاء في أعقاب الصلوات. 


ا 


البحث السادس والثلاثنون 
معارضات أبي نواس 


نعقد هذا الفصل للنظر في معارضات ألي نواس» ونريد ببذه المعارضات ما 
وقع له من المناقضات مع معاصريه» وما أبدع الشعراء من بعد في معارضة قصائده 
المشهورات» وهذا وذاك يدلان أبلغ الدلالة على سيطرة العبقرية الدواسية على أخيلة 
الشعراف 

ومن الكلام الجيد في تقويم المعارضات الشعرية ما قاله الدكتور أحمد ركي 
أبو شادي في الجرء الثاني من مجلة ( أدبي ) : 

« ليس تعمد معارضة الشعر من الفن الصحيح في شيء» بل هو محض صناعة» 
والشعر قبل كل شيء عاطفة فكرية عميقة الجذورء لا ببرج سطحي زائفء وقد 
تقرأ عن بعض الشعراء الممنازين أنه حاول محاكاة شاعر آخر بقصيدة معينة» ولكن 
الحقبقة أنه نأثر بموسبقاه أو بموضوع القصيدة: فأثار ذلك نفسه الشاعرة» متال 
ذلك معارضات البارودي للشعراء المتقدمين» ومعارضة كيتس لسبسرء وقد 
كانت تلك المعارضة أول تجربة شعرية لكيتسء؛ فإن تلك المعارضات هي 
نتيجة الإعجاب بالآثار السابقة» وأثر وحيها في النفس ). 

ومعنى هذا الكلام أن الشاعر الموهوب لا بنصنع القول حين يعارض شاعرا 
وإنما تتفجر المعاني من نبع القلب» وذا كلام عرفنا صحته حين وازنا بين المعارضات»؛ 


تن 


فين الير أن اقضون العافر سعدا بان يعازهية وإفساتر عطوانة في الورك 
والفافية والموضوع.؛ والمعارضة في صميمها هي ثلاقي روحين, واثتلاف قلينس» 


أو اصعطلدام نفسين» واقنتال عبقريتين. 


واطنزار فا آبا'نواس لا قال.* 

َا ريم هات الدّواة والقلما 
ان "لابتوف ' الرضال وق 
غَطْبَانَ قَذ عرّني هرَّاهُ وَل 
لَوْ نطَرَث عَينهُ ينه إلى سر 
اط تنطيناة في لكيه 


5 010 2 
كنت شوفي إلى الذي تللمما 


زاد موادي في حبك ولسسا 
7 اه 


في جمع. ترم عوها اعريا 
ولي فيه توافت وديا 


ا 


ع إذا 


لما قال بو نواس هذه الأبيات عارضه الخرّازء فقال : 


إن باح فلبي قَطالمَا كتما 


إن الو وال الذي أناك 06 


ما باس يموع جشفأة سس ظلما 
كن م 5-5 3 000 
فد هات او كاد او ارأه وها 


ع 0 

يا 55 هات الدوام 
لما نمادى السادود 
0 5 0 
اناك عنىي قذّ حرّف الكلما 


فيريينا 
وَالقلنينا 
م تمت 


وناك ألي وان من الشعر الكريم» وهي من المعلسع الممتنع» وفيبا ومضيات 


من السحر المبين» وأيّ غزل أرق وأظطرف من هادا السية الدي يبيعل مر 


في تلون الملاح : 
غضْبان قد عرّبي هوا ولو 
وفوله في شك العيون : 


0 ن أدف ماقيبل 


وقوله ف أخمل ا طوى بأحلام لحب : 
ا اللا ا ا الام 

أما أبيات الْخرّاز فهي مس الشعر المقبول» ولبست من الشعر الجيد» وقد ربط 
فبها بعض المعائي يبعض على طربقة لم تألفها الأذواف العرببة» ولولا أنبا قيلت 
في معارضة ألي نواس لا نقلها راوبة» ولا حفظها كباب. 

ومن المعارضة التي جرت مجرى المطارحة ما وقع بين ألي نواس وبين العباس 
ابن الأحنفء وكان بين هذين الشاعرين مودة قوية أساسها تبادل اللفة 
والإاعجاب. والحق أن أبا نواس والعباس كانا لماوع عبار د افا ع 
بينبما العزل والظرف» وصفاء الروح» بالرغم من اخنلاف المذهبين» نقد كن أيد 
نواس متلونا في الحب يتنقل من فنن إلى فنن» على حبن كان ابن الأحدف قد 
وقف قلبه على هوى واحد, هو محبوبته « فوز » الني خلد اسعها على الزمان. 


كلك حهرة 00 ا أذ ل 
س كذلك فسئل عنه عباس» 0 سُعر ه) فقال : إنه لأ للعين 
نوصل بد عر وود عد عدر امار وطد يدأ فلما صارا إلى النبيذ 
1 تيب ال التصاي قلا تعدا 000 
2 يض 5 8 رمه 2 2 5 - 2 
إذا نارَّعْتَ صَفْوٍ الكاس يَوْما احا ثقة فيثل الي نواس 
فح ايققة حبل “الوذ عئمةة .إذا مما خلية “رتت “فسان 
ع 9 2 1 ِ_ ءءء 3 2 


5 1/ 


0 3 5 ى 7 5 2 0 > 75 41 


فقال أبو نواس ٍ 

اليف جسن اننا اللخانج .من النضره عن ولاس 
تقال" العجاين 

جيك د التسههطر. «انعذان لقنن" المسناتق 
فقال أبو نواس 

وَححود لذة المشسهعو ع مثل الْعُضْنٍ الكايي 
قال الات 

ايده حجنا خيسم - .جد فد« لمعن لمان 
فقال أبو نواس : 

شمية زييتة اكفمل ٠‏ رايت قسن رانور 
فقال العباس : 


52 0 َك 1 1 2 , 3 

قال الأصفهاني : فكان مانسي من معارضتهما أكثر بما حفظ. 

ويذكرنا ببذه المطارحة ما وفع بين إ«عاعبل صبري» وخليل مطران» فقد مشى 
يما ضبري ياشنا بأد 'شوارع القاهرة»:قرأي مظران' بسرت الصهياء عل قارعة 
الطريق» فقال صبري باشا : با مطران» لا يليق بمثلك أن يشرب تحت أبصار 
الناس» فابتدره مطران» وقال 4 
ده 5 7 300 # م 5 ور 2 8 0 ل إن 
قارب صدري باشاء وقال : 

33 6ق كين ود * لورااق 5 0 > سدوسهة 
وان براني كل من مر بي وشط الليّاجي خَابيلا كوكيًا 

كذلك حدثنا الأستاذ إبراهم الدباغ: فلما لقيث الشاعر مطران سألته عن 
القصق فقال : كان يقع لنا من ذلك سُبيء كثيرء أما أننم يا شعراء هذا العصرء 


ادا 


فقد بددت الشواغل أحلامكم؛ ول يبق لكم من روعة المطارحة نصيب.. وقد 


صدف مطران ! 


واتفق يوما أن لقي مسلم بن الوليد رسولاً لأبي نواس يبحمل رقعة إلى عنان» 


وفيها 2 الأبيات : 
ا 0 عَلَى ري وَسرَكُمُو 


مره بر 


1 طَي يرود و00 إني سابعثه 
وَكَانْ هَم لكان ل 


فأخذ مسلم الرقعة من الرسول 6 فانصرف الرسول إلى أبي نواس 


بما صنع مسلم برقعته» فقال أبو نواس: 
َم يَقْوَّ عدي عَلَى تخريق َرْطَايِي 
3 القرَاطيسَ قْ قبي بمرلةٍ 
لُولَا رطيس مات العَاشِقَونَ 1 
ل أن إِمَامٌ الئاس سَلْطَيِي 
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م م # هار 

حتى ا من حيث ا 
4 28 و 
م اغجَبٌ الحارق رطان اقراه 
مَاذاة عَليَكَ اذا احبِيت- كائية 


ً 
ا كي 


اكد اند تسق في ١‏ انايللة 


يري وَغيرَه 1 اليس 


لَوْلَا قيَادنَةُ 5 أثر قيس 
فأخيره 


2 3 
2 6 


إلا فى قَلَبْهُ منْ صَخْرَةَ قَاسِي 
كُموضع, الشئع العيتين والراس 
هذا بكم رَهَدَاكُمْ بَوَسوَاسٍ 
ف دع ارقا فيهم 00 
كامسأ من ا 3 يَْلَم له 

يسا حرق ره 7 
ما كَانَ في بَطِْو يا أَحْمَقَّ النّاس, 
وَجَارٌ اقلامة يها بانفاس 


وبلغت هذه الأياتت. شونا تعارضية فقال : 


سا هم 


َا منْ يلوم عَلَى تخريق ِرْطاسٍ 
بعرم احرينة إن كلك إذا دن 


فق قَرْطَاسَ مَْ جمؤى صيانته 
إذا انسالة رقن اذى فاق 


م يه يه )د م مه رمم ا 20 
وَشق فِرطاس من تهوى و كن فطنا 


اسرد 


لما حزم 00 اط 7 
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فرب ملتموطعر في خط َرْطاسٍ 
ككل كزائنة الى توج زهان 


كَمْ صُيّعَ اشر في حفظر لِقِرْطَاسٍ 


مَل كان عِنْدَكَ في القرطاس مِنْ باس 
ل امس ع لشم قن يدقن 1 4 
ما يذكر الثاس من شوقر إلى الئاس 


وهذه المعارضة تبدو تافهة لمن ينظر فيها وهو خخالي الذهن من ألوان الحياة 
لذللك. العيند» ولك الليى سابروا تطور البقاليد الأديية يروك مسالة الرساتن 
الغرامية كانت يوماً من المشكلات» حنى صح لثل ألي محمد بن حزم أن يعقد 
لها فصلاً في طوق الحمامة» ولو كانت هذه المسألة من التوافه لما اهتم بها ذلك 
الإمام الجليل, 


والحق أن تاريخ الأدب عرضة للطمس إذا حكمنا فيه ذوق الناس في هذا 
العصر» فأهل هذا الزرمن يتصنعون الوقار» ويتكلفون الاحتشام» وتبدو منهم 
أشنع من المجونء وهو الرياء. 


ولكن مهلاً. من الذي يحكم بأن من العبث أن يكون للرسائل الغرامية 
أدب يحرص عليه مثل مسلم بن الوليد ؟ ألسنا برى في أبامنا هده كبف 
تقدم الرسائل الغرامية إلى المحاكم لتكون من أفوى الأسانيد؛ وتثبت بها حقوق 
تصل أحياناً إلى المواريث ؟ 


إن النفس الإنسائية سنظل مجهولة ما لم تكشف عنها الصغائر في حبوات الناس» 
وأكار مس تروك من العظماء هم أطفال في عالم الحب» وقد تكون تلك الطفولة 


اا 


ألم تر كيف كان فيكتور هوجو يتكلى الحب ليعرف بعض ما يجهل من أسرار 
القلوب ؟ 

ألم تر كيف كان جوته يتكلف الحب ليعرف المستور من نخلائق النساء ؟. 

ليس العلم كل العلم أن نرعى في بيتك طائفة من الحشرات لتعرف كبف 
تصح» وكيف تمرض؛ وكيبف تنحس)») وكيف تعقل» وكيف تحياء وكيف 
تموت. ليس هذا كل العلمء وإن ضاعت فيه أعمار وبددت في سبيله أموال» 


خرن 


البحث السابع والغلانوند 
بين ابي نواس وابن المعتر والخليع 


كان من حظ أبي نواس أن يسيطر على أهل عصره؛ وأن يتخطى زمانه فيسيطار 
على أخيلة الشعراء من جيل إلى جيل» وكان أهم ما اشتبر به وصف الصهباءء 
وإنما برع في هذا الفن لأنه نشأً في العراق» والعراق منذ الزمن القديم قطر مرح 
طروب» استطاع أن يكون ملتقى الروحين العظيمين : روح العرب وروح 
الفرس» ولو نشاً أبو نواس في دلد مثل مصر لما استطاع أن بظفر بكل هذه السهرة 
الأدبية : لأن مصر لم تكن من الأقطار ذوات الخطر في صنع الخمرء ولم يكن 
أهلها يوماً من كبار الشاربين؛ وإن زعموا أنها تفردت بشراب ١‏ المريوتيك » الذي 
أسكرك به كباؤاتئرة من اسكرت دهن 'غشاقها" الأبطال: 

ولم يكن لمصر شأن يذكر في زراعة الأعناب؛ لأن جرّها لا يصلح كثيراً 
لصنوف العنب اليد الذي يحمل أهلها على الاهتام بصناعة الخمرء على نحو ما 
بققى :ذللة فق بعضن الأقطار الشترقية والعرييةة ومن أجل هذا :ظل الصيريؤن أنيزالة 
طوالاً وهم لا يعرفون من الخمر إلا صنوفاً رديئة يحتفظ بها جماعة من الأقباط 
نوارثوها عن أجدادهمء فكانوا شرّ ورّئة لأقبح مبراث ! 

ولا كذلك العراق» فقد عرف اللكمر منذ عهد الآشوريين والكلدانيين وظل 
يفنن في تقطيرها أظرف افتئان. وقصائد ابن الرومي في وصف العنب ندل على 


كينا 


أن العراقيين كانوا ينظرون إلى العنب نظرة تقديس» لأمهم كانوا يتمثلون فيه ما 
يضمر من أسرار الصهباء. 

وحرمان مصر من جيد الخمر يشرح جانباً مهماً من حياتها العقلية» فقد نبغت 
مصر نبوغاً عظيماً في التأليف» وكانت هي القطر الإسلامي الوحيد الذي أنتج 
أعظم المؤلفات في الأدب واللغة والتاريخ والتشريع» وإنما كان الأمر كذلك لأن 
١‏ الصحو ) من أقوى الشواهد على سلامة العقل؛ أما الأقطار العربية التي عرفت 
الخمرء فكانت لها ميادين غير التأليف؛ كان لا الشعر والخجيال على نحو ما نرى 
في الأندلس» والشام» والعراق. 

وهذا الحكم لا نريد به التعمم» فمن التعسف أن نقول إن الشعر انعدم في 
مصرء أو إن التأليف انعدم في غير مصرء لاء وإنما نحكم بأن الخصائص الأساسية 
تختلف هنا وهناك فالمصريون يعيشون في بلد محافظ على التقاليد منذ خخلق» فلم 
يكن فيهم فاجرء ولا زنديق» على نحو ما توثب الفجور واستطارت الرندقة في 
بلد مثل العراق, 

والشاهد أمامي واضح صرجحم : هو هذه الهمزيات الثلاث لابن المعتر والخليع» 
وأبي نواس» ففي هذه القصائد أخيلة يجهلها المصريون. 

وإليكم الحديث. 

وصنقك ابد واس امير كقال.:* 
دَعُ عَنَْكَ لَوْبِي فَِنَ اللَرْمَ إِغْرَاهُ وداوني بلَنِي كَانتْ هِيّ الدَّمُ 

وعارضه الخليع فقال : 
بدُلْتَ مِنْ تَفَحَات الْوَرْوِ بالآء وَمِنْ صَبُوحِكَ دَرٌ الل وَالشّاء 

وعارضة»ه ابن المعتر فقال : 
كنت عَاذلتي مِنْ صَبْتٍ اه مَرَادَهُ اله شَيْعَاً غَيْرَ إِغْرَاء 


غ2 الآ : م شجر» واحدته ع قال الفيروزابادي : وأوث الأديم دبعغته بف والأصل : أوت 
فهو مؤء, والاصل ماووء. 


شرن 


والشاهد هنا هو المشكلة التي أثارتها الهمزية النواسية» فأعلب الظن أن أبا 
نواس لو خاطب بها أهل مصر لخاطبهم بما لا يفهمون» ولكنه خخاطب أهل العراق 
فخاطب قوما يعرفون من الخمر ما يعرفون. 

كانت همزية ألي نواس من كال العراقيق وكانت الموازثة بينبا وبين #مزيذ 
ابن الضحاك ثما يشغل الناس؛ ومضى الحديث إلى مكة» مكة المكرمة التي شرعت 
للعالم بغض الصهباء» نعم في مكة وجدوا فقيها يفصل بين «مزية ابن الضحاكء 
وهمرية ألي نواس 

انظروا في هذاء واسألوا أنفسكم : أيمكن نقل الحديث من مكذ المكرمة إلى 
الآزهر الشريف ؟ 

هيبات» هيبات ! 

وإنما جاز في مكة مالم يجر في مصرء لأن مصر ا حدئنكم لا تعرف الأمرء 
وإن كان الخواجة خرالمبو فتح فيبا عشرات الحانات. 

مصر فضولية في شرب الشمولء ومن الخير أن تقف -حيث أقامها الل فلا 
تقول : هات وهاك ! 

لا تحسبوني أمرحء فالمصري لا ينقع غلته غير الماء القراح» وقد نرونه في مجالس 
السلاف يصرخ فجأة ي طلب كوب من الماءء والطبيعة الأصلية تميز خصائص 
الشسوت: 

ما هذا ؟ أتصدقون أنني أهرب من الهمزيات الثلاثء لأني لا أجد من الحماسة 
لنقدها بعض ما وجد أدداء العراق. 


ولنواجه الموضوع فتقول : 

همزية أبي نواس لا تزيد على عشرة أبيات» ولكنها تحدئنا عن أمور جوهربة 
في حياة العراق» تحدثنا أوّلا عن قيمة الخمر في العلاج» وهي عادة عراقية وجاءث 
من قبل عند العر في الجاهلية» فقد ردن أن الأعشى قال : 
وكاس كترلدة علي المدر وا خيوفة تتطاولف متنا يننا 
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وان الأعش شاعرا فاجر؟ عرقك: الس والبشاء: ومفف يه شهوائه إل 
الندوه الفازسية كفل .من تقالين الفرس هه قناع 

فجاء أبو نواس وأفصح عن عادات قومه أبرع إفصاح حين قال : 
دَعْ عنك لَْمي فِإِنْ اللَرْمَ إِغْرَامُ وَدَاوِني بلي كَانْتْ هِيّ الم 

وبين الأعشى وأبي نواس تفلسف مجنون بني عامر فقال : 
تفاريت ين تلك بلجل من الموعء ٠‏ كما ناوي :طارك الختن والخدر 

والتداوي بالخمر يراه أهل مصر من المشكلات؛ وله فتوى في العدد الأخير 
من مجلة الأزهر ختمها المفتي بعبارة ١‏ والله أعلم » كأن الله لم بهد خلقه إلى 
بعض أسرار الصهباء. 

وتحدثنا الهمزية ثانياً عن عادة اجتاعية كان ها خحطر في بغداد» وتلك العادة 
هي إلباس الجواري ملابس الغلمان والظاهر أن الفتنة في عالم الجمال لم بكن 
يراها البغداديون المترفون إلا في تلك الثياب» فكانت الجارية لا تملح إلا مذكرة؛ 
ولهذه النزعة المقلوبة بقايا في أدب أهل الشرف والغرب فقد حدثنا الأستاذ لطفي 
جمعة في رواية ( عائدة ) التي نشرها في ( البلاغ ) أن محبوبته في السوبس لبست 
ثياب الفتى فبدت له جميلة جدأء واندفع يقبلها دعنف حتى أدمى خديها بالتقبيل. 

وقد رأينا بأعيننا بعض الفتيات في أوربا يلبسن ملابس الفنيان» فإن لم يكن 
00 حديث العهد, فهر إذن بقية من عبث أهل بغداد القدماء الذين أطغاهم 
الغنى والملك. 

وهذا بيت أبي نواس : 
مِنْ كَفْ ذَاتِ جرفي زِيّ ذي ذَكَر لَهَا مُحِبَانٍ لُوطِيٌٍّ وَرَنَاٌ 

والدعارة واضحة في هذا الببت» ولكن ناقل الكفر ليس بكافر» وناقل الفسق 
لبس بفاسق. 

وتحدثما الهمرية ثالثا بأن فسقة بغداد كانت عندهم نزعة صوفية ترمي إلى 
الاعتهاد على عفو الله ومن الصوفية من برى من الإثم أن تتحوّف من الذنوب : 


عضا 


لأن التخوف من الذنب: يشغر بألك تعتد بالأعمال: والاعتداد بالأعمال ينالي 
أدت الأبرارة وذلك ما غناه الفاجر أبو واس حين قال!* 
لآ تخطر الْعَفْوَ إن كنت آئراً حرجا فَإِنْ خطركة بالدّين إِزْرَاءٌ 
تلك هي الأمور الني أفصح بها أبو نواس عن بعض الأحوال الاجتاعية في 
بغداد» فلم يبق إلا النص على ما في قصيدته من المعاني الشعرية : 
ونبادر فنذكر أن النقاد القدماء أجمعوا على سبقه ببذا البيت : 
عفراة له درل الأخوان شاعها” علو قنها؟ عق 
أما نحن فنستجيد قوله في الراح : 
اسل مين ا مويو عاية” كانتا حدقا" بالمقيون.. نينا 
جَقَتْ عن اماه حَتّى ما يلاِثهَا لَطََة وَجَنَا عَنْ عَكْلِهَا الما 
لق لاجد يها “ثرا لنازعيياة لعل ترلمة ار راطييواة 
وهذه الأبيات في غاية من الجودة» وللقارئ؛ أن يتأمل هذه الشطرة : 
و1015 حدقا بالعين إِغفاءٌ ) 
فهي كلمة شاعر مبدع يتمثل الصور الشعرية تمثل الشاعر الفنان. 
وف الببتين الآخرين تنزيه للخمر عن ملابسة الماءء ورجعها إلى التوافق مع 
عنصر أشرف هو عنصر النورء وهذا معنى لا يلتكم إلا مع خمر الفردوس. 
أما قوله : 
دَارَتَ عَلَى يم دَانَ الرُمَانْ لَهُمْ كما يُصِيبهُمُر إلا بمَا شَاؤوا 
فهو صورة للجماعة من الندمان الفتيان الذين مكنهم الغنى والشباب من ناصية 
الزمان» وأبو نواس الفاجر يرى أعداء الراح من الجاهلين» ويقول : 
وهي سخرية لم يوجه مثلها إلى أهل التقى والعفاف. 


عد 4ه 6د 


م تاها ير 5 7 
0 


اونا 


تلك همزية ألي نواسء فماذا قال الخليع الحسين بن الضحاك ؟ 
لقد بدأ فسخر من العرب الذين يقنعون اليا الإبل والشاء بين أشواك البادية, 


ُدُلْتَ مِنْ نفَحَاتٍ الْوَرع بالآء وَمنْ صَبْوِكَ در الإبل, زَالشَاءٍ 
0 بسر إن عَلْلتَ يها إل الْقَرَاِيس 9 إلا سَوْبُ أذ 
ند هنك عَنْ لمر كُمَارِسَةُ جلف لَقّعَ طِثرا ييِنَ أخناء 
والسسخرية من العرب ومعايش العرب نزعة شعوبية كان لها في ذلك العهد 
بجال» فكان أبو نواس وندماوه ص شياطين بغداد لا يملون القدح في سمائل 
الأعراب» وكانت السخرية من الأزهار البدوية والأشواك البدوية هي الفاخمة 
والخائقة لكل قصيدء 59 صح للخليع أن ينقل نديمه إلى حياة الحضارة 
فيقول : 
ني غَلوٍ لك من زَهْرَاءَ صَافبَةٍ بطيْرٍ نَابَاذَ مَاهُ لَيْسَ كَالْمَاءِ 
ب تحير اولتقي واو عونا ربٌ الحَوّزئق في جوف مَيْكَاء 
رَاحَ الْفَرَاتٌ علا في: جداولةق وَبَاكرَتهنَا «سَكانات 0 
وقد أطال الخليع في قصيدته | اطالة ممّلة تنا نحن المصريين» ولكها تمتع أمثال 
العراقيين. قفد وصق تتفل الراح من غهد إلى عهد» وسره أن تدفن في الأرضء 
وأ مر عاما أزماك وهي سر مكنون» فلنس مالا نعرف من تلك العهود؛ ولنتقل 
لل عهدها الأخير بعد أن رأت نور الوجود : 
فضت حواتِمُهًا في نغت وَاصِفِهًا ل َكْرَكٍَ في جف ناي 
ل 6 من شَحْصِهًا إلا ركه َالشَيْءْ ِنْها إذا سيت كناد" 
مارج الوح في أخفّى مَدَاِلِو | كما تَمَانَ ا ضرا 
لا يْدُ يدرك الْحنُ ينها حِين تبْعَقْهًا ‏ إلا لهسم : لذغا بأخشَاء 
يحكي تَطُوقهًا بالكاس مِنْ ذُهَب طَؤْقا أَطَائْتْ به وَاوَاتَ عَسْرَاء 
)١(‏ المرهاءء هي التي ابييصت حماليق عيبا 
(؟) اللاء هنا السراب, 
ضف 


الموارية ل م *؟ 


4 اسْتَحَالَ لَهَا دُرٌ لََرّمَهُ حَنَّى اسْتَقلٌ لَهَا عَرْشٌَ عَلَى الْمَاءِ 
راق ,له طلس ين فوفد ند ا 
ع أل تع ع 2 ا ا ل 

2 5 «ه# 2 56 م 

هذه الأبيات تخيرباها تخيرا؛ ولو عرضنا هذه القصيدة كاملة لبدث فيبا أشياء 
لا يفهمها أهل هذا البيل. 

ونحن لا : نستسيغ اليوم وصف الخمر بأنها بدت ٠‏ مثل رفرقة في جفن مرهاء ) 
ولا يسرنا أن 0 الخييه آلف فوقها صيورة تنه ظور اليه الرفكنات. ولكنا 
نستظرف وصف الراح بأنها تمازج الروح في أدنى مداخله ممازجة الأنوار 
للأضواءء ولعل هذه الصورة هي أجمل ما في قصيدة الخليع. 

مااع 1 تم نحم قصيدته بغمز العرب فقال . 

07 0 لداعل كرد نع تنك اي 0 نتن السانة 
فكانت الفاتحة والخائقة من التزوات الشعوبية. 


ل آنا 


بقي اس المعتز» فماذا فال : 

إن ان المعتز جرى في همزيته مجرى الفنك فانطلق يدث عن صبواته حديث 
الغري المفتون» ويقول : 

هم 3 شه سرس سار .0 08 
نكت عَاذلتِي م صَمَتٍ اباء مَازَادهُ لهي م عدر 
ا لتَوَرّعُ مِنْ كلب يهم إلى حانات قطريل ا الفا 


39 أسماء اسم امرأة أضلها ؛ وسماء » من الوسامة وهي المحسن اللابب. فلنث الواو همرة فورميا 
فعالاء, 
(؟) الماء هو الماي. 


ل 


ومدر يك كانه القْربدٍ ار 
جرت ذَيُولَ لباب لبيض, حي فشيث 

قرع اؤوسٍ فير عَلَى شرف 
وكاس جيرِية شكت بِبْرْلِهَا 


والبيت الاول مولد من صدر قصيدة أبي نواس» 


لعي هد ا 0 0 


لما 


تت في 5 لجل عا" 
ةشرو ايان 1ن 


والبيث الثالت بيت 


عذب والمعنى قبه قديم, ولكنه ورد في معر ص طريف» أما النينت الرابع 
فهر تحفة لأنه 3 0 في التياب البيض كالشمس تسبل أذبال اللذلا» 


لى النواقيس» ولكن أي حنين ؟ أهو سحنين الناشعين ؟ 


ا إنه حنين 0 الذبن كانوا يتخذون الديرة ملاعب صبابة ومجالس 


سللاف. 


00 مكار 3 تقال : 


0 الطَّادَلَ بأعصنان هدك 


ع 


1 95 وَعَينْ 0 00 يا 
حَتى إذا بر اسل ال لَهَا 
صب الْخَرِيفٌ عَلَبِهَا مَاءَ غَادِيَةٍ 


19) دعاء . كثير الدعاء 
)١(‏ كل هده أسماء أماكن. 


(4) المساحي : الأراضي المهيأة للررع. 


بطيْرنا بَاذَاوْ كرشن وسوراء""' 
و اناا في عبرا لَفاءِ 


2 2 
8 


نهرأ يي عَلَى ةد 
له د وَقدْلي 7 نشَاءِ 
عي بَدلَ فنهاا شد الاي 
كان تق فلك فلت بجنا 
قاض هلي اكير لقو وَطَّاء 
في بطل مَحَوئة اليد 5-3 


كمه فوق 1 تَعَدَ ا 


ِلك الِي إن ُصَادِفْ قَلْبَ ؤي حَرَدٍ تغول غيقة عن كن درل 
ليها خوك الالقاط :د حنق. -كأن أجمالة ارقي سر دام 

وجملة القرل ان هؤلاء الشعراء ركضوا في ميدان واحد فوصفوا الخمر 
والسقاة وصفاً يختلف بعض الاختلاف» وكان أقصرهم نفساً أبو نواس» ولكنه 
كان أعرفهم بأسرار الصهباء. 

والقصيدة الوحشية هي قصيدة الخايع فقد أكثر فيبا من التعمل والافتعال» 
فظلت سجينة لا يعرفها من الناس غير أهل العراق وقاك: وقع ابن العتر 
في بعض ما وقع فيه الخليع) » فأخل يؤرخ الخمر يوم كان لها تاريغ» فأصبحت 
قصيدته غريبة في زمن تكتهل فيه الصهباء وهي بدت يوم واحد لأن أهل 
هذا الزمن عرفوا من العناصر؛ مالم يعرف الأقدمون واستطاع اثمهم أن يكوي 
الصهباء فيردها نارأ تأكل الهشمم من أحلام الرجال. 

أما أبو نواس فقد وقف عند المعاني الفطرية التي يعرفها الئاس في جميع 
البلاد» وكذلك ظلت قصيدته موصولة الأواصر بأرباب الأذواق. وأجود الشعر 
ما استطاع مداعبة القلوب في كل أرض وفي كل جيل. 


0 


البحث الفامن والفلاثون 
أقطاب الموازنين 
ده 30 كنت 


اراء داتية لمؤلىف هذا الكتاب. 

فمن الخير أن نضيف إلى هده الطبعة فصلا نبيّن به فضل من سبقونا إلى الموازنة 
بين الشعراء» وأظهر أولئك الباحثين رجلان : أحدهما من رجال القرن الرابع» 

أما الأول اقيق أبو لسن الآمذي :دناندن كنات 3 الموالانة وين الطائيين + 
ألي تمام والبحتري » وهو باحث عظم فصّلت الكلام عليه تفصيلاً في الجرء الثاني 
من كتاب ١‏ النتر الفسي(© ) فليرجع إليه القارىء إن شاءء فمن تبديد الوقت أن 
أعيد هنا ما فصلته هناك. 

وأما الثاني فهو أستاذي» وصاحب الفضل على : المغفور له الشيخ محمد 
الملهدي بكء وكان أديياً نادر المثال» ولككن لم ينشر له شيء؛ وقد فصّلت آراءه 
)١(‏ انطر الصفحات ١م‏ ل 37. 


54 


الأدبية في الجرء الأو من كناب « البدائع!") ) ولكن بقفى يمال للقول بي دلك 
الباحث الخليل» فإني لم أكتب عنه في ١‏ البدائع ) إلا الصور الرائعة من أسلوبه 
في الدرس» ومذهبه في الحياة الاجتاعية» وهنا أسنطيع أن أبين كبف كان يوازن 
وق التسراءة وأستطيع أن أنشر إحدى موازنانه في هذا الكتاب, لأن اثاره مع 

الأب ل قث انا ولن يفرغ تلاميذه من شواغل دنياهم حتى بفدموا لذكراه 
ما يجب من الوفاء كان الشيخ المهدي يوازن في دروسه بين الكتاب والخطباء 
والشعراء» وكان يوازن بين العصور الادبية. 

أما موازناته بين الشعراء فكانت كثيرة جدا وأظهرها الموازنة بين زهير 
والأعشى وأما موازناته بين النطباء فأذكر منها قوله في الموازئة بين قس بس 
ساعدة وأكم بن صيفي» وهو يقول : ١‏ الموازنة بينبما من جهات »© : 

الجهة الأولى : الموضوع؛ ونرى أن موضوع قس لا يكاد ينكان الوعظة 
بالملوثت» وتوجيه الناس إلى توحيد الل ونبذ ماهم عليه من عبادة الأصنام وأما 
أكثم فإنه يزيد عن هذا نصح قومه في مسائل الدنياء ونصح ذريته» وتوجييهم 
إلى طرق الخير مفصلة. 

الجهة الثانية : العبارة» والفرق فيبما بينبما ظاهرء فإن عبارة قس عبارة البديية» 
وإن كانت مسجوعة. فهي العبارة الصالحة للدهماء» وهي بمقام الخطبة ألبق : 
لسهولتهاء ووضوح معناهاء وأنحذ بعضها بعجز بعض في طريق المقصد الذي 
يريده» وهي تكاد تكون مغسولة من الأمثال والحكم. 

وأما عبارة أكثم فهي عبارة مننفاة يكثرفيها الجاز والكناية والأمئال والحك 
فهي مجموعة محتارات جيدة تكاد تكون عدية النظير؛ فهي أشبه كخم سكا 
ولا غرو ففد كان أكثم بدكينا مكنا علا بالأنسات وقد أثرد عن ما قال في 
اخر حياته وهو خلاصة تجاربه, فعبارته في نظر عشاق المعاتي والبلاغة والإنجاز 


(1) انظر الطيعة الئاسه ح لاعن سياه 


(1) عدبي صورة من هده المواريه. 


أعلى » وعبارة قس في نظر الخطباء وأهل الدعوة أليق وأبلغ. وإن شعت قلت : 
عبارة قس أخطبء وعبارة أكثم أحكم. 

الجهة الثالئة : المعاني ‏ والفرق بينهما جلي أيضأء فإن معاني قس عامة قليلة, 
نظرية» ليس فيها توليد» ولا كذلك معاني أكثم : فإنك تجدها كثيرة مفصلة في 
ضروب عدة؛ وكلاهما يكرر المعنى ويرادف» وهذا شأن الخطباء : إذا أرادوا 
بيت ما يدعون إليه. 

الخو الناهنعالة التطابيية بح نان قبا كان كات العرني كافة وهل اكت 
حَمّلهه ويشير بيده وبالتخصرة» ويفصل الكلام ب( أما بعد ) ويتقلب في البلاد 
لهذاء حتى طار ذكره؛ واشتهر في الخافقين قدره؛ وكان من أمره أن ذكره النبي 
َيل وقرظه. 

وأما الثاني فقد كان يخطب قومه وبتحرى العقلاء مهم ويقول ١‏ لا تحضروني 
سفيباً » ولم يؤر عنه ما أثر عن قس في موقفه ولباسه» واستعداده ‏ فيما أعلم 
من هذه الجهة أعرق في الخطابة. 

الجهة الخامسة : أن قساً كان يقول الأشعار من روح خخطبته سهلة متقيّلة 
تُحفظ إذا لم يفظ الكلام» وكان أكم يستعيى بالأمثال لحمالها وقصرهاء وبالرائع 
من الحكمة كذلكء؛ ولا يخفى أن الشعر البين السهل إنما هو للدهماء» وهو أليق 
بمقام الخطابةء وأن الأمثال الحكبمة التي تحتاج إلى رويّة في فهمها إنما هي للحاصة» 
وهي لا تفيد إلا في الخطب الخاصة وعلى هدا يكون قنّ أخطبء وأكم أحكى 
وكذلك لم تكن هنالك غرابة في شهرة قس بالخطابفء مع أن كلام أكثم فيها أبلغ 
في نظر الحكماء» ومّن بتعشقون الجزل الموحز الدقيق المعنى» الرصين المببى. 

ثم أشار الأستاذ رحمه الله إلى أنه كان يود أن يقارن بين الكلام المشترك ولكنه 
ل يجد من الشواهد ما يروي الغلفء فاكتفى بالحكم بأن الأول كان يتكلم عن 
سجية» وأن الثائي كان يتفن ويدقق ويحكمء وكذلك كان لكل مهما صَرْعَ 
وطريق. 


اننا 


عد 77 سد 


وأما موازناته بين العصور الأدبية فهي كثيرة جداء وليس تحت يدي الآن إلا 
كلمة قصيرة عن بيان حال الشعر 5 رمن البعئة والخلافة الراشدة. قال : 


إذ أردنا أن نتعرف حال الشعر في صدر الإسلام وجب علينا أن نلمح ما 
كان له من المكانة قبل ذلك» ثم تكشف عن مكانته الثانية لسجلى صورثاه في 
المكانتين» ويعرف شأنه ف الزمانين» فنقول : 


كان الشعر في الجاهلية يسير مع السيف في الدفاع عن الأعراض والأحساب 
والذود عن البَيضةء فكما يغير الفارس برمحه وحسامه. يغير الشاعر بقافيته 
وإنشاده» فإذا فت السيف في الأعضاءء فت الشعر في القلوب» وإذا أصاب التّبال 
بنبله الجسومء أصاب الشاعر بكلماته النفوس بتخذيل الأعداء» تميس الاولياة] 
فإذا نظرنا إليه بعد الإسلام من هذه الجهة وجدناه ماثلا فيها لم يتزحرح علها. 

فقد روي أن البي َه قال ليلة وهو في بعض أسفاره : أين حساك بن 
ثابت ؟ فقال حسان : أَبْيك يا رسول الله وسَعْديك. قال د فجعل يُنشد 
ويِضٌغي إليه» فما زال يستمع إليه وهو سائق راحلته حتى فرع من نشيده» فقال 
عليه الصلاة والسلام : لهذا أشدّ علمهم من وقع النثل, 

وقد كان حسان ينافح عنه؛ ويشجع قومه. ويخذل عدوه. 

وقد بلغ من أمر حسان أن ببى له النبي عَْيهِ منبرأ في مسجده ينشد عليه 
الشعر, 

وكذلك القول في عبد الله بن رَوَاحَة الذي شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها 
إلا الفتح, ؛ ومات في غزوة مؤتهء فقد كان النبي مَك يرتجز ببعض رجزه في تلك 
الغررةة وهو قوله حيها أصيبت إصبعه : 
هَل أنت لا إِضْبِع ذبيت وَل شيل أله ما لقي 
يَا نفس إلا تقتل تمُوتي هلري جِيَاضٌ المَوْتٍ قَدْ ضليت 


>33 


يلقداك ليذ مسي بان على ليقي مسري 
وكذلك الشأن في كعب بن مالك الأنصاري الذي كان يعارض ابن الرُبَعْرَى 
من شعراء المشركين» ويدافع مدافعة من ملا قلبه اليقين» ومنه قوله في قصيد طويل 
ذكره ارو هام ل يرنه الديوم اعدف 
وَمَوَاعظ مِنْ رَيّنَا نفدي بها بلسَانٍ َزْهَرٌ طَيْب الأنوَاب 
رركت فقا انتيوه كك ها “م نل نا عُرِضْتْ عَلَى الأخراب 
حكّماً يَراهَا المجْرئُون عه عرّجا وَيفْهَئْهَا أولو الأليباب 
بايث سخيئة اك كاه 4 15 لير تبات "التسكلات 


مراده بسخيئة قريش» لأنها كانت تأكلهاء وهي حساء من دقيق» والأمئلة من 
هذا النوع مستفيضة. 

فإذا نظرنا اليه من ناحية أنه كان يجاز عليه في الجاهلية وجدناه في صدر الإسلام 
كذلك بيد أن كثيراً من الشعراء رغبوا عن الجوائر إلى ثواب الله وكثر في كلامهم 
ذكر الجنة وما أعدّ الله لعباده من النعيم المقيم» فأما الجوائر في الإسلام فقد بدأ 
بها رسول الله عه فإنه أعطى كعب بن زهير بردته حينا جاءه تائباً بعد أن 
هجاه وأنشد بين يديه في مسجده قصيدته التي مطلعها : 
َانَثْ سُعَادُ لَقَلبِي اليَوْمَ مبُولٌ ميم إِنْرَهَا لَمْ يقد مَكْبرل 

يقول فيها بعد أن تغزل ما شاء في سعاد على عادة الشعر الجاهلي يذكر حيرته 
من ذنبه وانصراف الأخلاء ٠‏ عنه وتأميله العفو : 
زَقَالَ كل خليل كنت آمله لا ألهيئّك إني عَنكَ مُشْمول 


لت عَلُوا سبلي لا بلَكُمْ نَل مَاقَدْرَ الرّحْمنُ تفمرل 
البئت ان رَسُول ألله َوْعَدنِي وَالَْفُو عِنْدَ . رَسُول” الله مول 
مَهْلاُ هَدَاكَ الذي أعطَالك نَافِلة ال هران فيا موَاعيظٌ َتفْصِيِلٍ 
لا تاحذني َال الْوْشَاةٍ وَل د وَإِنْ 37 ف الأقاويل 


)١(‏ يريد صاحيه اللدين استشهدا قلف وهما : زبد بن حارثه» وجعفر بن ألي طالب. 
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عقا مول له إذ تلك ب نكا من كل عدر تقد 
فم 50 0 اقم فوق رَحلهًا 1 وَاوفي 3 من معمينكن 
رك يرد الخال ' قل اتنذاله. “واغطى. الرأس الشابح المنجرّدة" 

فإن قال قائل إن هذا العطاء للتألف لا للشعرء قلنا له : ومن التألف أن يععلى 


وإث نظرنا إليه في الجاهلية فوجدناهم يكبرونه ويرفعون درجته عن المننور, 
ويبالغون في إعظام شأنه إلى حد أن ينسبوه إلى الجن» وإن كثيراً منه في نظرهم 
من فوق القدرة الإنسانية لما وجدوه فيه من هر أنفسهم إلى الكرم؛ والدلالة عل 
محاسن الشمء وذكر الأيام والمشاهد والمفاخر في أسلوب ساحرء إلى غير ذلك؛ 
فإنا نجده في الإسلام م ينزل كثيراً عن هذه التزلة؛ ول يغض مبه أن البي حل 
ما عَم الشعر وما ينبني له إلا بمفدار ما تقضي أميته من الكتابة» فكما لا نفول 
قائل بفضيلة الأمية 0 لأن الرسول كان هنا لا يقول قائل بفضيلة الجهالة 
في الشعر لأن الرسول لم علمه, وهذا أكثر الحض على تعلمه واستاعه وروايته 
على شريطة أن يكون في الحث على فضبلة» أو ذم رذيلة» فقد كتب عمر بس 
الخطاب إلى ألي موسى الأشعري بقول له : 

١‏ مْرْ مَنْ قبلك يتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق» وصواب الرأيء 
ومعرفة الانساب ). 

ولقد كانت عائشة رضي الله عنها كثيرة الرواية للشعرء وكان مما نروبه جميع 
شعر لبيد. 


وقد روى الحسن بن رشيى القيرواني أن أعرابيا وقف على علي بن أبي طالب 
رضي لله عنه وكرم الله وجهه فال إن لي | إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن 


)١(‏ هو اللتصاك. 


امقايرا 


اك سا 
عليك. نكن الأعراق :قل الأرض إن بره ففال علي ] 
الفلانية) فلما أخحذها مثل بين يديه فقال * 

:2 لو 5ل يَحَاسكة نكف أن له م؟ شش. الثّنا شلا 
كَسَرْسي حُلَة تبلّى مُحَاسئُهَا اد يني لذ شيل 3 
إن 00 1 ذكيّ صاحبه كالغيِثٍ يخي انا َدَآهُ الشهْل ا 
0 1000 8 رط 2ه 

فقال 0 : يا قنبر أعطه حمسين دينارأ أما الحلة فلمسألتك» 7 الفتادير 
فاذّدبك. 

فأنت تراه أعطاه لأدبه ما قال بعد أن أعطاه لفقره لما وجده في شعره من 
شك الشمة وفيض الشيصة والترغييق في« الاجل: 

هذا وقد قال الشعر ورواه آل البيت النبوي الكريم. 

ا رجلا ونساء م م يقل الشمر حاها سول ال 
من دلك قوله يوم حنين : 
ا . دص قر لشفي 7 وه 55 1 
ا عريى كر زمري 0 2 0 دوع 
200 رَدُدْتَ الحيل وَهي 0 برَوْرَاءَ نط 0 وتمنغا"' 

وكانوا يتغنون به وهم في دلك أخبار طويلة» فمن ذلك ما رواه السائب بن 
يزيد : بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق إذ قال لرباح بن المغعرف 
غمّاء فقال له عمر بن الخطاب : فإن كنث اخذا فعليك بشعر صرار بن القطات 
( وضرار هذا من أجلاء الصحابة فارس معوار» وشاعر مفلق مقدم على اس 


/ا 7 


الزيعري فهر اشع تريش ) تومن ليتوه + 


يَأ 0 الى ِلْيِكَ جنا 5 
1 لهم منسنة الأ 
وَآلقَقَت حَلقَتًا لبان" ؛ عَلَى القُو 
إن 

الظيف 
3 8 0 ل" 2٠‏ 4 
0 فإله اسد الاسد 
ة مُطرق يُرِيدٌ لَنَا 


1 


5 
الام 


2 
سرى فريشر 


ضّ وَعَادَامُمْ إله اداه 
م وَنُودُوا بالصّيلم_الصّلعا 

5 0 الححَجونٍ 2 
3 لدَى الاب وَالعُ ف آلدّمَاء 
عد تكرنا “الفتة المكيانة 


وقد كان ضرار قاها يوم فتح مكة يسترحم رسول الله عَريْدّهِ على قومه وأراد 
بسعد سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجيء وقد كانت راية رسول الله يوم الفتح 
بيده. فإن نظرنا إليه من جهة أنه يستشفع به في حقن الدماءء فقد كان الآمر 
في الاسلام على ما كان عليه في الجاهلية كا رأيت في هذا الحديث. 

وإن كان من جهة الاستغاثة والنجدة فكذلك وهو في الإسلام أشد أثرا منه 
في الجاهلية لما دائحله من المعطفات الدينية. 

فقد روى سعيد بن المسيب أن عمرو بن سلم الخراعي وفد على رسول الله 
َل وكانث خزاعة حلفاء له فلما كانت الحدنة بينه وبين قريش أغاروا على 
حي من خزاعة يقال لهم بنو كعب فقتلوا فيهم» وأخذوا أموالهم فاستنجد بالنبي 


يه وأنسد بين يديه | 


افيا 


8 


نحن وَلَدشْفْْ َكَانُوا ولخدا 
إن 6 اخلقترة الموعسدًا 
0 لي فيك ذَاءَ رَصَذدًا 
َكلُونَا ركّماً وَسجُلَا 


: البطان‎ )١( 
أي الداهية الشدبدة.‎ )١( 

(5) أي التي لا تقبل الرقية. 

(5) الاتلد ؛: صفة لللحجلف» ومعناه القدم. 


ف ثم 


عليف اتنا وأبنه الأللسةاة 
وَنَقَضُوا ميقاقك المؤكدا 
وَيَينُونا بالْرَتر هُجُنا 
ركمو أن لش لتق لخدا 


حزام يجعل تحت بطن البعبر وهو مثل في بلوع الأمر شديه. 
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مه 1 َ' 6 
هُم 01 قر عَددًا ‏ فئصِرْ هَدَاكَ الله نصرا ابّذا 
٠ 1 0 :‏ ل 4 نا 8 5س نّم 
دع عساد الله ينوا ددا هم رسول الله قد تجردا 


إن سيم حسفا وَجْهُهُ تربّدَا" في قَيّلق كلْبَخْر يَجْرِي هُرْبدا 

فدمعت عينا رسول الله مُه وخرج بمن معه لنصرهم. فإذا نظرنا إليه من 
ناحية ثلم الأعراض والفخر بما لا يحل كالخمر والميسرء فإن الإسلام أثر في الشعر 
قن “هذه اعدية' ألرا صناطا ...فقن كان الزسول و أمتكان يعافيون الودائيق *عقابا 
صارماً حتى إنبم أهدروا دم ناس من الشعراء كانوا يصدون عن سبيل الل 
ويظاهرون أعداءهم عليهم: فأما غيرهم فقد كان عقابهم التعزير بالجبس ونحوه 
كما فعل عمر بالحطيئة حتى كثرت أشعاره في الاسترحام والتوبة» وكان من 
الحا 0 
مَاذَا تَقُولٌ لِأفراح, بذي مَرَحر رُعْبٍ الحرّاصل لاما وَلاشَجَر 
الفتلكد كاوقيم ”في كت لطلمة. قغدد فتك سلذة 1 د 

ولهذا كان الشعر في صدر الإسلام أنزه منه قبله» وإن لم يسلم من عيوب 
الجاهلية سلامة تامة. 

فأما النظر من حيث جودة السبك» وغزارة المعنى» وتشخيصه. فهو في صدر 
الإسلام أعلى منه قبله على الجملة | إذا نظرت في مجموع ما ورد في العصرين؛ لأن 
العصر الثاني غزر معناه بالكتاب والسنة» وما وصل | إلى الأمة مق آثار الأم 
الأخرى. ومال كثير من الشعراء] إلى وضوح المقصد حصوصامنهم الشعراء العشاق» 
وشعراء الحكم والأمئال. فأما من جهة المتانة» وصفاء العربية» فإن الجاهلية ما 
زالوا حاتي هذين. 

وأما من حيث الموضوعات فهي في الإسلام أوسع منها في الجاهلية 2 
الموضوعات الدينية. هذاء ولا يفوتنا أن نبين أن ناساً تنسكوا وزهدوا في الشعر» 
وزهدوا فيه الناس» أخعذا بظاهر ما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى #١‏ والشعراء 
يتبعهم الغاوون, ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون # ودما 


)١(‏ تربد : تغير. 
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ورذتمن الأخبار :في .ذم الشعر» :وال -يفطنوا إل أن هدا عسول عل 'الشعن الضار 
كالهجو والغزل فيما لا بباح وكإثارة الأحفاد به وغبر ذلك مما لا يجوز أن يؤدى 
الوضموء فكان ابن عباس وابن سير ين بدبيان الماس عن دلك» وقد قبل لستعمك 
ابن المسيب إن قوما بالعراق يكرهون الشعرء فقال : نسكوا نسكا أعجمياء, 
ولكن هذه الحالة لم تلبث أن زالت في عصر بني أمية. 

أن الجائرة عليه في الإسلام دونبا في الجاهلية. 

أن درسجنه 5 الإسلام دون درجنه في الجاهلية لأن الكتات زا-مه, 

أنه في الإسلام أثره منه في اللجاهلية. 

انه في الاسلام دون الجاهلية في المتانة. 

اله في الاسلام دون الخاهلية فى صفاء العربية. 

أن الرغبة فيه في صدر الإسلام دونها في الجاهلبة. 

فأما من جهة النجدة به فهو في الإسلام أظهر. 

وهذه الفروق كلها متفاربة لا يكاد بمبزها إلا كتير الاطلاع المنذوف 
لكلام العرب. ْ 

هدا وقد لمحت أن كر نلامبد الشيخ المهدى أولعوا بالمواريات الشعربه 
فقد نشر الأستاذ الشيخ عباس الجمل متا فى الموازنه ببن أي مام وسشوي» وهي 
نزعة وصلت إليه من ذلك الباحث العظم. والأستاذ الشيخ عباس الجمل من أظهر 
وهو بلمي ماضرة في جمعية الاقتصاد السبامي فرأيت إشاراته ونبراته صورة جديدة 
بطابعه فيكونون خلفاءه في عالم الفكر والسان. 


1 


معط ا ا لع خا و أو و قي وأو 1 وناو ا الحا فت افو كوأ اوه وله ل ول مت لاو ١‏ أله 
الأول: أهواء النقاد ااال 0 
الثاني: عود إلى أهواء النقاد 0009 
الثالث: أنفس الشعراء سماو وو ممق وت سماد د 
الرابع: شعراء الأحزاب ا ا و 
الخامس: نفسية الناقد خا راج ا طااتسومد اس ا 1 
السادس- الحاسة الفنية لوال ا اباو ا م وق 


السابع: خحطر الإبهام والغموض اال ا واو ا ا ب اللو ام “5:1 
الثامن: الصور الشعر بة واواوا ةو و ره واو وو و واو و رر و و وو و و ره وف و رتو مد رارم نو 5 
التاسع: أهمية الصور الشعرية ب 0 


العاشر: احتلاف الصور الشعرية تدا اط اا امك وي ا 
الحادي عشر: الصور الشعربة في القران ين 11 
الثاني عشر: المعاني والأغراض ا 0 


النالث عشر: الحصري وشوفي 0000 
الرابع عشر: الحتري وشوفي 00 


الخامس عشر: بكاء الممالك عند البحتري وشوفي لحك 106 
السادس عشر: حنين سُوقي إلى مصر 0 00 


السابع عشر: بين البحئري وشوقي 000000000000000 لقال 


الثامن عشر: الفصل بين البحتري وشوتي ا 
التناسع عشر: البوصيري وشوقي 25# 
العشروك: بين البوصيري وشوقي والبارودي 20-0 
الحادي والعشرون: أسلوب البارودي مق اك ا 
الثاني والعشرون: السخلص والاقتضاب نواه 
الثالث والعشروك: المعجرات 91000 
الرابع والعشرون: وصف القران اسن ما ع1 
الخامس والعشروك: أبو نواس وابن دراج كي 
السادس والعشرون: نفحة من الأدب الأند يني -25 
السابع والعشرون: حياة ابن دراج ل 
الثامن والعشروك: بين صبري ومطران لقللو ةينه 
الناسع والعشرون؛ الموازئة بين النونيتين 00 
الغلاثون: بين البارودي وأبي نواس ا 0000 
الحادي والعلاثون ل بين البارودي, وذأي فراس 1 
الثاني والثلاثون: الموازنة بر .»أل اثبتين 55 


الثالكِ والغلاثون: من ,ني نُواس وعبد البافي ابراهيع 
الرابع 1 3 -2 ابر 


وفقعيو 


وفرعيهة 


ورقرو 


0 0ل 


ووثمقورو 


,قثقره 


واقثلرو 


لل لل 


00ل 


201000 


عيرم 


ترفوو 


0000 


ققققء 


وبرلءى 


ونو هو 


النامن 06 أقلاب 00 0 


1ه" 


0000000 


ألما . وقال : 0 ولدتني أمي ل الخامس من أغسطس. 
فأضيف الى الوجود خيرٌ جديد وشرٌ جديد». 

ورحل زكي مبارك الى عالم البقاء ف الثالك والعشرين 
من يناير ,.١19815‏ 

وللدكتور زكي مبارك مئات المقالات لم تجمع حتى الآن 
من الصحف والمجلات,. 

وللدكتور زكي مبارك الاديب والناقد عشرات الكتب 
في الادب والنقد والفلسفة منها على سبيل المثال : ١‏ النثر 
الفني في القرن الرابع المهجري. التصوف الاسلامي, الاخلاق 
عند الغزالي؛ ليلى المريضة في العراق؛ عبقرية الشريف الرضي؛ 
اللغل والدين والتقاليد والمدائح البوية ا 

وللشاعر زكي مبارك عدة دواوين منها : ديوان زكي 
مبارك. الحان الخلود. اطياب الخيال احلام لحب وقصائد 
ف التاريم .١‏ 


